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  أعلام الكتابة المرابطیة

  "رواتبهم وسیاسة الأمراء في اختیارهم"
  

  مشراوي إبراهیم ـــ جامعة أبوبكر بلقاید ـــ تلمسان ــ الجزائر: الباحث

  

  :ملخص المقال

كان  عرفت الدول الإسلامیة خلال العصر الوسیط العدید من الخطط، ومن بینها خطة الكتابة، التي

دیوان الإنشاء (ونجد أن دولة المرابطین أولت اهتماما بالغا بهذه الخطة . یتولاها أمهر الأدباء في عصرهم

نظرا لحاجتها الماسة إلیه، فرتبته وأنشأت له دیوانا خاصا به، واستدعت أبلغ الكتاب ) والمراسلات

هذا المقال سنتعرف على أهم أعلام  ومن خلال. الأندلسیین للعمل فیه، وذلك لشهرتهم ومهارتهم الأدبیة

  .الكتابة المرابطیة، وأعطیاتهم، وسیاسة الأمراء في اختیارهم

Article Summary: 

During the Middle Ages, the Islamic countries were familiar with many plans, including 

the writing plan, which was practiced by the finest writers of their time. We find that the 

Almoravid State paid great attention to this plan (the Bureau of Construction and 

Correspondence) because of its urgent need for it, its rank and establishment of its own 

religion, and called the most Andalusian writers to work in it, for their fame and literary 

skill. Through this article we will learn about the most important flags of the Almoravid 

script, their data, and the policy of princes in their choice. 
  

  :مقدمة

ت تقوم بمهمة المراسلات بین السلطة إن نظام الكتابة، أو ما یعرف بدیوان الإنشاء، هو مؤسسة كان

وتعد دولة المرابطین من الدول التي كان لها . ومستخدمیها من جهة، والسلطة ورعیتها من جهة ثانیة

استخدمت عددا وقد . في ربط علاقاتها، داخلیا وخارجیا عنایة بالغة بهذه المؤسسة، التي أدت دورا مهما

سنحاول في هذا و . للقیام بمهمة المراسلات التي تخص شؤون دولتها في دیوان إنشائها،  من الكتاب

المقال التعرف على أشهر الكتاب الذین تولوا الخدمة في دیوان الإنشاء المرابطي، ومعرفة أعطیاتهم التي 

  .خصصت لهم، والسیاسة التي انتهجها أمراء المرابطین لاختیارهم

م الكتابة الأندلسیین، للعمل في دیوان الإنشاء المرابطي متروكا حیث لم یكن اختیار أمراء المرابطین لأعلا

 . تقدمهم لتبوء هذا المنصب الخطیر يبل كان ذلك یتم اعتمادا على جملة من المؤهلات، الت للصدفة،
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ورغم أن المصادر التي تحدثت عن أعلام الكتابة في دولة المرابطین، لم تحدد  أو تشر  إلى تلك 

، فإنه یمكننا استنتاجها من خلال النصوص الواردة في المصادر، أو من خلال رسائل الشروط والمؤهلات

  .الأمراء التي كانت تبعث لاستقدام هؤلاء الكتاب، للخدمة  في دیوان الرسائل المرابطي

 :ثقافة الكتاب واختصاصاتهم 1

  :ثقافة الكتاب 1-1

 بكالكات. تهم في الأدب، بالإضافة إلى توقد أذهانهمإمتاز أعلام الكتابة المرابطیة بثقافتهم العالیة، وبراع

، الذي عندما وصل إلى الأمیر المرابطي یوسف بن تاشفین، مبعوثا من عند المعتمد بن 1ابن القصیرة

عباد، یدعوه للعبور إلى الأندلس، لفت ذكاؤه، وثقافته، ومقدرته، نظر هذا الأمیر المرابطي، فاستدعاه إلى 

  .وتغیر حاله 2»ورفع من شأنه، حتى أنساه زمانه «بلاطه للخدمة فیه 

الفذ، من خلال تراجمه في المصادر المتعددة، فقد وصفه ابن  ویمكن التعرف على ثقافة هذا الكاتب

والتفنن في أنواع  ،رأس أهل البلاغة في وقته، وكان من أهل الأدب البارع« : بشكوال بأنه

بحر علم ... و في وقتنا جمهور البراعة، وبقیة أئمة الصناعةوه «: وترجم له الشنتریني بقوله3.»العلوم

شهر بالعفاف فلزمه، ویسر للعلم فتعلمه، وعلمه، وكانت له نفس تأبى إلا ... لاینـزح، وجبل حلم لا یزحزح

  .وقد كان كما وصف 4.»مزاحمة الأعلام، والخروج على الأیام

، الذي نال حظا كبیرا من العلم 5ابن أبي الخصالومن الكتاب الذین اشتهروا بثقافتهم العالیة أیضا، 

. ، حتى لقب برئیس كتاب الأندلس6بالإجماع فقد كان أكتب أهل زمانه، وآدب أهل الأندلس . ةوالمعرف

أحد من انتهى إلیه علم الآداب، وله مع ذلك في علم القرآن والحدیث والأثر  «: كما وصفه المراكشي بأنه

حامل لواء  «:وترجم له الفتح بن خاقان بقوله. 7»لباع الأرحب، والید الطولىوما یتعلق بهذه العلوم، ا

  .المرابطین  لذلك كان أهلا لیتم تعیینه كاتبا في بلاط 8.»النباهة، الباهر بالرویة والبداهة

  

                                                           

  .305: ، وابن خاقان، ص240: ، وابن بسام، ص: 517، ص2: ابن الخطیب، الإحاطة ج: ینظر ترجمتھ في   1

  .239:، ص1: ، مج2:ابن بسام الشنتریني، المصدر السابق،ق  2

  .539: ، ص2:ابن بشكوال، المصدر السابق، ج   3

  .239: ابن بسام، المصدر السابق، ص  4

  .518: وابن خاقان، ص. 237: والمراكشي، ص. 388: ، ص2: ابن الخطیب، الإحاطة، ج: ینظر ترجمتھ عند   5

: م الأبیاري وحامد عبد المجید، بیروتابراھی:،تحالمطرب من أشعار أھل المغربذي النسبین أبي الخطاب عمر بن حسن ابن دحیھ،   6
  .187: دار العلم للجمیع،ص

  .237: عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص  7

  .518: ابن خاقان، المصدر السابق، ص  8
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دى وقد تزود هؤلاء الكتاب، بقسط وافر من الثقافة العالیة، التي أعانتهم وأهلتهم، لیتم اختیارهم ككتاب ل

  .المرابطین، حیث حرصوا على الاغتراف من ینابیع الثقافة العربیة

من أول إمارته ولم یزل أمیر المسلمین،  «: وإذا أمعنا النظر في عبارة المراكشي التي ذكرها في قوله

، وجدناها تلخص لنا سیاسة أمراء 1»یستدعي أعیان الكتاب من جزیرة الأندلس، وصرف عنایته لذلك

حیث أن أمیر المسلمین علي بن یوسف هو من كان یقوم باختیار هؤلاء . في اختیار الكتابالمرابطین 

بل إنه كان یخص بدعوته، أعیان الكتاب بالتحدید، كما تدل على ذلك عبارة . الكتاب، ویقوم باستدعائهم

  ).یستدعي أعیان الكتاب : ( المراكشي في قوله

لي كان یصرف عنایته لهذه المسألة، ویولیها اهتمامه، فقد كان كما أنه ذكر ـ أي المراكشي ـ أن الأمیر ع

حتى « یحرص على أن یحیط نفسه، بألمع الأسماء الأدبیة التي عرفتها الأندلس، وذلك منذ تولیه الإمارة

، وهو أحد الكتاب الذین 3)هـ 515ت(كأبي القاسم ابن الجد. 2»اجتمع له منهم ما لم یجتمع لملك

وقد أقام زمنا معتكفا على « : وإلى ذلك أشار الفتح بن خاقان بقوله. لي بن یوسفاستدعاهم الأمیر ع

دواوینه، كلفا بالعلم وأفانینه، یرقب طلوعه في سمائه، إلى أن استدعاه أمیر المسلمین، فأجاب بحكم 

 فقد كان كما وصفه ابن. وهي إشارة واضحة على تعیینه كاتبا من طرف الأمیر علي 4.»الطاعة وأناب

، كاتب الحضرة العلیا، المستبحر في الحدیث والفقه، والمتقدم في الأدب وعلم النسب« : دحیه بقوله

 .مما یدل على موسوعیته في عدة فنون. 5»المرجو للدین والدنیا

، 6محمد عبد المجید بن عبدون وومن الكتاب الذین استدعاهم الأمیر علي بن یوسف، الكاتب الوزیر أب

فلم یزل یكتب له، إلى أن اتصل بأمیر  «. 7ك كاتبا عند الأمیر سیر بن أبي بكرالذي كان قبل ذل

وهي إشارة أخرى دالة على أن أمراء المرابطین كانوا یستدعون الكتاب  8.»المسلمین، باستدعاء منه له

  .للعمل في دیوانهم
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  :إختصاصاتهم 1-2

فكانت مهمة الكاتب إذاعة المراسیم . والحاجةتعددت مهام هؤلاء الكتاب، وذلك حسبما تقتضیه الظروف 

 1.والبراءات، وتحریر الرسائل السیاسیة، وختمها بخاتم الخلافة بعد اعتمادها من الخلیفة، وختمها بخاتمه

  . وكذلك مراجعة الرسائل الرسمیة، ووضعها في صیغتها النهائیة

المستشارون یلازمون أمیر المسلمین في فكان هؤلاء . كما جمع بعضهم بین وظیفة الكتابة، والاستشارة

حیث كان أمیر المسلمین یأخذ برأیهم في . المشاكل المطروحة يقصره، وفي تنقلاته، لیبدوا آراءهم ف

، كاتب أمیر المسلمین  یوسف بن 2مثلما حدث مع عبد الرحمن بن أسباط. الأمور التي تعرض له

معتمد بن عباد، یستنجد به على نصارى إسبانیا، فأشار عندما استشاره بعد أن ورد علیه كتاب ال. تاشفین

علیه  ابن أسباط، بأن یطلب من  ابن عباد أن یتنازل له عن الجزیرة الخضراء، لتكون قاعدة له عند 

  .وقد كان ذلك رأیا صائبا فیما یبدو. 3عبوره إلى الأندلس

ا الأخیر بأحوال الأندلس، فرغم إشارة ولعل استشارة  ابن تاشفین لكاتبه ابن أسباط، كانت بسبب معرفة هذ

عبد الرحمن بن  وخلا بأحد كتابه وه «أصحاب یوسف بغزو الأندلس، فإنه لم یكتف بمشورتهم، بل 

ومع : إن الأمر الله تعالى ولكم، فقال له: أسباط، وكان أندلسیا من أهل مدینة المریة، واستشاره، فقال له

صدقت یا عبد الرحمن، لقد « : هذا الرأي ، فقال لكاتبهوقد استحسن یوسف  4.» هذا فقل ماعندك؟

فكتب عبد الرحمن كتابا إلى المعتمد یطلب منه  5.»نبهتني على شيء لم یخطر ببالي، واكتب له بذلك

  .ذلك

ومن المهام التي تولاها الكتاب في دولة المرابطین، هي الوزارة، فقد شاهد المرابطون كیف أن ملوك 

أو الكتابة، فكانوا ن شعراء وأدباء في سلك الوزارة  ون في قصورهم أئمة البلاغة، مالطوائف كانوا یحشد

  .لذلك استخدموا معظم أولئك الكتاب في بلاطهم بمراكش 6.یتأسون بهم

ورغم أن الأمیر یوسف لم یعط أي لقب لأحد من أعوانه، ولم یتخذ وزراء بالمعنى المتعارف علیه، ولم 

  لم یكونوا في الحقیقة سوى كتاب،  «إلا أنه كان یرجع إلى مشورتهم، حیث . یمنح لقب وزیر لأي شخص
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یشرفون على دیوان الرسائل، مثلما كان للمرابطین وزراء إقلیمیون، لم یكونوا في الواقع غیر أصحاب 

  1.»دیوان الإنشاء

ة من الفقهاء، ولم یكن للمرابطین مجلس وزراء، بل كان عبارة عن هیئة استشاریة، تشترك فیها جماع 

والأعیان، والكتاب، ولا یبعد أن تكون هناك دواوین متعددة، یشرف على كل منها، كاتب یقوم بعمل 

بینما هم في  2.»مما جعل المؤرخین یخلطون بینهم، فیسمون هؤلاء وزراء، والآخرین كتابا «. الوزیر

  .الحقیقة، یجمعون بین الوظیفتین

منهم الوزیر الفقیه الكاتب، أبو . كتاب، في كتب التراجم، تنعتهم بالوزیروقد وردت تراجم لعدد من أولئك ال

ومنهم ذو الوزارتین، الفقیه الكاتب، أبو بكر محمد بن سلیمان المعروف بابن . القاسم بن الجد رحمه االله

 وغیرهم من الكتاب الذین تسمیهم المصادر. ومنهم الوزیر الكاتب أبو محمد بن عبد الغفور. القصیرة

  .بالوزیر

. وبذلك یتبین أن كبار الكتاب في دولة المرابطین، كانوا یجمعون بین وظیفة الكتابة، والاستشارة، أو الوزارة

 . وكانوا كلهم من رجال الأدب، وأعلام البلاغة الأندلسیین، الذین اشتغلوا قبلها في بلاط ملوك الطوائف

 :مكانة الكتاب ورواتبهم 2

 :مكانة الكتاب 2-1

إن الدولة إذا كانت في وسط عمرها، وتمهد سلطانها، تفرغت لجني ثمرات الملك من  «:ابن خلدون یقول

الجبایة، والضبط، وتنفیذ الأحكام، وكل ذلك من اختصاصات الكتاب، لذلك تشتد الحاجة إلیهم، ویكونون 

سا، وأكثرهم علیه بذلك في أعلى المراتب في الدولة، وأوسع جاها وأكثر ثروة، وأقرب إلى السلطان مجل

  .مما یعني أنهم یحتلون أعلى الرتب   في وظائف الدولة. 3»ترددا

وتتضح لنا مكانة الكتاب، من خلال ما ذكرته المصادر، من أن هؤلاء الكتاب شملتهم رعایة الأمراء، 

  .حتى بلغوا منزلة عالیة، وجاها عریضا، لایقل عن جاه الفقهاء

كتبوا عن دولة المرابطین، یشیر إلى أن الكتاب الذین اشتغلوا في  لكن دوزي وهو من المؤرخین الذین

ووجدوا أنفسهم  «. دیوان رسائل السلطان علي بن یوسف، لم یجدوا أنفسهم یتبوؤون المكانة الجدیرة بهم

غیر مطمئنین إلى وجودهم وسط الفقهاء المتعصبین، والجند الغلاظ، وأدركوا أن حاشیة الأمراء 
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فهل یوجد لهذا القول ما یدعمه . 1»ن یخالف كل المخالفة، ما أصبحوا یعیشون معهم الیومالأندلسیین، كا

  .من نصوص، أم أن قوله هذا یدخل ضمن مواقفه المعروفة من دولة المرابطین؟

إن النصوص التي نقلتها إلینا المصادر، تدل على أن تولي منصب الكتابة في دیوان الرسائل المرابطي، 

هنئة، كما تدل على ذلك الرسالة التي وجهها ابن أبي الخصال، یهنئ فیها أبا محمد ابن كان مدعاة للت

مما یدل على أن منصب  2.بعد أن استدعاه الأمیر علي بن یوسف، لتولي خطة الكتابة لدیه. الحاج

  .  الكاتب في دیوان إنشاء المرابطین، كان یتطلع إلیه العدید  من الكتاب

فابن . ى ما یدل على عنایة أمراء المرابطین بالكتاب، وإعلاء رتبهم، وعلو مكانتهموقد أشارت المصادر إل

بسام عند ترجمته لذي الوزارتین، أبي بكر محمد بن سلیمان الكلاعي المعروف بابن القصیرة، ذكر أن 

لحینه،  هأعلام المشاهیر، فكان ذو الوزارتین أقرب مذكور فاستدعا «الأمیر یوسف بن تاشفین، تفقد یوما 

كلام ابن سام، تدل على أن والعبارة الأخیرة، من  3.»وولاه كتبة دواوینه، ورفع من شأنه، حتى أنساه زمانه

  .في دیوان رسائله، ویرفع مراتبهمیعلي من شأن الكتاب العاملین  یوسف كان الأمیر

ارة الأندلس، فكان أمیرا مهذب الحواشي، نشأ في إشبیلیة، وعایش حض «كما كان الأمیر علي بن یوسف 

لقصیرة، ، وابن ا4یعجب بأمثال  أبي عبد االله بن أبي الخصال وأخیه أبي مروان، وأبي بكر بن القبطرنة

حتى اجتمع له  «لذلك كان یحرص على حشد أعلام البلاغة في بلاطه،  5.»....وابن عبدون، وغیرهم

مما یشهد بازدهار  6.»من الأعصارمن أعیان الكتاب، وفرسان البلاغة مالم یتفق اجتماعه في عصر 

  .خطة الكتابة في عهده

فكانوا یقربونهم، ویرفعون من . وقد وجد الكتاب اهتماما كبیرا لدى أمراء المرابطین، وولاتهم في الأندلس

مراتبهم، ویشجونهم، ویغدقون علیهم العطایا والصلات، لذلك صارت الكتابة، هي الأداة الأولى التي تمنح 

  .وتجعله من أقرب المقربین من الأمیر المرابطي 7.صول إلى المراتب العلیا في الدولةصاحبها الو 

ومن المظاهر الدالة على مكانة كتاب الدیوان المرابطي، أن أمراء المرابطین كانوا یستشیرونهم في أمور 

مثلما وقع مع الأمیر یوسف بن تاشفین، عندما . تخص شؤون الدولة وسیاستها،  ویأخذون فیها برأیهم

                                                           

1  Reinhart. Dozy, histoire musulmanes d’Espagne jusqua le conquet de l andalousie par les 
almoravides (711-1110), lieden, tome 01.1932. p: 145. 
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ه كاتب یعرف اللغتین، وكان ل «. وصلته كتب أهل الأندلس، یعرضون علیه طاعتهم، ویظهرون له الولاء

أجبهم فإنه خلیق بك أن تعفو إذا : فما ترى أنت؟ فقال: فقال یوسف لكاتبه.... العربیة والمرابطیة

فهو بهذا  1.»أجب القوم، واكتب بما یجب في ذلك: استعفیت، وأن تهب إذا استوهبت، فقال له یوسف

  .الموقف، قد جعله بمنزلة الوزیر المشاور

مقدورا علیه في رزقه، یتحرف بالنسخ، ولم یكن  «قبل التحاقه ببلاط الأمیر یوسف،  وقد كان ابن أسباط

وصار . حتى لحق بخدمة الأمیر یوسف فاتخذه كاتبا، وأعلى من رتبته2.»حسن الخط، ولا معرب اللفظ

  .یستشیره في أمور الدولة

فعندما . وسابق خدمته للدولة وحتى عند العزل، فإنه كان یتم بطریقة یراعي فیها الأمیر مكانة الكاتب،

طلب الأمیر علي بن یوسف، ذات مرة  من كاتبه  أبي مروان بن أبي الخصال،    أن یكتب عنه كتابا 

، عند هزیمتهم أمام النصارى لیعنفهم، استغل هذا الكاتب الفرصة لیعبر عن حقده على 3إلى جند بلنسیة

لقد آن أن .... أي بني اللئیمة، وأعیار الهزیمة «: هالمرابطین، فأفحش في القول أكثر من اللازم، كقول

 4.»نوسعكم عقابا، وأن لا تلوثوا على وجه نقابا، وأن نعیدكم إلى صحرائكم، ونطهر الجزیرة من رحضائكم

  .وغیر ذلك من الكلام الجارح 4.»رحضائكم

كنا في شك من بغض أبي مروان المرابطین،  «: فأغضب ذلك أمیر المسلمین، وقال لأخیه أبي عبد االله 

ورغم ذلك لم یزد على أن عزله عن وظیفة الكتابة، ولم یتخذ فیه حكما آخر،  5.»والآن قد صح عندنا

  .مراعاة لمكانته، ومكانة أخیه  أبي عبد االله 

  :رواتب الكتاب وأعطیاتهم 2-2

واضطرتهم . انوا یكتبون لملوك الطوائفأصبح البلاط المرابطي محط أنظار الأدباء، والكتاب الذین ك

  .الحاجة لكسب قوتهم، إلى التحاق معظمهم ببلاط مراكش، لیجدوا ما یحقق غرضهم فیه

  فما هي المزایا التي كانوا یحصلون علیها، مقابل خدماتهم للدولة المرابطیة؟ وكم كانت رواتبهم؟
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لكن من خلال استقراءنا لتلك . ساؤلاتلم تشر المصادر التي بین أیدینا، إلى ما یجیب عن هذه الت

النصوص التي تتحدث عن الكتابة والكتاب في عصر المرابطین، یمكننا رسم ملامح لهذا الجانب 

  .الغامض، المتعلق بأعطیات الكتاب ورواتبهم

وأنه اجتمع . فقد أشارت المصادر إلى أن أمیر المسلمین، انقطع إلیه من الجزیرة، من أهل كل علم فحوله

وهذا یعني  1.ه ولابنه، من أعیان الكتاب، وفرسان البلاغة، مالم یتفق اجتماعه، في عصر من الأعصارل

أن هؤلاء الكتاب، بعد أن زال حكم ملوكهم بالأندلس، وانقطع ما كانوا یحصلون علیه من ریع، وجهوا 

 «فالكاتب . عالیة أنظارهم نحو بلاط المرابطین، لعلمهم بما سیحصلون علیه من رواتب سنیة، ومكانة

وإلا فما الجدوى من انتقالهم من الأندلس، بلد الحضارة الذي نشأوا وعاشوا  2.»فضله راتب، وحقه واجب

  فیه، إلى مراكش ذات البیئة الصحراویة؟

وقد حصل لهم ذلك، حین أغدقت علیهم الدولة المرابطیة رعایتها، وبسطت علیهم حمایتها، وأصبغ علیهم 

  .مكانة عالیة، ومراكز مهمة نفأصبحوا یتبوؤو 3.هم وعطفهمأمراؤها وارف ظل

وإذا كان اقتداء أمراء المرابطین، بملوك الطوائف في الإكثار من الأدباء والكتاب، حتى أشبهت حضرتهم، 

فلا یبعد أنهم اقتدوا بهم أیضا في رفع مكانة هؤلاء الكتاب،  4.حضرة بني العباس في صدر دولتهم

  .بمنحهم مرتبات تلیق بهم

فابن القصیرة، الذي ذكر صاحب الذخیرة، بأنه عظمت حاله في دولة المعتمد، واتسع مجاله، واستولى 

أئمة جمهور البراعة، وبقیة «قد أصبح في دولة المرابطین . على الدولة استیلاء، قصر عنه أشكاله

  .ومحنته التي مرت به 6.حیث رفع الأمیر یوسف من شأنه حتى أنساه زمانه5.»الصناعة

وعن الأرزاق المطلقة من قبل . وقد ذكر القلقشندي عند حدیثه عن المملكة الثالثة، وهي بر العدوة

ه على مع رسوم كثیرة ل....في كل یوم مثقالان من الذهب «فذكر أن للكاتب . السلطان على أهل دولته

 7.»وله في كل سنة، بغلة بسرجها، ولجامها، وسبنیة قماش، برسم كسوته.... البلاد، ومنافع، وإرفاقات

  .وهي إشارة تتضمن ما كان یحصل علیه كاتب الإنشاء، من راتب ومزایا أخرى

                                                           

  .227: عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص   1

حیاة قارة، أبو : ، تح1:،جالآدابكنز الكتاب ومنتخب ، المعروف بالبونسي، يأبو إسحاق ابراھیم بن علي الفھري الشریش   2
  .159: م، ص2004المجمع         الثقافي، : ظبي

  .165: دوزي، المرجع السابق، ص  3

  .227: عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص   4

  .239: ابن بسام، المصدر السابق، ص  5

  .239: المصدر، نفسھ، ص  6

  .205: ، ص5: القلقشندي، المصدر السابق، ج   7
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جدناه وعند عودتنا لنفس المصدر، وهو القلقشندي، لمعرفة مقدار ما یساویه مثقال الذهب  من الدراهم، و 

في الفصل الذي تحدث فیه عن معاملات أهل المغرب الأقصى من الدنانیر،  –أي القلقشندي  –

 1.»كل مثقال ذهب عندهم، یساوي ستین درهما  «بأن: والدراهم، والأوزان، والمكاییل یبین ذلك فیقول

  .بمعنى أن مثقالان من الذهب یساویان مائة وعشرون درهما

الإنشاء في دولة المرابطین، كان یتقاضى راتبا شهریا قدره حوالي ثلاثمائة  وهذا یعني أن صاحب دیوان

صاحب الإنشاء  «وهو راتب یقارب راتب . ون دیناراما یعادل في القیمة مائة وثمان. وستون درهما

وبناءا على أن الدولة الفاطمیة  2.» والذي یقدر بمائة وخمسین دینارا. والمكاتبات في عهد الفاطمیین

  .   ت معاصرة لدولة المرابطین، فهناك احتمال بتقارب رواتب الكتاب في كل منهماكان

وكل ما یمكن قوله، . إن ما عقدناه من مقارنة هنا، یبقى مجرد مقاربة تحتاج إلى ما یدعمها من نصوص

طي، هو أن حالة الكتاب، ووضعهم الاجتماعي والمادي، قد تغیر بعد انضمامهم إلى دیوان الإنشا المراب

وأن هؤلاء الكتاب كانت لهم رواتب من . وأصبح جاههم یضاهي جاه الفقهاء، الذین عرفت الدولة باسمهم

سمحت لهم أن یعیشوا عیشة یتمناها غیرهم، هذا فضلا عن المكانة . أعلى رواتب الدولة حینها

  .الاجتماعیة التي كانوا یحظون بها، بفضل رعایة الأمراء لهم

  :ة المرابطیةأهم أعلام الكتاب  3

حفل البلاط المرابطي بكوكبة من الكتاب، مثلوا أعلام البلاغة في عصرهم، وانتفع بهم دیوان الإنشاء 

. وقد تعاقب على شغل هذه الوظیفة، ألمع الأسماء في سماء الأدب والبیان. المرابطي أثناء خدمتهم فیه

ملكهم، التحق العدید منهم بخدمة أمراء وبعد زوال . فقد اشتهروا قبل ذلك بخدمتهم عند ملوك الطوائف

لأننا لا نستطیع ذكر . وسوف نقتصر في هذا المبحث على ذكر أهم أعلام الكتابة المرابطیة. المرابطین

  .كل من عمل في دیوان الإنشاء المرابطي

  ) :هـ487ت ( عبد الرحمن بن أسباط   1- 3

ان الإنشاء المرابطي، على عهد أمیر المسلمین هو أول الكتاب الأندلسیین، الذین تولوا الخدمة في دیو 

التحق بخدمة  3فقد ذكر صاحب الحلل الموشیة، بأنه أندلسي من أهل مدینة المریة،. یوسف بن تاشفین

                                                           

  .177: ، ص5: المصدر نفسھ، ج  1

  .333: ، ص4: حسن ابراھیم حسن، المرجع السابق، ج  2

  .49: مجھول، الحلل الموشیة، المصدر السابق، ص  3
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وهو الذي استشاره الأمیر قبل . هـ472حیث عینه كاتبا لدیه سنة . الأمیر یوسف قبل جوازه إلى الأندلس

  .یه بأن یطلب من ابن عباد أن یتنازل له عن الجزیرة الخضراءأن یعبر إلى الأندلس، فأشار عل

مقدورا علیه في رزقه، یتحرف بالنسخ، ولم یكن حسن الخط، ولا معرب  «: وقد كان ابن أسباط قبل ذلك 

وذكر ابن الخطیب أن سبب تبوءه لهذه المكانة عند أمیر المرابطین،  هي رؤیا رآها خلال نومه،  1.»اللفظ

فلما طلب تفسیرها، بشر بمنزلة ینالها، فطلب ). قم یا صاحب ربع الدنیا: ( ظه ویقول لهأن شخصا یوق

  .السمو وعبر البحر

. ویصبح كاتبا عندها 2واستطاع ابن أسباط أن یلتحق بحاشیة زوجة الأمیر المرابطي، زینب النفزاویة،

 3.»إلیه الهمم، جاها، ومالا، وشهرةفنال ما شاء مما ترمي  «ولما توفیت، أبقاه الأمیر یوسف كاتبا عنده، 

  .هـ487وبقي في خدمة الأمیر یوسف لمدة خمسة عشر سنة، إلى أن توفي فجأة بسبتةعام

  ):هـ508ت (أبو بكر محمد بن سلیمان الكلاعي المعروف بابن القصیرة  - 3-2

وهو من  4.وجزالة النظمكان كاتبا بارع الخط، واجتمع له براعة النثر، . كاتب الدولة اللمتونیة وعلم وقته

استوزره المعتمد ابن عباد، واستخدمه سفیرا بینه وبین ملوك . أعظم كتاب الأندلس زمن الطوائف

. الطوائف، وعند دعوة هؤلاء لأمیر المرابطین یوسف، بعثه المعتمد سفیرا عنهم، فأعجب به الأمیر یوسف

، حتى تذكره أمیر المسلمین واستدعاه ولما زال ملك الطوائف، بقي ابن القصیرة ثلاث سنوات عاطلا

  . هـ487سنة  5للخدمة في دیوان رسائله،

غرة في جبین الملك، ودرة لا تصلح إلا لذلك السلك، باهت  «: وكان ابن القصیرة كما وصفه ابن خاقان

 عن أمیر المسلمینیة الصادر وهو الذي تولى كتابة عهد الولا6.»به الأیام، وتاهت في یمینه الأقلام

إلى البلاط المرابطي،  ل في اجتذاب صفوة أدباء الأندلسوإلیه یرجع الفض. یوسف، إلى ولده علي

وقد استمر ابن القصیرة كاتبا في دیوان الإنشاء .  7فاحتشدوا فیه، وتولوا الخدمة في دیوان رسائله

  .8هـ508إلى أن توفي بمراكش سنة . المرابطي، لمدة ثلاث وعشرین سنة

  

                                                           

  .523: ، ص3: ابن الخطیب، الإحاطة، ج  1

لابن عمھ أبي بكر اللمتوني، فطلقھا ھي زوجة أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین، وكانت من قبل زوجة : زینب بنت اسحق النفزاویة  2
ونزل لھ عنھا حینما اعتزم السیر إلى الغزو في الصحراء، حتى لا تشاطره حیاة القفر الخشنة، وكانت زینب من أجمل وأذكى نساء 

  . 523: ، ص3:ابن الخطیب، الإحاطة، ج:  ینظر. عصرھا

  .523: ،ص3:ابن الخطیب، الإحاطة، ج  3

  .517: ص، 2: المصدر نفسھ،ج  4

  .240: ابن بسام، المصدر السابق، ص  5

  .305: ابن خاقان، المصدر السابق، ص  6

  .284: حمدي عبد المنعم، المرجع السابق، ص  7

  .521: ، ص2: ابن الخطیب، الإحاطة، ج  8
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3 - 3 ):هـ 515ت (أبو القاسم بن الجد المعروف بالأحدب  -   

كان من المتفننین في المعارف والآداب . هو محمد بن عبد االله بن یحي بن فرج بن الجد، الفهري

وقد تولى 2.وكان في بدایة أمره مشتغلا بالدراسة، في بلده  لبلة  1.والبلاغة، مستبحرا في الحدیث والفقه

لأنه  3.»على كره شدید منه لحرام، فولاه أهلها خطة الشورى،لعلمه بالحلال وا «الإفتاء بها مدة، وذلك 

  .كان یكره تولي المناصب لدى الأمراء

وعندما أحس الكاتب ابن القصیرة بكبره ودنو أجله، . وكان أبو القاسم یجید الكلام، في المنظوم والمنثور 

هـ  وبقي في بلاط الأمیر  علي 501فاستدعاه سنة . للكتابة في دیوانه 4أشار على الأمیر علي باستدعائه

  .من عقدین من الزمن، بعد خدمته فیه لأكثر 5هـ 515علي إلى آخر حیاته، حیث توفي سنة 

  ):هـ 527ت (أبو محمد عبد المجید بن عبدون الیابري  4- 3

فتوجه إلى  6قبولا،كان أبو محمد بن عبدون الفهري الیابري، قد رحل إلى المعتمد بن عباد، فلم یجد عنده 

  . ، صاحب بطلیوس، ونمت حاله معه7المتوكل على االله

وعاش في بلاط بني الأفطس حتى زال ملكهم على  8وكان بن عبدون ممن جمع فضیلتي الكتابة والشعر،

فنثر علیهم دره الثمین، ورثى دولتهم في رائیته المشهورة، المتضمنة من «. هـ 487على ید المرابطین سنة

  :والتي مطلعها 9.»ن، ومهالك الأعیان، ما یعجز عن حسن وصفه اللسانعلم الحدثا

  .الدهر یفجع بعد العین بالأثر             فما البكاء على الأشباح والصور

بعد ذلك بخدمة سیر بن أبي بكر اللمتوني، وبقي في خدمته حتى استدعاه أمیر  إلتحق بن عبدون

حسب . ویبدو أنه بقي في وظیفته حتى وفاته. د ولده عليوبقي كاتبا عن. لخدمته10المسلمین  یوسف 

بغرض زیارتها، وافته المنیة  11ابن عبدون لما عاد إلى بلده یابرة ة القاضي عیاض، التي ذكر فیها أنروای

                                                           

    .190: ابن دحیھ، المصدر السابق، ص  1

  .168: الحمیري، المصدر السابق، ص:  ینظر. في غرب الأندلس، مدینة قدیمة وبھا آثار للأول :لبلة  2

  .285: ابن بسام، المصدر السابق، ص  3

  .125، 124: محمد البركة، المرجع السابق، ص، ص  4

  .190: ابن دحیھ، المصدر السابق، ص  5

  .667: ابن بسام، المصدر السابق، ص  6

ابن سام، : ینظر. أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الأفطس، أدیب ملوك عصره: هللالمتوكل على   7
  .640: المصدر السابق، ص

  .141:عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص  8

لغرب دار ا: ماھر زھیر جرار، بیروت: فھرست شیوخ القاضي عیاض، تحالغنیة عیاض بن موسى بن عیاض السبتي،   9
  .171: م، ص1982، 1:الإسلامي، ط

  .229: عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص   10

  .197: الحمیري، المصدر السابق، ص: ینظر. مدینة من كور باجة بالأندلس، وإلیھا ینسب ابن عبدون الشاعر الیابري: یابرة  11
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هـ  وهو في سن عالیة، بعد أن خدم في دیوان الإنشاء المرابطي، أكثر من عقدین من 527بها سنة 

  .الزمن

  ):هـ 540ت( أبو عبد االله بن أبي الخصال الغافقي  5- 3

كان من أهل المعارف .هو الإمام البلیغ، المحدث، الحجة، یكنى  أبا عبد االله «: قال عنه ابن الخطیب 

وأما الكتابة . الجمة، والإتقان لصناعة الحدیث، والمعرفة برجاله، والمعرفة بالعربیة، والأدب والنسب

هـ ، بقریة  فرغلیط، التابعة 465مولده سنة 1.»المتفق علیه، والمتحاكم فیهما إلیه والنظم، فهو إمامهما

  .نشأ بها، ثم رحل إلى قرطبة وسكنها. 2لكورة جیان

هـ 503إلتحق بخطة الكتابة المرابطیة، عندما كان أمیر المسلمین علي بن یوسف متواجدا بالأندلس سنة 

 . وعند عودته إلى المغرب، استصحبه معه. 

ابن أبي الخصال كان في دیوان الإنشاء  «: وأما عن مكان إقامته، فیشیر حسین مؤنس إلى أن

   3.»ولم یشر واحد ممن ترجموا للرجل إلى ذلك. المرابطي، وكان یقیم في مراكش ببلاط  علي بن یوسف

ورغم وجود طائفة من أقدر الكتاب الأندلسیین في بلاط الأمیر علي، أمثال ابن القصیرة وأبي القاسم بن 

من أنبههم عنده، وأكبرهم مكانة لدیه، أبو عبد االله محمد ابن  «إلا أنه كان . الجد، وابن عبدون، وغیرهم

فقد كانت كتابته  4.»م الآدابأبي الخصال، وحق له ذلك، إذ هو آخر الكتاب، وأحد من انتهى إلیه عل

حامل لواء « : وترجم له ابن خاقان بقوله 5.كالشمس شهرة، والبحر والقطر كثرة: كما یصفها ابن الخطیب

فقد كان أدیبا  6.»له أدب بحره یزخر، ومذهب یباهي به ویفخر .اهة، الباهر بالرویة والبداهةلواء النب

  .شاعرا

بعد أن عزل أمیر المسلمین علي، . الإنشاء، حتى استعفى منه وقد بقي ابن أبي الخصال كاتبا في دیوان

فلما رأى  «. بسبب رسالة كتبها، وشتم فیها المرابطین وسبهم. أخاه الكاتب أبا مروان بن أبي الخصال

  .هـ 540سنة  7»في داره إلى أن استشهد.جع إلى قرطبةذلك أبو عبد االله، استعفاه، فأعفاه، ور 

  

                                                           

  .389، 388: ، ص، ص2: ابن الخطیب، الإحاطة،ج  1

. مدینة بالأندلس، في سفح جبل عال جدا، بینھا وبین بیاسة ستون میلا، وھي كثیرة الخصب، رخیصة الأسعار: جیان  2
  .  70: الحمیري، المصدر السابق، ص: ینظر

  .49: حسین مؤنس، الثغر الأعلى الأندلسي ، ص  3

  .237: عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص  4

  .403: ، ص2: ابن الخطیب، الإحاطة، ج  5

  .518: ابن خاقان، المصدر السابق، ص  6

  .241: المصدرنفسھ، ص  7
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  :خاتمة

أمراء المرابطین في تعیین الكتاب، قائمة على اختیار أدباء یتمتعون بكفاءة وقدرة أدبیة كانت سیاسة 

وقد جمع بعض الكتاب في دیوان الرسائل المرابطي، إلى جانب وظیفة . عالیة، ومستوى ثقافي راق

في حله  الكتابة، منصب الوزارة، حیث كان الأمیر یستشیرهم في أمور تخص شؤون الدولة، وكانوا یرافقونه

  .وترحاله

ویظهر ذلك في إحاطتهم . كما تمتع هؤلاء الكتاب بمكانة عالیة، دلت على اهتمام أمراء المرابطین بشأنهم

وقد تولى الخدمة في دیوان الإنشاء المرابطي، . بعطفهم، ورعایتهم، ومنحهم رواتب وأعطیات تلیق بمقامهم

استعانت بهم الدولة المرابطیة لشغل . ندلسرجال من أشهر الأدباء في ذلك العصر، جمیعهم من الأ

  .وظیفة الكتابة، وتحریر الرسائل المتنوعة عن لسان أمیرها إلى مختلف الجهات
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  م2،1988الجیل،ط
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  وآلیات التعامل معهانعكاسات التناقض القیمي في المنظمات 

  عنابة-مختارخرفوشي محمد ـــ جامعة باجي . عنابة       د-بومنقار مراد ـــ جامعة باجي مختار. د

  سكیكدة -1955أوت  20هادف رانیة ــــ جامعة . د

  :ملخص

تُعد القیم من العناصر الأساسیة لتكوین الثقافة الشخصیة ، فهي تُؤثّر تأثیراً كبیراً في حیاة 

الأفراد الخاصة والعملیة، بوصفها أحد المكونات الأساسیة للشخصیة ویشمل تأثیرها سلوك الأفراد، 

وهي بذلك تُوفِّر إطاراً مهماَّ لتوجیه سلوك الأفراد والجماعات وتنظیمه داخل . وعلاقاتهمواتجاهاتهم، 

المنظمات وخارجها، إذ تقوم بدور المراقب الداخلي الذي یُراقب أفعال الفرد وتصرفاته، فالقیمة هي ما 

ومتوافقاً مع ما یؤمن به  یعتبره الفرد مهماً وذا قیمة في حیاته، ویسعى دائماً إلى أن یكون سلوكه متسقاً،

، وبالتالي فهم في المنظمات  من قیم، ولذلك لا یمكن إغفال دراسة القیم عند تحلیل السلوك الإنساني

وتهدف دراستنا الحالیة إلى التطرق إلى انعكاسات تناقض  السـلوك فهما یحیط بطبیعته ودوافعه واتجاهاته

  .القیم في المنظمات وكیفیة التعامل معه

Abstract : 

  Values of the basic elements to configure Personal culture, they have a great impact in the 

lives of individuals for the process, as one of the basic components of the human personality 

and the impact includes the behavior of individuals, and their attitudes and their relationships. 

It thus provides an important framework to guide and regulate the behavior of individuals and 

groups within and outside organizations, the role of the observer which monitors the acts of 

individual behaviors, the value is what is important and the value of the individual in his life, 

and seeks always to be consistent behavior, and compatible with what he believes its values, 

and therefore could not ignore the study of values when an analysis of human behavior in 

organizations, and thus they are surrounded by nature and motives of the trends of the current 

study aims to address the repercussions of the contradiction between the values of the 

organizations and how to deal with him. 

 

  :مقدمة

ت العلمیة والأبحاث قدیما وحدیثا على أهمیة القیم في العملیة الإداریة لقد ركزت الكثیر من الدراسا    

فعلى سبیل المثال أشارت بعض الدراسات التي قامت بها جامعة میتشیجن إلى أهمیة القیم الإداریة، وقام 

 بإجراء عدة أبحاث لتحلیل سلوك القائد ودراسة اثر قیمه واتجاهاته على إنتاجیة Likertالعالم لیكرت 

  .العاملین

القوة والفاعلیة : وكشفت دراسات أخرى عن مدى تأثیر القیم، وأهمیة القیمة في المنظمة وحددتها في    

والعدالة وفرق العمل والقانون والدفاع واستغلال الفرص والمنافسة واتفق باحثون على أهمیتها في العمل 
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في العمل وتحقیق الأهداف وغیرها ولتناقض القیم أثر في العمل ومن أهمها الأداء الجید، والكفاءة وللقیم 

  .داخل المنظمات العدید من الانعكاسات سنتطرق الیها من خلال هذه الورقة البحثیة

  :مفهوم القیم التنظیمیة -1

القیم التنظیمیة هي تلك التي تمثل القیم في مكان أو بیئة العمل بحیث تحمل هذه القیم على توجیه سلوك  

  )..83،ص 2001 ،السقا محمد ("الظروف التنظیمیة المختلفة العاملین ضمن

تعكس الخصائص الداخلیة للمنظمة فهي تعبر عن فلسفة المنظمة وتوفر الخطوط " والقیم التنظیمیة  

وان المؤسسات  ،وهو یرى أن هناك علاقة قویة بین القیم والأداء التنظیمي" العریضة لتوجیه السلوك 

مفهوم القیم یتضمن عناصر متعددة " إلى أن  )Robin Williams( ید للقیم ویشیرالناجحة تتمیز بنظام ج

فالقیم یعتبرها ویلیامز ذات تأثیر مباشر على سلوك الأفراد، وأفعالهم، بل هي . ترتبط بالشعور، والعاطفة

  ".في الواقع وراء سلوك

  :تعریف للقیم الأخلاقیة عند المفكرین المسلمین

إن الأخلاق غرائز كامنة تظهر بالاختیار، وتقهر بالاضطرار، : " الحسن الماوردي یقول الإمام أبو   

وللنفس أخلاق تحدث منها بالطبع، ولها أفعال تصدر عنها بالإرادة، فهما حزبان لا تنفك النفس منهما، 

صیر كالخلقة فأما أخلاق الذات فهي من نفائج الفطرة، وسمیت أخلاقاً لأنها ت ؛أخلاق الذات وأفعال الإرادة

والإنسان مطبوع على أخلاق قـل ما حمـد جمیعها أو ذم سائرها، وإنما الغالب أن بعضها محمود وبعضها 

  .مذموم 

ویرى الإمام على رضي االله عنه أن الأخلاق هي الوسط بین طرفین الیمین والشمال كلتاهما مضلة،  

  . الكتاب وآثار النبوة تقوم علىوالطریق الوسطى هي الجادة علیها 

وتنقسم الأخلاق إلي نوعین رئیسین هما الأخلاق الفاضلة والأخلاق السیئة، وقد أشار إلیهما 

النبي صلى االله علیه وسلم في حدیث الأخلاق الجامع الذي أخرجه الإمام أحمد من حدیث رافع أن النبي 

والبر زیادة في العمر  والصدقة تمنع حسن الخلق نماء وسوء الخلق شؤم، «صلى االله علیه وسلم قال 

  . )15499حدیث رقم  ،كتاب مسند المكیین (»میتة السوء

  : أنواع القیم التنظیمیة-2

رغم أن هناك اختلاف بین المؤلفین حول تصنیف القیم التنظیمیة، إلا أن هناك اتفاق بینهم من 

   .).55ص2003 ،سایمون یربرت(وتصنیفیهاناحیة المضمون، فالاختلاف لیس جوهریا بل بتقسیم القیم 

فقد قسما القیم ) م1995( فرانسیس وودكوكومن التقسیمات التي اشتهرت في هذا المجال تقسیم 

  :التنظیمیة إلى اثنتا عشر قیمة تنظیمیة، صنفت تحـت أربع قضــایا رئیسیة هي 
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، والقیم التي )القوة(وهي القیم التي یجب على المنظمة أن تتعامل بها من خلال النفوذ  :قیم إدارة الإدارة

  .القوة، الصفوة، والمكافأة: تتبع هذه الإدارة هي

ویقصد بها اهتمام المنظمة بالقضایا ذات الصلة بأداء العمل وتحقیق الأهداف، والقیم  :قیم إدارة المهمة 

  .لفعالیة والكفایة  والاقتصادالتي تتبع لإدارة المهمة هي، ا

وبموجبها تتعامل المنظمة مع قضایا ذات صلة بهدف الحصول على أفضل إسهام  :قیم إدارة العلاقات 

من موظفیها حیث أن العمل لا یمكن أداؤه دون التزام هؤلاء الموظفین، والقیم التي تتبع لإدارة العلاقات 

  .العدل، فرق العمل، والقانون، والنظام : هي

وتعني انه یجب على المنظمة أن تعرف البیئة التي تعمل بها وكیفیة التأثیر على هذه : قیم إدارة البیئة 

  .البیئة، والقیم التي تتبع لإدارة البیئة هي الدفاع التنافس، واستغلال الفرص 

القیم التنظیمیة وبین والاتجاه العام لتفسیر مكانة واثر القیم التنظیمیة في كثیر من الدراسات یربط بین     

احتیاجات النظام ونوعه، ولا یتجاوز دور الفرد كجزء من النظام، كما أن القیم التنظیمیة ترتبط بالإدارة 

والقیادة أكثر من ارتباطها بعموم العاملین في المنظمة، وهي إن تأتي في تعریفاتها بمعنى سلوك الفرد 

یم التنظیمیة للقادة هي التي تساهم في تشكیل ثقافة النظام ، داخل النظام إلا أن الأبحاث تؤكد على أن الق

وقیم القادة هي التي تحدد فعالیة البناء التنظیمي، كما أن النظام یعتمد في فعالیته على التزام القادة بقیمه 

ها بالفرد  وتبنیهم لفلسفته التنظیمیة لذا فإن القیم التنظیمیة ترتبط بالنظام وتمیل إلى جانبه أكثر من ارتباط

فهي للفرد لا تمثل أكثر من إطار یجمع لوائح وأهداف واتجاه المؤسسة التي ینتمي إلیها، وقد یوافق هذا 

  .اتجاه الإفراد وقد یختلف، كما أن القیم التنظیـمیة تتخذ شكل النظام وتتسم بسماته  الاتجاه

فقــي المــرن والقابــل للتوجیــه والمشــاورة والقــیم التنظیمیــة فــي الهیكــل التنظیمــي العضــوي تمتــاز بموقعهــا الأ 

وتحقیــق الــولاء لهــا ، علــى عكــس القــیم التنظیمیــة فــي الهیكــل التنظیمــي الآلــي البیروقراطــي فهــي فــي زاویــة 

، ).21، صم1998(زحل�وق مھ�ا و وطف�ھ عل�ي ( النظام واللوائح والأوامر غیر قابلة للتعدیل فهي مسار رأسي فقط

على أن القیم التنظیمیة كنسق عام تتخـذ الجانـب التنظیمـي كمصـدر وهـدف،  ةولعل هذا الارتباط هو الأدل

ومسار تطبیقها هو الإنسان داخل النظام، ورغم أن العنصر البشري هو الممثل لها والقائم بإنفاذها إلا أنها 

  .قد تحید عن رغباته وتتجاوز میوله و أهدافه 

  

   :المحددات  -3

 :رئیسیة فئات ثثلا إلى القیم یقسم موریس محددات
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 في الأفراد بین والاختلاف  التشابه، أوجه تفسیر یمكن حیث : والاجتماعیة البیئیة المحددات -1- 3

 .والاجتماعیة البیئیة المؤثرات اختلاف ضوء

 .للأفراد القیم فیتحدید ودورها الشخصیة سمات تتضمن التي : السیكولوجیة المحددات2-3-

 في والوزن،والتغیرات كالطول  الجسمیة الصفات أو الملامح على تشمل : البیولوجیة المحددات3-3-

 .القیم في تغیرات من یصاحبها وما الملامح هذه

  : اجتماعیة مستویات ثلاث نتیجة هي القیم أن "بنجستون" یرى في حین

 .فیها بالرغبة الجدیرة المفاهیم تحدد التي الثقافة-1 

 .بعینها وغایات قیم نحو وتوجهها الأسرة  -2 

 التعلیم ومستوى والمهنة والجنس والدین الاقتصادي كالمستوى الاجتماعیة الجوانب  -3 

 .ذلك وغیر

 : القیم إكتساب في الحضاري الإطار دور: - 4- 3

 هي الاجتماعیة وأسرته، فالتنشئة ومجتمعه ثقافته في یتلقاها إلي والتوجهات التنشئة بأسلوب الطفل یتأثر 

 .والقیم والمعتقدات والمعاییر السلوك خلالها من الطفل یكتسب التي العملیة

 خلال من بها، وتحاول الخاصة القیم من نسق الثقافات من ثقافة لكل أن " كلوكهون فلورانس" ویعتبر

 مع وتفاعله استعداداته على بناء یستدخل القیم فالفرد،أفرادها في تغرسه أن الاجتماعیة التنشئة عملیات

  .القیم هذه حیال أو إحباط كف أو وتدعیم تشجیع من یلقاه وما ،الآخرین

  : القیم إكتساب في الأسرة دور - 5- 3

 التي إلى جیل، فهي جیل من القیم نقل في تساهم التي الاجتماعیة المؤسسات أهم من الأسرة تعتبر     

 ومعاییر لقیم الطفل تبني إنالحضاریة السائدة،  المعاییر ظل في ینبغي، لا وما ینبغي ما لأبنائها تحدد

 التوحد عملیة یتضمن الأعلى،  الأنا) الضمیر فنمو والرعایة والإهتمام الدفء مقدار على ،یعتمد الوالدین

  .بالأم البنت وتماهي الأب مع الصبي مع والدیه وتماهي للطفل التماهي أو

 : الاجتماعي – الاقتصادي والمستوى القیم -3-6

الطبقة  من فالآباء ، إلیها ینتمون التي الاجتماعیة الطبقات باختلاف للأبناء القیم تختلف

 ؛بذلك الدنیا من الطبقة  الآباء یهتم لا حین في ،أبنائهم في والإبداع الإنجاز قیم بغرس یهتمون المتوسطة

 المستویات فالأمهات ذوات والدینیة الاجتماعیة و الاقتصادیة المستویات باختلاف تختلف القیم فإن كذلك

 النفس، وضبط الاستطلاع الآخرین، وحبر اعتبا لقیم أهمیة یعطین المرتفعة الاجتماعیة و الاقتصادیة
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التدین، الصداقة،  : لقیم أهمیة یعطون المنخفض الاقتصادي المستوى ذوات الأمهات تعطي حین في

 المرتفع، أهمیة الاقتصادي المستوى من الأفراد یعطي ذلك المقابل وفي,والتسامح، والطاعة والتهذیب

 یهتمون بمواقف الوسطى الطبقة آباء أن تبین والكفاءة، كذلك والحب الأسري والأمن للقیم، الإنجاز

 أسلوب باستخدام الدنیا من الطبقة الآباء یتمیز كما الدنیا، الطبقة أباء من أكثر والاستقلال والنوم التغذیة،

 والإرشاد النصح أسلوب المتوسطة من الطبقة الآباء یستخدم حین في به التهدید أو البدني، العقاب

 عند الخارجي المظهر على الوسطى الطبقة حرص شدة الطبقتین في بین الفروق تتضح كذلك ,اللفظي

   .)100-99ص  1994 ، حیدر فؤاد( .آدابه وعلى الطفل

  .القیممحددات یوضح :  )01(شكل رقم                                         

  
  إعداد الباحثین: المصدر                                         

  :قیاس القیم -4

جریت االنفس وعلم الاجتماع و  موضوع القیم من الموضوعات الحدودیه والتي تقع على حدود على       

  :منهجیه منها أسالیبواستخدمت هذه الدراسات  عدیدةعلیها دراسات 

الواقع  الفیزیقي الخارجي للقیم الذي یتمثل من تكوینها وكیف تتبدى في الإطاریصف  :الملاحظة -1- 4

 إلىیتطرق الملاحظ  كما الإنسانيهو تأثیرها على السلوك  وما الأخرىهي علاقة القیم بالمتغیرات  وما

  .ماهیتها وطبیعتها للقیم ونسیج تفاعلاتها وصولا الى وصف ةوصف المكونات الداخلی

ففي المقابله  الشخصیة المقابلةومن الممكن ان تتم دراسة القیم عن طریق   :الشخصیة المقابلة- 2- 4

 إطارهمكون من مكونات  یحصل الباحث على معلومات عن مدى تأثیر القیم على سلوك الفرد وكیف انها

و أمعده خصیصا لذلك  استمارة عن طریق المقابلةعلى موقف معین وتكون  الخلقیة أحكامهالمرجعي 

  .تطبیق بعض الاستفتاءات

القیم

عوامل البیئة

عوامل 
اجتماعیة

عوامل سیكولوجیة

عوامل 
بیولوجیة
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سلوب للتعرف ووصف المحتوى الظاهر للقیم وصفا موضوعیا لأهذا ا ویستخدم :المضمون تحلیل - 3- 4

سواء كانت  الرسالةفي الكشف عن القیم من خلال تحلیل مضمون  الأسلوبهذا  وعلمیا وكمیا وقد ساعد

تكشف  أنوالتي تحاول  المقارنةفي الدراسات  الطریقةوكذلك تستخدم هذا  مرئیة أو مقروءة أو مسموعة

 .آخر - عن قیم شعب مقارنه بشعب

أحد  بتطبیق الطریقةعدت لقیاس القیم وتتم هذه أ التي الاختبارات وهناك الكثیر من :الاختبارات- 4- 4

  . صدقها وثباتها تحقق منعداد اختبار بعد التحقق من تقنینها بعد للإو أصلا ة أالاختبارات المعد

                                                               )www.ksau.info  ،44-42ص(.  

  :الصراع القیمي  - 5

إن الفجوة بین قیم الأفراد وقیم المنظمة هي سبب أساس لظاهرة الصراع التنظیمي فعند تحلیل ظواهر   

الإداریة طرح الفكر الإداري حلولا تعددت مجالات تطبیقها والعناصر التي الصراع والاختلاف داخل النظم 

تضمنتها، فأرجعت النظریات علل الصراع إلى التنظیم أو القیادة تارة والى الاتصال الإداري تارة أخرى، 

  .وهي في ذلك تتعامل مع منظومة القیم

كل فرد یسعى  أن للأفراد،وحیث مشتركةال المصالح بوجود الأولى بالدرجة التنظیمي الصراع ویرتبط   

  السعي  بواسطة  تحقیقها  یمكن الفوائد للتنظیم هذه انضمامهإلى تحقیق مجموعة من الفوائد من 

أهداف الفرد وأهداف التنظیم، و من ناحیة  بین  تعارض  یحدث   قد  فإنه ، التنظیم أهداف  لتحقیق

  أفراد  مع  علاقات  إقامة  عنها  ینشأ  التنظیم  ین داخلأخرى فإن الفرد یتعامل مع أنظمة وأفراد آخر 

   الأفراد  من  وغیره  الفرد  بین  الصراعات  بعض  العلاقات  هذه  ،تسبب تنظیمیة  وجماعات

  .التنظیمي الأداء مستوى على متباینة آثار لها یكون

وعلى الرغم من أن معظم الباحثین یحكم بأن الصراع عملیة سلبیة یدل على عدم اتساق القیم، إلا أن له  

آثار ایجابیه لأنه طبیعي الحدوث ویأخذ جزءا لیس بالیسیر من وقت الموظف الإداري، وان الاعتراف به 

ب آثاره السلبیة واستثمار كجزء لا یتجزأ  من العمل الإداري یعتبر أكثر وعیا ومعرفة به حتى یتم تجن

بعض ایجابیاته لصالح المنظمة والأفراد، وهنا تبرز أهمیة إدارة الصراع التي تعمل على تحویل آثاره 

وتحویله إلى محفزات للعاملین  عیةالإبداالسلبیة إلى ایجابیة وتحویله إلى فرصة لإطلاق  قدرات الأفراد 

  .في سبیل تحقیق الأهداف المنشودة

تلاف القیمي له صوره في جمیع جوانب الحیاة الإنسانیة، فالقیم عنصر یتداخل مع عدد من والاخ    

  .المكونات التي تؤسس كیان الفرد أو المجتمع أو الثقافة أو حتى الحضارة بمفهومها الشامل 
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م وهذه الخاصیة التي تتمتع بها القیم تجعلها في الوقت نفسه مسببا للاختلاف  حیث إن اتفقت تلك نظ

التكوین الشخصیة أو الاجتماعیة أو الإداریة في احتوائها على عنصر القیم إلا أنها تختلف في طبیعة 

وماهیة النسق القیمي الذي تحتویه  فالفرد على سبیل المثال قد یحمل اختلافا قیمیاً ، یظهر في صورة 

ها ، أو حتى یتعدى ذلك إلى ازدواج سلوكي یتبنى إثره الفرد قیما قد لا تتطابق في مستوى  التزامه ب

التناقض والتعارض بین دلالات وطبیعة كل قیمة عن الأخرى، فالقیم في الشخصیة المفردة هي تعبیر عن 

اختیار أو میل أي أنها قد تكون خیارا تفرضه النفس إتباعا لهوى أو التزاما بمذهب، وتباین مصادر القیم 

تلف ترتیباتها تبعا لأهمیة ومستوى المصدر المستقاة منه، یعطي الدلالة على أن قیمة القیم تتفاوت وتخ

كما أن الاختلاف القیمي یتعدى الذات والفرد لیشمل الاختلاف القیمي مع الآخرین، مع المجتمع أو مع 

  .قیم البیئة التي یعیش بها الفرد

م جزئي كالنظام والصراع القیمي إذا ما اتضح في سیاق الخیارات الحیاتیة العامة كان إدراكه في نظا

الإداري أكثر بیانا، وعلم الإدارة تناول قضایا الصراع داخل المنظمات وعزاه إلى مسببات عدة یذكر منها 

  .وعلى الدوام الاختلافات القیمیة والاتجاهات الأخلاقیة بین العاملین في المنظمة 

وتختلف باختلاف موقعها  والصراع القیمي بأنواعه قد یظهر في ممارسات وصور تتخلل العمل الإداري

  .من النظام ومن صور الاختلاف القیمي المؤثرة  الاختلاف في تحدید أولویة العمل لإنفاذ الأهداف

إن اختلاف القیم تسبب كثیرا من التصادم بین الغایات والأهداف، إذ یحكم الفرد على أولویة إنفاذ       

یم التنظیمیة إلى مجال تحقیق أهداف المنظمة هدف ما بناء على مرجعه القیمي ، بینما تدفعه الق

    ).65،صھـ1415،فرانسیس، دیف ومایك وودكوك(وغایاتها، فیقع الفرد في صراع 
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  معنى الصراع القیميیوضح الشكل التالي : )02(شكل رقم

  

  

 

 

  

 

  

  

                       

  

  

   3 اتجاه إداري حدیث ، ص: م ، الإدارة بالقیم 2004محمد صدام ، : المصدر     

  

الذي یواجهه الموظف الإداري احتمال وقوعه ضمن دائرة تعارض الدور، ومن صور الاختلاف القیمي 

فهو له مهامه التي تتعدى القادة، وله أداور ملتزم بها اجتماعیا وإنسانیا، كما أن حكم الآخرین علیه قد 

 یضعه في دائرة تعارض الدور فتوقعات الأفراد الذین یشملهم بقیادته تختف في تحدید دوره والمأمول منه،

، ).49، صھـ1412ابراھیم فھد الغفیلي (كل هذه العناصر تتسبب في إرباك القائد والحیاد به أحیانا إلى الخطأ

وقد یكون القائد الإداري اقل الفئات تعرضا لضغوط ضد نسق قیمـه الشخصیة إذ یستطیع أن یؤثر بنسبة 

اصطدام ثقافته وقیمه بقیم المنظمة یسلم بصورة تامة من  معینة في الثقافة العامة للمنظمة، إلا انه لا

  .وكیانها الثقافي 

  

  

  

  

  

  

  

  ثر الموقع الوظیفي على القیم الشخصیةأ یوضح: )03(شكل رقم

  .8989الأعمال الأخلاقیات ، ص الأعمال الأخلاقیات ، ص م ، إدارة 2006نجم : المصدر 

 التفاعل   

  تواف     

  

 أھداف المؤسسة الذاتیة  أھداف الفرد الشخصیة

 .النمو  .1
 . التطور .2
 . الشھرة .3
 .  جودة الخدمة / الربح .4
  . إرضاء العملاء .5

 .التطور المھني .1
 . الاستقرار .2
 . الأمن .3
 . الشعور بالتحصیل .4
 .الحصول على دخل محترم .5
  

 صراع القیم

 الرضا و الالتزام   الرفض  عدم الرضا أو

20

%  

27% 

47% 

تزاید 

تآكل القیم 

 الشخصیة

الإدارة 

 العلیا

الإدارة 

 الوسطى

الإدارة 

 الدنیا
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یمكن تحدید نسبة الضغوطات التي تتعرض لها أنساق القیم الشخصیة لدى القادة في أعلى الهرم الذي و 

یمثل مستوى ارتفاع وانخفاض ما اسماه تآكل القیم الشخصیة في أقل الأنساق تعرضا للتآكل، نظرا لموقع 

في المسیطر الذي یمثل أصحابها بینما نجد الإداریین من باقي المستویات في مواجهة مع المحتوى الثقا

كفاح حول القیم وسعي من : عرف الصراع التنظیمي بأنه )م1956( كوسیرتهدیدا لبعضهم، حتى أن  

أجل المكانة والقوة، فإن لم تكن كفة القوة متوافقة مع توقع القائد، نتج عن ذلك تذبذب في الانتماء والولاء 

  .خصیةللنظام والسلوك القیادي في تأثره بمسار القیم الش

والقیم التنظیمیة قد یتجاذبه المسارین فیقع القائد المسئول في دائرة التحلیل الأخلاقي لكل قرار یتخذه     

أو ممارسة إداریة یقوم به خشیة الوقوع في نطاق الامتثال للرغبات الشخصیة، وهو في الآن نفسه مطالب 

صدام، (ر یدعم  أهدافها ومنافعهابتغلیب مصلحة المنظمة، وتحدید الأصلح لها، واتخاذ كل قرا

  : وهنا بعض الإرشادات لحل الصراع القیمي یمكن اختصارها فیما یلي ).34ص ،2004،محمد

عن القیم  إذ من المهم تزوید من لدیهم صراع قیمي بالمعلومات الصحیحة:  نشر المعرفة الصحیحة - 1

بالضرورة إلى السیر على ذلك الطریق، إلا ذات العلاقة بعملهم، ومع أن معرفة الطریق الصحیح لا تؤدي 

أنها شرط من شروط تصویب الخطأ، فنقص المعلومات سبب من أسباب حدوث الخلل في معتقدات 

  .الأفراد وسلوكهم

فالصراع یحدث لدى الفرد عندما یشعر أن علیه الاختیار بین الرغبة في  : اقتراح بدائل جدیدة- 2

فسي، وهنا یمكن أن تقترح المنظمة على الفرد المشاركة في لجنة تمكنه والمحافظة على الأمن الن, الإبداع

دون أن یشعر بان أمنه النفسي مهدد لان العمل ضمن مجموعة یوفر له الغطاء , من تقدیم أفكاره المبدعة

  .الأمني  إن اتخذت إجراءات مناسبة

لقیم من خلال مساعدة وفي بعض المواقف یحل صراع ا :إعادة ترتیب القیم من حیث الأولویة - 3

الأفراد على إعادة ترتیب الأولویات، فقد یرغب فرد في الاشتراك في دورة تدریبیة، ولكنه في الوقت نفسه 

ویمكن حل هذا الصراع إذا ما اعلم بأن إنجاز . مطالب بأعمال معینة في وقت انعقاد الدورة التدریبیة

صدام، (بدورة تدریبیة أخرى تعقد فیما بعدالالتحاق العمل مقدم على الاشتراك في الدورة، وانه یمكنه 

  . ).34ص ،2004،محمد

حیث من المناسب أن تعمل المؤسسة على تطویر شخصیة كل عامل فیها ،  :تطویر شخصیة الأفراد - 4

فالفرد الذي لا یثق بنفسه یمكن أن تسند له أعمال قادر على انجازها بنجاح ، ومعلوم أن النجاح حافز 

لمن یرید النجاح أن عملیة الاختیار بین القیم تقع في صمیم العمل الإداري والحیاة التنظیمیة، ویجب 
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مثل مغالطة فصل : التبسیط لها، والتحذیر مما یعرف في إدارة صراع القیم بمجموعة المغالطات تجنب 

القیم عن الحقائق ومغالطة الانسجام، أي افتراض أن القیم كلها في مستوى واحد، ومغالطة الاستغناء، 

  .وذلك بممارسة السلطة دون التفكیر بمدى الصواب في ذلك

 :  القیمي داخل المنظماتبعض انعكاسات التناقض   - 6

تؤدي تناقضات القیم والتصورات إلى مجموعة من المشاكل التنظیمیة التي یصعب في غالبیة 

الأحیان التعرف على الأسباب القیمیة، قد یؤدي سوء تكیف العمال مع الواقع الثقافي والقیمي للتنظیم 

الضغوط من سوء التكیف البسیط إلى  بدفعهم إلى مجموعة من العملیات التي تتدرج حسب التناقض وقوة

ص ،2004،صدام، محمد(سوء العلاقات البشریة ثم الصراع أو الانسحاب وأقوى رد فعل وأخطره هو التخریب

34.( . 

إن قوة الاختلافات وعدم التجانس بین القیم داخل التنظیم یؤدي إلى صعوبة  :صعوبة التكیف - 1- 6

التكیف، وعدم القدرة على تحمل ضغوط مختلف الاتجاهات مما یؤدي إلى سوء التوافق المهني والتوازن 

  .لدى الفرد في حد ذاته وبین العمال فیما بینهم

  : وتظهر في هذه المرحلة ثلاث صور لمظاهر الفشل :فشل التكیف - 2- 6

هناك اختلاف في طبیعة القیم وفي درجات الثقافة والتكوین بین  :سوء العلاقات الإنسانیة- 1- 2- 6

العمال والمسئولین، حیث تتغلب القیم التقلیدیة على ذهنیات الهیئة التنفیذیة، والإطارات الوسطى إلى حد 

دیثة وتؤثر على سلوكیات الإطارات العلیا هذا الاختلاف وعدم التجانس قد یصل ما بینما تتغلب القیم الح

  .إلى درجة توتر العلاقات الإنسانیة داخل التنظیم وخاصة بین العمال والمشرفین والمسیرین

إن سوء العلاقات البشریة یؤدي إلى انخفاض الرضا المهني عند  :انخفاض الرضا المهني - 2- 2- 6

  . وافر والدوافع إلى الإنجاز أو اللامبالاة وانخفاض الروح المعنویةالعمال ونقص الح

إن مشاكل العمل وانخفاض الرضا المهني واختلاف التصورات :الإجهاد الذهني والبدني - 3- 2- 6

والمعتقدات یؤدي إلى التعب والإجهاد نتیجة الضغوط النفسیة التي یتعرض لها العامل مما یؤدي إلى 

  . الذهني والتعب البدني دون بذل جهد مبرر لذلك التعبحالات من الإجهاد 

إن صعوبة العمل وعدم القدرة على مسایرة التغییر والاستجابة للمتطلبات المهنیة  :المواجهة  - 3- 6

  : یؤدي إلى ظهور آلیات دفاعیة یمكن حصرها في ثلاثة أنماط هي

ویكون في صورتین تتمثل الصورة الأولى في ترك العمل نهائیا وخاصة في حالات  :الانسحاب- 4- 6

الرخاء الاقتصادي الذي یسمح للعامل بإیجاد شغل في مؤسسة أخرى وقد یفضل العامل البطالة على 
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التعرض لضغوط العمل والتنظیم وما فیه من تناقضات، بینما تتمثل الصورة الإنسحابیة الثانیة في البقاء 

ي العمل مع اعتماد أسلوب التخلف والتغیب العمدي والتمارض وتجنب العمل والتكاسل في أداء المهام، ف

  .وإنتاج أقل ما یمكن إنتاجه

ویتمثل في مواجهة المواقف بصورة أكثر عنفا ویكون في صورة صراعات عمالیة  :الصراع - 5- 6

ش فداء لتبریر صراعاتَ نادرا ما یتعرف واضطرابات واختلافات واضحة قد تظهر أسبابا أخرى وتعتبر كب

 .على أسبابها القیمیة ودوافعها الحقیقیة

ویكون كمرحلة قصوى تدفع العامل إلى تخریب آلة حتى یتخلص منها ویجد مبررا مقبولا  :التخریب- 6- 6

 . للتوقف عن العمل ولو لمدة

بشكل مقصود شعوري أو بغیر  فهذه الانعكاسات التي تظهر في تصرفات الأفراد في المنظمات سواء   

وعي نتیجة للاتجاهات، والقیم المكتسبة تؤثر على فعالیة التنظیم ومستویات التسییر ونجاح التغییرن مما 

یؤكد مرة أخرى على أن الثقافة التنظیمیة إطار مرجعي هام لانصهار الأفكار والمعتقدات وتوحید التصور 

  .عتمادها كوسیلة للتوجیه والتسییر والتحفیز والتغییر وبناء نماذج وقیم مشتركة بین الأفراد وا

  :تغییر القیمآلیات یمكن  و وسائل -7

تقدیم  أوبتمثیل  الأفرادبقیام فرد من  الأسلوب ویتهم هذا: "اجتماعیه دراما": السیسودراما أسلوب- 1- 7

تتاح  العملیةففي هذه  الشخصیةبتحدید معرفة هذه  الآخرین الأفراد شخصیه لها ممیزات معینه ویقوم

 السابقةكذلك مراجعة النفس واستقراء الخبرات  الآخرینلملاحظة سلوكهم في عیون  للأفراد الفرصة

  .والأفرادوالاتجاهات حیال بعض المواقف 

على تغییر وتنمیة القیم والاتجاهات  الأسلوب ویقوم هذا :القصص إلىسلوب الاستماع أ -7-2

 . الملائمةبعض القصص والحكایات  من خلال تقدیم الأخلاقیةو  الاجتماعیة

ومن  التربویة الأسالیبومن هنا یمكن تغییر القیم وتنمیتها باستخدام  :التربویةسلوب البرامج أ - 3- 7

راء أوالمحاضرات والدروس و  والمدرسین ةالأساتذوشخصیات  والأصدقاء المدرسیةالكتب  الأسالیبهذه 

  .)44، ص www.ksau.info( المتبعة التدریس وطرق الدراسیةالزملاء واتجاهاتهم ومحتویات المناهج 

  :خاتمة

تظهر المشكلة الأخلاقیة في الوظیفة العامة حین یقدم الموظف مصالحه الخاصة على المصالح       

العامة أو عندما یستغل الموظف وظیفته لتحقیق مصالح شخصیة ذلك لأن كل ذلك یؤدي إلى فقدان أو 

  . ضیاع ثقة الجمهور بأجهزة الخدمة المدنیة، وهنا تبدو أهمیة تعمیق الإسلام لمفهوم الأمانة 

http://www.ksau.info/
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والمهنة كعمل تتطلب من العاملین فیها سلوكاً لابد أن یكون موافقاً للقواعد الأخلاقیة المتفق علیها في 

المهنة تحددها غالباً اللوائح والقوانین المنظمة لمزاولة المهنة، وتكون مستمدة من الأخلاق والمبادئ 

ماء من م والسنة المطهرة وفي أقوال الحكالإسلامیة الفاضلة التي أرسى قواعدها الإسلام في القرآن الكری

 تحت ینضوي صحیحا توجیها سلوك الفرد توجیه في هاما دورا تلعب القیم، و علماء المسلمین وفقهائهم

 النفسیة خبراته زیادة ومع الزمن بمرور فأكثر تتضح أكثر الفرد یتبناها التي ،فالقیم الشخصیة ثوابته

 أفراد مع یلعبها التي أسرته، و الأدوار في الشخص یتلقاها التي والرعایة، فالتنشئة والاجتماعیة والمعرفیة

 كافیة بأن منها، التربویة وخاصة المختلفة مؤسساته داخل أو للمجتمع، الواسع الفضاء سواء في مجتمعه

 وتناقض القیم التي یحملها الفرد، حاجیاته مختلف وإشباع ذاته تحقیق یستطیع قیمیة معالم لدیه ترتسم

نه أن یساهم في إحداث ما أوالقیم التنظیمیة أو التي یحملها العمال باختلاف جنسیاتهم وشخصیاتهم من ش

والعكس صحیح  ،نتائج سلبیة على الفرد والمنظمة یسمى بالتناقض التنظیمي الذي ینتج علیه عدة

لى انصهار نه أن یؤدي إأمنظمة من شع بعضها البعض من جهة ومع قیم الفانسجام قیم العمال م

ن واحد، لدى وجب على آوبان العمال في منظماته مم ینعكس بالإیجاب على الفرد والمنظمة في ذو 

  .المنظمات العمل على انسجام هذه القیم

  :المراجع

المدیرین ابراھیم فھد الغفیلي ، القیم الإداریة في الأجھزة الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة ، دراسة میدانیة لعینة من  -1 

  .ھـ 1412السعودیین ، 
رسالة ماجستیر غیر منشورة ،أكادیمیة (، اثر القیم على فعالیة القرارات الإداریة في قطاع الأعمال )م 2001( السقا، محمد  - 2

 .السادات للعلوم الإداریة، جمھوریة مصر العربیة

 .1السلوكیة والإداریة،دار الأیام للنشر والتوزیع ، الأردن ط،الثقافة التنظیمیة والأداء في العلوم )2015(بوالشرش كمال  -3  

عبد : ، السلوك الإداري ، دراسة لعملیات اتخاذ القرار الإداري في المنظمات الإداریة ، ترجمة)م2003( سایمون ، یربرت أي  - 4 

 .لسعودیةھنیة، معھد الإدارة لعامة، الریاض ، المملكة العربیة اأالرحمن ھیجان، وعبد الله بن 

، الإدارة المعتمدة على القیم اتجاه إداري حدیث، الكتاب التوثیقي لندوة الإدارة بالقیم، معھد الإدارة )م2004(صدام، محمد  -5

 .العامة، بسلطنة عمان 

 .، نقلا عن الزھراني المؤلف، دمشق، سوریا ،، الشباب قیم واتجاھات ومواقف) م1998(زحلوق، مھا و وطفھ علي  - 6  
، القیم التنظیمیة، ترجمة عبد الرحمن ھیجان، مركز البحوث بمعھد الإدارة العامة، )ھـ1415(فرانسیس، دیف ومایك وودكوك - 7 

  .المملكة العربیة السعودیة

 .15499حدیث رقم  ،كتاب مسند المكیین - 8
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  )دراسة میدانیة بمنطقة شلالة العذاورة بولایة المدیة(مستوى الاكتئاب لدى الأیتام 

  حوریة شرقي. أ                                             یزید شویعل . د

  یحي فارس ـــ المدیة                                جامعة محمد بوضیاف ـــ المسیلةجامعة 

  :ملخص

) 48(تكونت عینة الدراسة من و  ،مستوى الاكتئاب لدى الأیتامالدراسة الحالیة إلى التعرف على  هدفت

مقیاس الاكتئاب ، وطبق علیهم القصدیةتم اختیارهم بالطریقة ، یتیم من منطقة شلالة العذاورة بولایة المدیة

  :تم التوصل إلى النتائج التالیة  التطبیق، وبعد "عبد العزیز ثابت"ترجمة  "بیرلسون"ـل

  .لدى أفراد عینة الدراسة  مستوى الاكتئاب مرتفع ـ1

 .فروق ذات دلالة إحصائیة في مستوى الاكتئاب تعزي لمتغیر الجنس لصالح الإناثتوجد  ـ 2

 الإكتئاب، الأیتام:الكلمات المفتاحیة ــــ

Résumé: 
L'étude actuelle visait à identifier Au niveau de la dépression chez les orphelins, l'échantillon 

de l'étude était composé de(48)Un orphelin de la région de Shalaa al-Adhoura dans l'état de 

Médée, a été choisi par la méthode d'intention, et a appliqué l'échelle de la dépression de 

"Pearlson" Traduction "omar abdelaziz", Et après l'application, les résultats suivants ont été 

obtenus:  

1.niveau de dépression est élevé parmi l'échantillon de l'étude.  

2.Il existe des différences statistiquement significatives dans le niveau de dépression qui sont 

attribuées à la variable de genre en faveur des femmes.  

-Mots-clés: Dépression, Orphelins  

  

  :مقدمةـــ 

ة یعتبر فقدان الوالدان أو احدهما من الحوادث الألیمة و المفجعة و التي تؤثر على أفراد الأسر     

المراهقین كونهما أهم مرحلیتین ل و خاصة عند الأطفا،و  قلقالآلام، وتوتر، وحزن، و بأكملها ،لما تخلفه من 

سة المراهق في هاتین المرحلیتین كونان بحاجة ماتتمیزان بالنمو، والتطور السریع، فالطفل و  عمریتین

على تؤثر بشكل مباشر هي و  یعد خبرة مؤلمة بالنسبة لهما التوجیه، إذ فهذا الفقدللرعایة والدعم و 

نینة لحرمانهم من مصدر الحنان،  والعطف، عدم الطمأالأمن، و  شخصیاتهم فیشعرون بعدمسلوكیاتهم، و 

  .الحمایةوالقوة و 

یعد  منها الاكتئاب الذيالاضطرابات النفسیة والعضویة و  إن هذا الحرمان قد یخلف العدید من   

ذلك لقوة الصدمة التي یتلقاها من مرض العصر باختلاف أسبابه وعوامله، فالطفل الیتیم معرض له، و 

عدم الرغبة في القیام ض الانسحاب، والانطواء، والحزن، و وفاة احد الوالدین أو كلاهما، فتظهر علیه أعرا
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إلا ،تكوین شخصیتهشباعاته وأساس تنشئته و بأمور یحبها، فبالرغم من محاولة الیتیم لتقبل فقدان منبع إ

التي تؤثر بدورها على نجاحه و تحصیله تصبح تسیطر على حیاته، و راض التي انه یقع فریسة لهذه الأع

 .الدراسي و حتى على علاقاته بالآخرین

  :إشكالیة الدراسةـ 1

 معاملتهما للأطفالو  أسرة، مهما كانت أسالیب تربیتهما لأي الوالدان هما الركیزة الأساسیة  

الاستقرار الوجداني، لنفسي و الشعور بالأمن االمودة التي تساعدهم على والمراهقین، فهما منبع الحنان و 

تقالیدها، فهي أول وسط یتعامل فیه الطفل ، ومبادئهم ویتشبعون من قیمها و ففي الأسرة تتشكل شخصیتهم

حصولهم على و  فیها تمهد لهم الطریق للوصول إلى الصحة النفسیة من خلال تحقیق الذات،و مع الوالدین،

هذا ما أكدته دراسة و ، الآخرین خلال مراحل نموهم فیها تقدیرواحترام و  تقدیر ذات عالي

أن انخفاض تقدیر الذات هو في حیاة الفرد وتقدیره لذاته، و  الأسرة لأهمیةأشارت التي  )2004("الكثیري"

  )98، ص2008عبد ااالله علي غلفان عزیري،(.من الآثار السلبیة للحرمان من الأسرة

له ومنبع تحقیق  أمان الاهتمام به ملجأو  ة في تربیة الطفللهذا فان الأسرة التي تتبع طرق سوی  

 )2015"(منى محمد سلوم"إلیه دراسة  هذا ما أشارت، و الاستقرارو  ،ففیها یشعر بالأمن حاجاتهرغباته و 

التربیة الحدیثة،  نه عندما ینشا الطفل في أسرة تعمل على تنشئته بشكل سلیم وفقا لأسالیبالتي اعتبرت أ

قدرة على التغلب على المشكلات النفسیة التي یتعرض لها واستقرارا و  أمانا یشعر الطفل انه أكثربالتالي و 

  )489، ص2015منى محمد سلوم،(.في هذه المرحلة العمریة المهمة

كما استنتج بعض الباحثین أن نمو الأطفال في المؤسسات یختلف عن نموهم في أسرهم أو في   

أن حرمان الطفل من عنایة أمه یعطل نموه في النواحي الجسمیة و الذهنیة ،و مرد  ذلك هو  دور الكفالة

  )1995مصطفى فهمي، (. و الاجتماعیة

یعتبر مصدر للعطف والحنان، و  حد الوالدین أو كلاهما یعتبر بالنسبة للطفل فقدان أهمأإن فقدان   

، دون المبالاة باحتیاجاته صدمة نفسیة قویة له بحیث یجد نفسه مطالب بالتكیف السریع مع هذا الوضع

أن فقدان  إلى )2011"(كمال یوسف بلان"في هذا الصدد أشارو ، التي كانت تشبع من خلال الوالدین

الأیتام من حیث ابتعادهم عن الجو  لأحد والدیهم أو كلاهما یشكل تجربة صعبة في حیاة الأطفال الأطفال

كیفهم مع البیئة على الإشباع العاطفي ثم إن تبذلك لن یحصلوا وافتقادهم للعطف والحنان، و  الأسري

كمال (.یشعرون بالعدائیة نحوهمن و یقل التعاو بالحذر، و  یتصف تعاملهم مع الآخرینالمحیطة سیسوء و 

  )200، ص2011یوسف بلان،
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كما أن النضج العاطفي الذي یحتاج إلیه الیتیم أمر هام من أمور تكامل الشخصیة، فقیام التوازن   

في باطن شخصیة الفرد بصفة عامة الصحیح من مجموعة الانفعالات المختلفة التي تعمل علیها 

  فعا سلامة شخصیته لیصبح فردا ناالعلامة الممیزة للصحة النفسیة و شخصیة الیتیم بصفة خاصة هو و 

  )309، ص2011عایدة إسماعیل الریفي،(.مؤثرا في المجتمعو 

تسبب له ؤثر بشكل سلبي على شخصیة الطفل، و أن مشكلة الیتیم مشكلة كبیرة ت إلى بالإضافة  

 )32، ص2017نسیبة جلال، (. الكثیر من عوارض عدم التكیف نتیجة لعدم إشباع حاجة الأمن النفسي

سلبیة في شخصیته، سلوكه  یشكل اكبر حرمان یصیب الطفل ویخلف أثاراالأم و  لذلك فان فقدان الأبو ،

  . مشكلاتهاقدرته على مواجهة ضغوط الحیاة و  تضعفویشعره بالنقص والرحمان من العطف والحنان و 

  )213، ص2011كمال یوسف بلان، (                                                                

أن الأیتام یعانون من ضغوط نفسیة كبیرة تقع في )2012("أزهار الخزرجي"فقد أكدت دراسة   

اقتصادي یعینهم على یعني حرمانهم من إسناد اجتماعي و هذا و كلیهما، و مقدمتها فقدان احد الوالدین أ

، 2012أزهار حسن خزعل الخزرجي، .(مواجهة الضغوط بأنواعها مما ترك أثاره الواضحة على الأیتام

  )141ص

إن الحرمان العاطفي للطفل یؤدي إلى كثیر من اضطرابات الشخصیة إذ الطفولة أساسها طور   

الأطوار النمائیة التالیة، كما یعد الطفل الیتیم من أكثر أفراد لوجي للإنسان وأساس للمرحلة و التكوین السیكو 

ذلك لحرمانه العاطفي من لنفسیة من غیره و شعورا بالضغوط اأكثر فال تأثرا بالتغیرات المجتمعیة و فئة الأط

رعایة الأبوین أو احدهما ففي هذه المرحلة الحاسمة في نموه قد تؤدي إلى اضطرابه النفسي إذا لم تكتنفه 

  )430، ص2014حنان اسعد خوج، (.الأیادي الحانیة بالرعایة الاجتماعیة اللازمة

م تجعله یتعرض للعدید من الاضطرابات الضعف الذي یعتلي مشاعر الیتیالشعور بالنقص و  إن    

بین هذه الاضطرابات  من،و  توافقه النفسيالتي تعیق نشاطاته الیومیة وتؤثر على صحته و النفسیة 

أن الاكتئاب أول ما یكون الصرح التفسیري ) 2001("عبد االله عسكر"في هذا الصدد یشیر الاكتئاب، و 

الذي یتبعه حالة استشعار الانهجار، و  موضوع الحب أولیس فقدان فقد الحب و الأنموذج الهیكلي هو  أو

  )401ص، 2001عبد االله عسكر،(.من فقدان اعتبار الذات أو تقدیرها

،بعبارة  أحداث الحیاة تقوم بدور مهم في تفجیر النوبة الاكتئابیةمن المعروف أن الضغوط النفسیة و   

من أحداث، وكوارث وخسائر مادیة وبشریة، و ئما ما تكون مسبوقة بوجود أخرى  فالاستجابة بالاكتئاب دا

ثم یمكن أن نعامل ضغوط الحیاة بمنزلة القشة الأخیرة التي قصمت ظهر البعیر بالنسبة للشخص المهیأ 

  )116، ص1998عبد الستار إبراهیم، (.للإصابة بالاضطراب النفسي
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اة من حوله بما فیها من الحی كما أن الاكتئاب نتیجة لفقدان الإنسان قدراته على التوافق داخلیا مع    

، مثل یدعو إلى الحزن والكآبة - هذا لیس بالقلیلو - بعضها یجلب السرور والبعض الأخر أحداث،مؤثرات و 

فاعل مع هذه الأمور بصفة مؤقتة بدلا من التو  متطلبات الحیاة المتلاحقة،و  الإحباطالخسارة والفراق و 

  .یعیش حالة الاكتئابان واهتمامه ویتغیر مزاجه و لحیاة، یستمر فرط تأثر الإنسالانصراف إلى او 

  )44، ص2001لطفي الشربیني،(

ن تغیر واضح و ملموس ینظر الأطباء النفسانیون إلى الطفل المكتئب بأنه الطفل الذي یعاني مو   

كما یمكن  ،)488، ص2015منى محمد سلوم،(.العالم من حولهبذاته و  في قدرته على الإحساسفي المزاج و 

وفقدان  ،فقدان الوزنوفقدان الشهیة، و  الأرقعة من المشكلات الجسدیة كالتعب و للاكتئاب أن یسبب مجمو 

  . آلاماجاعا جسدیة و أو  الاهتمام أو الرغبة بالجنس، التي تضیف إلى الحالة النفسیة المستمرة للإنسان

  )315، ص2009سامر جمیل رضوان،(                                                                 

إلى أن المراهقین لدیهم اكتئاب أعلى من المتوسط  )2015(ورقاء عبد الواحدأشارت دراسة كما   

هذا ما أكدته العدید من الدراسات التي أكدت أن اضطراب الاكتئاب هو الأكثر ، بسبب مرحلة المراهقة

  )258، ص2015ورقاء عبد الواحد، (.شیوعا لدى المراهقین

  :التساؤلات التالیة نطرحوعلیة ومن خلال ما تم ذكره 

  ؟.الأیتام  ما مستوى الاكتئاب لدى ـ 1

  ؟.تعزى لمتغیر الجنس الأیتامهل هناك فروق ذات دلالة إحصائیة في مستوى الاكتئاب لدى  ـ2

  :فرضیات الدراسةـ 02

  .الأیتام یتمیز بالإرتفاعلدى مستوى الاكتئاب  ـ 1

  .تعزي لمتغیر الجنس لصالح الإناثلدى الأیتام فروق ذات دلالة إحصائیة في مستوى الاكتئاب توجد ـ 2

  : أهداف الدراسةـ 03

  . الأیتام المكونین لعینة الدراسةلدى  مستوى الاكتئابالكشف عن  ـ1

  .بین الجنسین بین أفراد العینة في الاكتئابـ معرفة طبیعة الفروق 2

  :أهمیة الدراسةـ 04

تشیر إحصائیات ارا في الدول الصناعیة الكبرى، و یعتبر الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسیة انتشـ 1

نسبة النساء تبلغ ملیون شخص یعانون من الاكتئاب، و ) 100(أن حوالي  منظمة الصحة العالمیة إلى

  . ضعف نسبة الرجال تقریبا
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مواجهة الأحداث و  التي یصعب علیها التكیف، و یتامهي فئة الأدراستنا بفئة مهمة في المجتمع و  اهتمتـ 2

هذا ما یؤدي في دان الحب الذي مصدره الوالدان، و فقحرومة من العطف والحنان و الضاغطة، فهي م

لحد الآن ، و اجتماعیة سوء التوافق النفسي وظهور اضطرابات نفسیة  وجسمیة و  العدید من الأحیان إلى

  .الفعالیةبجعلها  تتمیز بالصحة النفسیة  و في دولتنا لم تعطى هذه الفئة حقها من الرعایة بشكل كفیل 

والتي تحتاج  هي الأیتامالاكتئاب لدى فئة عمریة محرومة و تبرز أهمیة دراستنا التي ركزت على دراسة ـ 3

عاني أي من منتجة، ولا تالة و ل دمجها في المجتمع كفئة فعالاهتمام من اجلعطف و االرعایة و 

 .لا الجسمیةالاضطرابات النفسیة و 

  :تحدید المصطلحات الأساسیة للدراسةـ 05

السعادة عدم بأنه حالة من القنوط والیأس و  )2011("كمال یوسف بلان"عرفه :ـ تعریف الإكتئاب1ـ5

  .جسميالمصحوبة بانخفاض النشاط النفسي و  تطغى على سلوكهیشعر بها الطفل الیتیم و 

  )186، ص2011كمال یوسف بلان،(

نعرف الاكتئاب إجرائیا بأنه حالة انفعالیة تصیب الطفل بعد تعرضه لمأساة فقدان والدیه أو أحدهما،    

بحیث یشعر الطفل بالحزن و الأسى و عدم قدرته بالاستمتاع بالحیاة و نقص فعالیته و شعوره بالتشاؤم و 

تؤدي به إلى الانسحاب  الملل و الركود، إضافة إلى وصوله إلى حالة من سوء التوافق النفسي قد

 .الاجتماعي و الوحدة النفسیة

كلمة تنطق بحرمان و الألم و المعاناة في مختلف المراحل العمریة لمن قدر له أن یكون   :ـ الیتیم2ـ5

  )57ص ،2011البار،اشرف أبو فراج، احمد(.یتیما

  .ل فقدان والدیه أو أحدهمانعرف الیتیم إجرائیا بأنه الطفل الذي فقد العطف والحنان والرعایة من خلا

  :إجراءات الدراسة المیدانیة

رة من التلامیذ من منطقة شلالة العذاو  )53(أجریت الدراسة الاستطلاعیة على: الدراسة الاستطلاعیة ـ06

عدد الإناث و ) 25(سنة بحیث كان عدد الذكور ) 17(سنة و) 13(ما بین أعمارهم التي تراوحتبالمدیة و 

جل التأكد من الخصائص سبتمبر، من أ 12سبتمبر إلى غایة  05الممتدة من في الفترة ) 28(

المكیف من  و) 1987( "و آخرونبرلیسون"و هو مقیاس الاكتئاب من إعداد  السیكومتریة لأداة الدراسة

عدد عینة فأصبح  استكمال الإجابة، دممنهم لع 4بعد تطبیق الأداة تم إلغاء و  ،"عبد العزیز ثابت"طرف

 .أنثى) 27(ذكر و ) 22(منهم ) 49(الدراسة الاستطلاعیة 

تم الإعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، لأن طبیعة الدراسة : الدراسة منهجـ 07

  .تفرض ذلك
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الیتیم و المسجلین في جمعیة كافل  الأطفال و المراهقین الأیتامالدراسة في  عینةتمثل : الدراسةعینة ـ 08

) 48(ة الدراسة و بلغت عین ،سنة )17-11(، والذي تتراوح أعمارهم ما بین رة بولایة المدیةبشلالة العذاو 

  :التالي یوضح ذلك الجدول، و )27(و عدد الإناث) 21(الإناث بحیث كان عدد الذكوریتیم من الذكور و 

  .یوضح خصائص عینة الدراسة): 01(رقمجدول

  النسبة  العدد  

 %43.75  21  الذكور

 %56.25  27  الإناث

 %100  48  المجموع

  :ـ مقیاس الإكتئاب09

 للاكتئاب )1987( "و آخرونبرلیسون"من اجل الكشف عن مستوى الاكتئاب لدى الأیتام، طبق مقیاس 

لا، أحیاناً، (هو یحتوي على ثلاثة احتمالات هيو  بند،) 18(الذي یتكون من ، و "عبد العزیز ثابت"تكییف

،و هو یحتوي على بنود سالبة و هي 2تأخذ " دائماً " ، و1تأخذ " أحیاناً "تأخذ صفر، " لا"حیث أن ). دائماً 

قد كان معامل الثبات للمقیاس عن و  ، التي تعكس درجاتها في التصحیح، 18،17،15،14،10،6،5،3

إن و ، عن طریق التجزئة النصفیة مما أكد قوة ثبات المقیاس) 0،86(و) 0،80(طریق إعادة الاختبار

  .یشخصون على أنهم یعانون من الاكتئاب 15لذین تكون مجموع علاماتهم فوق ا

  : ـ خصائص السیكومتریة في الدراسة الحالیة

 : صدق الاتساق الداخلي/ أ

الدرجة عن طریق حساب أو تقدیر الارتباطات بین درجة كل عبارة ب المقیاستم حساب صدق هذا 

مع الدرجة الكلیة عبارات البین  تبمعامل الارتباط بیرسون حیث جاءت الارتباطا الكلیة للمقیاس ككل

و  0.38(، والتي تراوحت ما بین)α=0.01(دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة ألفا أغلبها  ككل للمقیاس

  :كما هو موضح في الجدول التالي، )0.89
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  درجته الكلیة للمقیاس یوضح مصفوفة ارتباطات العبارات مع) 02( الجدول رقم 

  الدرجة الكلیة للمحور  العبارات  الدرجة الكلیة للمحور العبارات

  0.39 10العبارة  0.38  1العبارة 

 0.66  11العبارة  0.49 2العبارة 

 0.51 12العبارة  0.46 3العبارة 

 0.60 13العبارة  0.44 4العبارة 

 0.43 14العبارة  0.70  5العبارة 

 0.66  15العبارة  0.44 6العبارة 

 0.31  16العبارة  0.89 7العبارة 

 0.77  17العبارة  0.83 8العبارة 

 0.58 18العبارة  0،83  9العبارة 

بطریقة التناسق الداخلي بمعامل ألفا كرونباخ والتي تقوم على  المقیاستم حساب ثبات هذا  :الثباث / ب

قدر معامل ألفا كرونباخ ، حیث بالنسبة للمقیاس ككل بینهاما العبارات فی أساس تقدیر معدل إرتباطات

  : ثابت، كما هو مبین بالجدول التالي المقیاستدل على أن هذا  وهي قیمة) 0.62(

 یوضح ثبات مقیاس الاكتئاب عن طریق ألفا كرونباخ) 03( الجدول رقم 

 مقیاس الاكتئاب
 مستوى الدلالة معامل ألفا كرونباخ

0.62 0.01 

  

  :مناقشة نتائج الدراسةعرض و ـ 10

بعد المعالجة الإحصائیة لكافة البیانات المجمعة یتناول الباحث فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة 

الإطار النظري الذي یفسر ل الإستئناس بالدراسات السابقة و ، وذلك من خلاانتیجة كل فرضیة على حد

  .التفصیل متغیر الدراسة بشيء من
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  : عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الفرضیة الأولى ـ 1ـ10

وللتحقق من صحة هذه ، "الأیتام یتمیز بالإرتفاعلدى مستوى الاكتئاب "تنص الفرضیة الأولى بأن 

الفرضیة قام الباحثان بالاعتماد على المعالجة الإحصائیة باستخدام المتوسطات الحسابیة والانحرافات 

  :مقیاس الاكتئاب، حیث تحصلنا على النتائج التالیةالمعیاریة، قمنا بحسابها في 

  .یبین مستوى الإكتئاب لدى الأیتام: )04(الجدول رقم 

  مستوى الاكتئاب  

  أعلى درجة  أدنى درجة  المعیاري. إ  الحسابي.م

  24  06  4.75  14.25  الاكتئاب

  

الاكتئاب بلغ بأن متوسط استجابات المبحوثین على مقیاس ) 02(یتبین من الجدول رقم 

  .، وهو مستوى مرتفع من الاكتئاب)4.75(، وبانحراف معیاري )14.25(

وقد یعود ذلك لان ، تبین من خلال النتائج أن عینة الدراسة تعاني من الاكتئاب بدرجة مرتفعة

،وذلك لحساسیة  على المراهقین بصفة خاصةبصفة عامة و  الأسرة صدمة وفاة الوالدین جد قویة على أفراد

على حالته  قلق اتجاه التغیرات العدیدة التي تطرأن المراهق العادي في حالة توتر و هذه المرحلة فیكو 

،فقد توصلت دراسة لة المراهق الیتیم أكثر تعقیدا وسوءا تكون حاو الجسمیة، الوجدانیة والعقلیة و 

هذا ما ،و بالاكتئاب هذا ما یؤدي بهم للإصابةالأیتام لدهم تقدیر ذات منخفض و  أن) 2004("الكثیري"

التي قالت أن المراهقین عرضة للاكتئاب بسبب مرحلة المراهقة  )2015("ورقاء عبد الواحد"أكدته دراسة 

، أن التفكك الأسري إلى )2005("إیمان موسى و باسمة محمد"أیضا توصلت دراسة و  التي یمرون بها،

ن الحرمان الوالدي وما یحمله من ذلك لأو  للاكتئابالذي یشمل الحرمان الوالدي من أهم العوامل المؤدیة و 

لى التنشئة یفتقد إتیم في جو یفتقد فیه الاطمئنان، و التوجیه یؤدي إلى عیش الینقص في العطف والحمایة و 

عبد االله "عدم قدرته على التكیف، وتتفق معها دراسة سي السلیم و الجو النفالاجتماعیة السلیمة و 

الأیتام یملكون أعراض المرض النفسي المراهقین مجهولي النسب و  أن إلى تالتي أشار  )2008("دغریري

راجع ذلك كون أن الحرمان الوالدي یؤدي إلى العزلة لدى المراهق وعدم و  بعكس المراهقین العادیین،

  .عدم قدرتهم على اكتشاف قدراتهم و إمكاناتهمیة التصرف في المواقف الحیاتیة و قدرتهم على تعلم كیف

ور بالقلق الذي یفرض علیه التكیف معه یؤدي به إلى الشعموقف الجدید الذي یعیشه الیتیم و إن ال

إلى الانسحاب  لجوءهقد یوصله إلى الشعور بالإحباط والعجز و  خوفهالمستمر من المستقبل وتوتره الدائم و 
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أن للقلق علاقة  )2011("دانیا الشبؤون"أكدته دراسة  هذا ماته على التمتع بالحیاة كما كان ،و عدم قدر و 

  .بالاكتئاب

التي عدیدة قد تلقى المسؤولیة علیه و  إضافة إلى صعوبة الموقف الذي یتعرض له الیتیم إلا انه في حالات

هي لا تلائم سنه مما یؤدي به إلى الشعور یقوم بها الأب و  تتمثل في الاهتمام بالوجبات التي كان

جئون الذین یلالدراسة من ذوي الدخل المحدود، و بالضغط المستمر خاصة أن اغلب الأیتام في هذه 

  .الدونیةإحباط ناتج عن شعورهم بالتبعیة والنقص و هذا ما قد یشكل لهم للجمعیة للتكفل بهم مادیا و 

ي حیاة الیتیم مئة بالمائة حتى الأب فجد من یعوض دور الأم و كون لا یو  كما یمكن أن نعزي هذه النتیجة

الشفقة إن تم معاملة الیتیم بحسن كما أوصانا دیننا الحنیف لأنه قد یرى الیتیم هذه العاطفة من باب و 

نبع القیم ملان الوالدان یشكلان مصدر الحب والحنان له، و العطف وحسن المعاملة ولیس الحب و 

من المعروف أن المنطقة راسة تتكفل بهم الأسرة الممتدة و أن اغلب هینة الدفحتى و والسلوكات السلیمة، 

عدم ه لا یمكن تغطیة غیاب الوالدین وهذا ما یؤدي بهم إلى الاضطراب و نأمتكاتفة في رعایة الأیتام إلا 

  .توافقهم النفسي

  : ـ عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الفرضیة الثانیة2ـ1

ة في مستوى الاكتئاب لدى یحصائإتوجد فروق ذات دلالة "على أنه تنص الفرضیة الثانیة  

وللتحقق من صحة هذه الفرضیة قام الباحثان بالاعتماد على المعالجة ، ."الأیتام تعزى  لمتغیر الجنس

لدلالة الفروق بعد التأكد من التجانس بین المجموعتین، قمنا بحساب الفروق في  T-TESTالإحصائیة 

  :الاكتئاب، حیث تحصلنا على النتائج التالیةمقیاس 

  .تعزى لمتغیر الجنس یبین الفروق في الاكتئاب لدى الأیتام): 05(الجدول رقم 

  الدلالة. م  DDL  قیمة ت  27=إناث ن   21=ذكور ن  

الحسابي.م  المعیاري. إ  الحسابي.م

    

  المعیاري. إ

  0.27  46  -1.11  4.71  14.92  4.87  13.38  الاكتئاب

  

بأنه لا توجد فروق في مستوى الاكتئاب بین الجنسین، وهذا لأن قیمة ) 03(یتبین من الجدول رقم 

، وهذه النتیجة تعبر على كل من )0.05(، وهي غیر دالة عند مستوى الدلالة )- 1.11= ت المحسوبة(

  .الذكور والإناث الذین یعانون من الیتم، یعیشون نفس الظروف
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، )2009("نادیة شعبان مصطفى و آخران" ما توصلت إلیه دراسة لم تتفق هذه النتیجة معو 

احمد عبد الخالق و " دراسةو  ،)2011("كمال یوسف بلان" و دراسة ،")2011( دانیا الشبؤون"ودراسة 

 التي كلها أكدت انه توجد فروق في الاكتئاب بین الجنسین لصالح الإناث،) 2013("السید فهمي محمد

أكثر عرضة  بأن الإناث )2005(" حامد زهران"و، )1998("د الستار إبراهیمعب"هذا ما أشار إلیه و 

لدراسة في نفس المرحلة إلیها في كون عینة ا یعزي الباحثان النتیجة المتوصلللإصابة بالاكتئاب، و 

ن للتغیرات التي تحدث فیها و كلهم في هذه المرحلة معرضو العمریة، وفي سن، ومستوى دراسي متقارب و 

د أهم مصدر للرعایة و نء عن الاضطرابات التي تحدث نتیجة ذلك، خاصة أثناء تعرضهم لفقبملیسو 

الذكور في حاجة ماسة للاهتمام والتفهم و تقبلهم  كونهم في هذه المرحلة سواء الإناث أوالتوجیه، و 

 - الإناث الذكور و - الحنان، بالإضافة إلى أنهم تحت رعایة جمعیة كافل الیتیم والحصول على العطف و 

قد یؤدي بهم إلى التفكیر الدائم یشعرهم بالنقص والعجز، و هذا ما قد ي تهتم بهم و بحاجاتهم المادیة و الت

ات أن طبیعة الأنثى الانفعالیة ودورها كما أكدت العدید من الدراس، و في كیفیة توفیر احتیاجاتهم مستقبلا

ي عوامل تعرضها للاكتئاب أكثر من الذكر،إلا أن فعدم قدرتها على اتخاذ القرارات السلیمة كلها السلبي و 

ة إعالة أسرتهم في ظل التغیر الاجتماعي أصبح على الأیتام  الذكور واجب  تحمل مسؤولیوقتنا الحالي و 

اح فیها لتوفیر مستقبل سعیه للنجالحفاظ على دراسته و  خذ دور الأب بالإضافة إلىو قضاء حاجاتهم وأ

  .ا عوامل زادت من فرصة تعرض المراهق الذكر للاكتئاب شانه شان الأنثىلأسرته، هذه كلهأحسن له و 

  :ـ إقتراحات الدراسة11

التكفل ي المجتمع الرعایة الكاملة بهم و تعتبر فئة الأیتام من الفئات الحساسة و التي یجب أن یول

یوصي الباحثان بما من خلال نتائج الدراسة سیة أو الاجتماعیة أو المادیة، و باحتیاجاتهم سواء كانت نف

  :یلي

 .علاجیة للتكفل بالحالة النفسیة للیتیمـ تطبیق برامج إرشادیة و 1

ن التكفل بالیتیم لا یكون عن طریق تقدیم مساعدات مادیة له فقط، یجب الاهتمام بالجانب النفسي مـ 2

سیة الناتجة عن مرشدین لمساعدة الأیتام للتخلص من الاضطرابات النفخلال توفیر أخصائیین نفسانیین و 

 .الحرمان الوالدي

القیام بدورات و نشاطات ترفیهیة للمراهقین للأیتام و المراهقین العادین من اجل مساعدتهم على ـ 3

 .التكیف و التفاعل الاجتماعي السلیم
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تحفیز دور المدرسة للاهتمام بهذه الفئة عن طریق توعیتهم و السعي لإدماجهم بشكل سلیم في الوسط ـ 4

  .المدرسي

  : خاتمة ــــ

إن أي إنسان معرض للأحداث الضاغطة و الصدمات و كل یواجهها حسب قدراته، ویتأثر بنتائجها    

بنسب مختلفة، و الأطفال لیسو بمنئ عن هذه الأحداث، وبما أنهم في بدایة تشكل شخصیتهم وقدراتهم 

اجتیاز الأحداث الصادمة بنجاح، فالحدث فإنهم بحاجة دائمة للرعایة والعطف لهذا فهم غیر قادرین على 

الضاغط یترك أثارا نفسیة عدیدة، خاصة إذا كان الحدث متعلق بفقدان مصدر الرعایة والحنان وهما 

  .الوالدین، فالطفل لا ینمو نفسیا بشكل سوي إذا فقد احد هذه المصادر

مكنوا من تجاوز هذا الفقد بأقل فالأطفال الأیتام من الفئات التي تحتاج الرعایة والاهتمام لكي یت   

الأضرار، فالأیتام معرضون للعدید من الاضطرابات النفسیة التي تؤثر بشكل واضح في حیاتهم الیومیة، 

و قد توصلت دراستنا إلى أن مستوى الاكتئاب لدى الطفل الیتیم مرتفعة، وهذا راجع لقوة الصدمة التي 

ما، فلا یستطیع الطفل التكییف بشكل سلیم مع الوضع یتعرض لها من خلال فقدان الوالدان أو احده

الجدید و هذا ما یؤدي به إلى سوء التوافق الذي یظهر في العدید من الاضطرابات النفسیة التي تصیبهم 

  .كالاكتئاب

لهذا وجب الاهتمام بهذه الفئة من خلال تطبیق برامج إرشادیة على مستوى الأسرة و المدرسة و توفیر    

 .اللازمة لهم سواء أكانت اقتصادیة أو معنویة ، من اجل أن یصبحوا أفرد فعالین في المجتمعالرعایة 

  :قائمة المراجعــــ 

، مشكلات الاندماج الاجتماعي والهویة لدى الأیتام ذوي الاحتیاجات الخاصة، )2011(أحمد البار،اشرف أبو فراج.1

 .2011افریل  28-26الأیتام،الجمعیة الحزبیة لرعایة الأیتام،الأوراق العلمیة للمؤتمر السعودي الأول لرعایة 

الفروق بین الجنسین في الأعراض الاكتئابیة ومعدلات الانتشار ، )2013(أحمد محمد عبد الخالق، السید فهمي محمد.2

 ).02(د ،العد)14(، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، المجلدلدى عینات من الأطفال والمراهقین في مصر والكویت

مجلة كلیة التربیة، الضغوط النفسیة لدى الطلبة الأیتام في المرحلة المتوسطة،، )2012(أزهار حسن خزعل الخزرجي.3

  . 2العدد

 .4، عالم الكتب،مصر،طالصحة النفسیة والعلاج النفسي،)2005(حامد عبد السلام زهران.4

تصور مقترح لتطویر أسالیب الرعایة للأیتام في السعودیة في ضوء اتجاهات بعض الدول  ،)2014(حنان اسعد خوج.5

  ).04(مجلة العلوم التربویة،العدد العربیة،

 ).04(،العدد )27(مجلة جامعة دمشق،المجلدالقلق وعلاقته بالاكتئاب لدى المراهقین،، )2011(دانیا الشبؤون.6

  . 3،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،الأردن، طیةالصحة النفس ،)2009(سامر جمیل رضوان.7
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،الأوراق العلمیة للمؤتمر السعودي الأول لرعایة دور الفن التشكیلي في رعایة الأیتام،)2011(عایدة إسماعیل الریفي.8

 .أفریل، المملكة العربیة السعودیة 28-26الأیتام،الجمعیة الحزبیة لرعایة الأیتام ،

الفروقفي مفهوم الذات بین مجهولي الهویة والأیتام والعادیین من ، )2008(غلفان عزیريعبد ااالله علي .9

 ،رسالة ماجیستر،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیةالمراهقین

 .المعرفة ، عالم239،سلسلة الاكتئاب اضطراب العصر الحدیث فهمه وأسالیب علاجه ،)1998(عبد الستار ابراهیم.10

 .، مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة، مصرالاكتئاب بین النظریة والتشخیص، )2001(عبد االله عسكر.11

  .1دار النهضة العربیة ، لبنان، ط معجم علم النفس و التحلیل النفسي، ):بدون سنة(فرج عبد القادر طه و اخرون.12

جدانیة لدى الأطفال المقیمین في دور الأیتام من وجهة نظر الاضطرابات السلوكیة والو ، )2011(كمال یوسف بلان.13

  ).02(،العدد)27(،مجلة جامعة دمشق،المجلد المشرفین علیهم

 .، منشاة المعارف،الإسكندریة، مصرالاكتئاب المرض والعلاج،)2001(لطفي  الشربیني.14

 جتماعیة،الاستقلال النفسي،الهویة،دراسات في الصحة النفسیة،المهارات الا، )1998(محمد السید عبد الرحمان.15

  .الجزء الثاني، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر

قیاس الاكتئاب النفسي وعلاقته ببعض المتغیرات لدى أبناء الجالیة العربیة ، )2010(محمد عبد الهادي الجبوري.16

  .في الدانمارك،رسالة ماجستیر،الأكادیمیة العربیة المفتوحة المقیمین في الدانمارك 

  . 3،مكتبة الخانجي،مصر، طالصحة النفسیة ،دراسات في سیكولوجیة التكیف، )1995(مصطفى فهمي.17

،مجلة البحوث التربویة المشكلات النفسیة لدى أطفال الروضة وعلاقتها ببعض المتغیرات ، )2015(منى محمد سلوم.18

  ).44(النفسي،العدد

قیاس الاكتئاب لدى تلامیذ الصف ): 2009(فور عبد المجید،نهایة جبر خلفنادیة شعبان مصطفى،نبیل عبد الغ.18

  .60مجلة كلیة التربیة الأساسیة،العدد الخامس الابتدائي،

 .،مركز البحوث للدراسات،سوریاالرعایة النفسیة للأیتام السوریین اللاجئین ،)2017(نسیبة جلال .19

 .، الدلیل الحدیث للمربي والمعلم،أكادیمیارشاد التربويالمرجع في الإ  ،)بدون سنة(هدى الحسیني بیبي.20

دراسة مقارنة في الاكتئاب تبعا لمتغیر الجنس ومخطط الجنس لدى ،)2015(ورقاء عبد الجلیل عبد الواحد.21

  ).02(،مجلة كلیة التربیة، العددالمراهقین

أعراض الاكتئاب لدى عینة من طالبات  فاعلیة الإرشاد المعرفي السلوكي في خفض،)2013(وفاء محمد عبد الجواد.22

  ). 01(،مجلة العلوم التربویة، العددالمرحلة الثانویة

http://www.huffpostarabi.com/2017/07/25/story_n_17578584.html23.  

  

  

  

http://www.huffpostarabi.com/2017/07/25/story_n_17578584.html
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  "بیرلسون"لـــ ملحق مقیاس الإكتئاب

  أنثى  □ذكر □الجنس __________: العمر

  عزیزتي/ عزیزي

ي به في خلال الأسبوع الماضي من فضلك ضع /أمامك مجموعة من الأسئلة تتعلق بما تشعر

  .علامة صح في الخانة الصحیحة

 لا بعض الأحیان دائما البند

ما زلت أنظر للأشیاء في حیاتي كما تعودت علیها - 1  0 1 2 

.أنام جیداً  - 2  0 1 2 

.أشعر بأنني سوف أبكي  - 3  2 1 0 

.أحب أن أخرج في الشارع للعب  - 4  0 1 2 

.أرغب في الهروب بعیداً  - 5  2 1 0 

.أتمتع بطاقة كبیرة  - 6  2 1 0 

.تصیبني آلام في المعدة  - 7  0 1 2 

.  استمتع بالأكل - 8  0 1 2 

.أستطیع القیام بخدمة نفسي  - 9  0 1 2 

.أشعر بأن الحیاة لا تساوي شیئاً  -10  2 1 0 

.أفعل الأشیاء بشكل جید  -11  0 1 2 

.استمتع بعمل الأشیاء كما كنت في السابق  -12  0 1 2 

.أحب التحدث مع أهلي ومع الآخرین  -13  0 1 2 

.أحلم أحلام مزعجة  -14  2 1 0 

.أشعر بالوحدة الشدیدة  -15  2 1 0 

من السهولة أن أبتهج  -16  0 1 2 

لدرجة لا تطاق هأشعر بالتعاس -17  2 1 0 

.أشعر بالملل  -18  2 1 0 

   2=لا, 0= تقلب في التصحیح لیصبح  دائما  18،17،15،14،10،6،5،3البنود
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  الأمن النفسي لدى المعاقین سمعیاً بالأغواط

  جامعة بالأغواطـــ  بن السایح مسعودة. أ                          

  :ملخص الدراسة 

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الأمن النفسي لدى عینة من المعاقین سمعیا بالأغواط ، ومعرفة الفروق 

، وتم استخدام منهج الوصفي ) ضعیف سمع -أصم( الفقد السمعي درجة في الأمن النفسي حسب متغیر 

من تلامیذ مدرسة ) 46(شقیر على عینة قوامها  وطبق مقیاس الأمن النفسي لدكتور زینب التحلیلي،

متوسطات  - النسب المئویة –التكرارات : المعاقین سمعیا، وتم استعمال الأسالیب الإحصائیة التالیة 

للعینات، وأظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع من الأمن ) ت(اختبار –الانحرافات المعیاریة  –الحسابیة 

  .عدم وجود فروق في الأمن النفسي حسب متغیر درجة الفقد السمعيالنفسي لدى المعاقین سمعیا و 

  .المعاقین سمعیاً  –الأمن النفسي : الكلمات المفتاحیة 

  Abstract : 
The study aimed at finding out the level of psychological security in a sample of the disabled 

hearing  in Laghouat and finding out the differences in the psychological security according to 

the variable of auditory loss (deaf and weak hearing). The descriptive method was used and 

the psychological security measure was applied to Dr. Zeinab Shuqair on a sample of (46) 

The results showed that there was a high level of psychological security among disabled 

hearing  disabled and no differences in the psychological security according to the variable of 

the degree of auditory loss. 

  Keywords: Psychological Security – disabled hearing    

  

  :دمةمق

ـــــاع  ـــــى اقتن ـــــرة، ویرجـــــع هـــــذا الاهتمـــــام إل ـــــة الأخی ـــــراً فـــــي الآون ـــــال مجـــــال الإعاقـــــة الســـــمعیة اهتمامـــــا كبی ن

ــــرهم مــــن أفــــراد المجتمــــع لهــــم الحــــق فــــي ــــأن المعــــاقین ســــمعیاً كغی ــــاة إنســــانیة كریمــــة، وأن  المجتمــــع ب حی

عــــن غیرهــــا مــــن تــــوفر لهــــم ســــبل الرعایــــة المتكاملــــة، ففئــــة المعــــاقین ســــمعیاً لهــــا طبیعــــة خاصــــة تختلــــف 

ـــــه علـــــى الاتصـــــال والتواصـــــل مـــــع  ـــــل الأصـــــم نتیجـــــة إعاقتـــــه قدرت ـــــث یفقـــــد الطف ـــــات الأخـــــرى، حی الإعاق

، و یســـــــعى 1تــــــؤثر الإعــــــــــاقة الســــــمعیة علــــــى جــــــــــوانب النــــــــــمو المختلفــــــة وبطــــــرق مختلفــــــةالآخــــــرین، و 

                                                           
لمشكلات التي تهدد امن وسلامة الطلاب المعاقین سمعیا وبناء برنامج لتحسین فرص السلامة  "ماجدة السید عبید،ا -  1

 . 481،ص 2،ع18، ممجلة الجامعة الإسلامیة،"لدیهم
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بنائهـــــا بشـــــكل فعـــــال المعـــــاق ســـــمعیاً إلـــــى بنـــــاء علاقـــــات اجتماعیـــــة مـــــع الآخـــــرین، وعنـــــدما یـــــتمكن مـــــن 

یشــــــعر بطمأنینــــــة والأمــــــن النفســــــي ، ویــــــتمكن مــــــن التوافــــــق والانــــــدماج مــــــع أفــــــراد مجتمعــــــه ، ویســــــتطیع 

تكییـــــف حیاتـــــه الخاصـــــة مـــــع الظـــــروف المعقـــــدة والمتنوعـــــة بـــــالمحیط  وعنـــــدها یـــــتمكن مـــــن إثبـــــات ذاتـــــه  

  .وشعور بقیمة حیاته

   :مشكلة الدراسة - 1

یترتب علیه فقدان المعلومات التي تأتیه مـــــــن خلالها ، وبالتـــــالي یجد نفــــــسه  واسهــــــــإن فقدان الفرد لأحد ح

مــــم أو بشكل جزئي بمعنى ـــــــــع بشكل كلي أي الصـــــقدان حاســـة السمـــــه فإن فــــرین، وعلیــــــــبمعزل عن الآخ

 ن تأثیره على جوانـــب النمــــوـــــلا عـــــبرة الخــــاص به ، فضــــــعالـــم الخیق ــــــــــى تضــــــؤدي إلـــــــضعف السمع یــ

ولـــــدین والمعلمـــــین ــــــــه مع العــــــادیین المحیطــــــــــین به كالــــــــــوق اندمـــــاجــــــب دون استثـــــناء بشـــــــــكل یعـــــــبالســلــ

ل الاجتــمــاعیة والبــــیـــــئیـــة ـــــــــــــــأثر بجـمیع العـــوامـــــــــا یتــــــــــــ، كمــا أن الأمن النفسي للمعـــــــاقین سمعــی 1وغیرهم

ة والنفســــــیة إن كل العوامــل الاجتماعیـ ة والمرض ، وــــــــــــــــأن الصحـــــــوالاقتصـــادیة المحیط بهم، شـــــــأنها كش

ن أوالبیولوجیة المتعددة التي تتفاعل فیما بینها  تؤدي إلى انخفاض مستوى الأمن النفسي، ومن المعروف 

إن مشكلات ــــــــلاقاً مما سبق فـــــــــــوانط ،ن النفسي ــــــــــبرز ما یهدد الأمأزیادة الحرمان الاجتماعي یعتبر من 

  : على النحو التاليدراستنا تتحدد

  ما مستوى الأمن النفسي  لدى عینة  من المعاقین سمعیاً بالأغواط؟ -1

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین المعاقین سمعیاً في الأمن النفسي تبعاً لمتغیر درجة الفقد  -2

  ؟)ضعیف سمع  –أصم ( السمعي 

  :الفرضیات الدراسة -2

  .النفسي  لدى عینة من المعاقین سمعیاً  بالاغواطنتوقع مستوى متوسط من الأمن  -1

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین المعاقین سمعیاً في الأمن النفسي تبعاً لمتغیر درجة الفقد -2

  ).ضعیف سمع  –أ صم ( السمعي 

  

  

                                                           
مجلة ، "مشكلات المعاقین سمعیا كما یدركها معلمو المرحلة الابتدائیة في ضوء بعض المتغیرات"علي عبد حنفي،  -  1

 23، ص  53،ع 12،م   كلیة التربیة
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   :أهمیة الدراسة - 3

  :الأهمیة النظریة  ●

استجابة البحث الحالي للدعوة الملحة على ضرورة الاهتمام بذوي الاحتیاجات الخاصة بصفة عامــة  √

والمعاقین سمعیاً بصفة خاصة، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بصحتهم النفسیة ونظرتهم للحیاة 

  .والبرامج المناسبة لهم

  .بفئة المعاقین سمعیاً  تشكل الدراسة مجالا ثریاً للدراسات النفسیة المتعلقة √

تعتبر الدراسة الحالیة إضافة للــــــــــتراث النظـــري حول الأمن النفسي لدى شریحة هامة مـــن المجتمع، والتي  √

  .تعد شریحـــة جــــدیرة بالاهتمام والدراسة

  :الأهمیة التطبیقیة ●

ي وغیرها في تصمیــــم و بــــــناء برامــــج إرشادیة لرفع تساعد المختـــــصین في علم النفـــــس والإرشاد النفـــــس √

  .مستوى الأمن النفسي للمعاقین سمعیاً 

إثارة اهتمام الباحـــــثین ولفت انتباههم للمشكلات التي یحتاج المجتمع معالجتها حول فئات ذوي   √

  .الاحتیاجات الخاصة عامة والمعاقین سمعیاً خاصة 

تكمن أهمیة الدراسة في معرفة مستوى الأمن النفسي لـــدى عیـــــنة من المعــــاقین ســـمعیاً بالأغواط   √

  . ونظرتهم إلى الحیاة خــــصوصا أن إعاقتهم تجعل من عالمهم محدود

  :أهداف الدراسة - 4

  .سمـــــعیاً بالأغـــــــــواط معرفة مــــــــســــتوى الأمن النفسي   لــــدى عیــنة مـــن المــــعاقـین ●

درجة الفقد (معرفة الــــفروق فــــي الأمن النفسي لدى عینة من المعــــــاقــین سمــــــعیاً حســـب متغیر  ●

  ).السمعي

    :تحدید المصطلحات - 5

هو الشعور بالأمان والاطمئنان والثقة بالنفس والرضا عن الذات،  وهو حالة من  :الأمن النفسي  -1.5

التوازن والاستقرار لدى المعاقین سمعیاً في البیئة التي یعیشون بها، وشعورهم بالحب والقبول والانتماء 

مع القدرة على مواجهة تلك الأزمات  للأزماتوالإحساس بالحمایة والرعایة والدعم والسند عند التعرض 

العضویة والنفسیة، ویحسب في دراستنا من خلال  الدرجة التي یتحصل علیها أفراد عینة  وإشباع الحاجات

  .على مقیاس الأمن النفسي لزینب شقیر
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هم التلامیذ الذین یعانون قصوراً، أو عجزاً، في قدراتهم السمعیة مما یعیق  :المعاقون سمعیاً  -2.5

  .أداءهم الاجتماعي و التعلیمي

الصم ( وهي مدرسة خاصة بالمعوقین سمعیاً : مدرسة المعوقین سمعیاً مرفوعة سماحي بالاغواط -3.5

، حیث یتلقون فیها تعلیمهم وفق خطة تعلیمیة دراسیة تحت إشراف إدارة الضمان )وضعاف السمع

  .الاجتماعي

   :الإطار النظري والدراسات السابقة

   :ت السابقةالدارسا  ●

  :تم ترتیبها تصاعدیاً من القدیم إلى الجدید، و تناولنا الدراسات السابقة كما یلي

لابة النفسیة لدى المراهقین ــــــبعنوان الأمن النفسي وعلاقته بالص) 2009(دراسة مروة سید على هدى  -1

ة بین الشعور بالأمــــن النفسي ـــــهدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على طبیعة العلاق: ذوي الإعاقة السمعیة

) 180(والصلابة النـــــفسیة للمـــــراهقین المعـــــوقین سمــــــــعیًا ، وتحقیقًا لهذا الهدف أجریت على عینة قوامها 

عد ــــزیق ، وبة الزقاــــــــــمع بمدینــــــــــطالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادیة والثانویة بمعهد الأمل للصم وضعاف الس

یة للمــــــراهقـــــــین ــــــــلابة النفســـــــــــتطبیق مقیاس الأمن النفسي للمراهقین ذوى الإعـــــــاقة السمــــــعیة ومقیاس الص

ــــة إحصائیًا بین ود فـــــــروق دالـــــــــــــل إلى عدم وجــــــــــــــذوى الإعاقة السمعیة استمارة دراسة الحالة، وتم التوص

متوســـــــطى درجات المراهقـــــــین ذوى الإعــــاقة السمعیة في الأمن النفسي طبقًا للجنس و نوع الإقامة ، بینما 

وجدت فروق طبقًا لدرجة الإعــــــــاقة لصالح ذوى الإعــــــــاقة الجزئیة عدم وجود فروق دالة إحصائیًا  في 

  1.للجنس و لنوع الإقامةالصلابة النفسیة طبقًا 

بعنوان الأمن النفسي وعلاقته بمفهوم الذات لدى المعاقین ) 2006(دراسة وفاء علي سلیمان  -2

هدفت الدراســـة إلى  الكشف عن مستوى الأمن النفسي للمعاقین بصریاً بقطاع غزة ومدى : بصـــــــریاً 

ریاً حیث متغیرات الجنس ودرجة الإعاقة علاقته بمفهوم الذات ، ومعرفة الفروق بین المعاقین بص

والمرحلة التعلیمیة ، وتم تطبیق مقیاس الأمن النفسي من إعداد الباحثة و مفهوم الذات لسمیر منصور 

طالب وطالبة من المكفوفین ، وأشارت النتائج إلى عدم وجود علاقة بین الأمن  56على عینة قوامها

                                                           
  2009:في الأمن النفسي وعلاقته بالصلابة النفسیة لدى ذوي الإعاقة السمعیةمروى سید علي هدى،  -1

 http://www.publications.zu.edu.eg/Pages/PubShow.aspx?ID=6524&pubID=19 
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من الأمن النفسي ومفهوم الذات ،وعدم وجود فروق في الأمن النفسي ومفهوم الذات وجود مستوى متوسط 

   1.النفسي في متغیرات الجنس و مرحلة الدراسة ودرجة الإعاقة

بعنوان الشعور بالأمن النفسي وتأثره ببعض المتغیرات لدى طلبة ) 2005(دراسة إیاد محمد نادي إقرع  -3

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الشعور بالأمن النفسي وتأثره ببعض : جامعة النجاح الوطنیة

ق بین طلبة جامعة النجاح المتغیرات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنیة ، كما هدفت إلى التحقق من جود فرو 

مكان السكن ومعدل  - الكلیة –الجنس( في مستوى الشعور بالأمن النفسي و التي تعــــــزى لمتغیرات 

، ولقد تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، وتم ) 0.05(عند مستوى دلالـــــــــــة ) ومستوى التعلیمي - التراكمي

من طلبة ) 1002(لتأكد من صدقه وثباته على عینة قدرت ب تطبیق مقیاس ماسلو للأمن النفسي بعد ا

،  ولقد أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى منخفضاً من الأمن النفسي لدى الطلبة، %)10(الجامعة بنسبة 

مكان  –الكلیة  -الجنس( كما بینت عدم وجود فروق في الأمن  النفسي  لدى الطلبة تبعاً  لمتغیرات 

  2 ) المـــــــــستوى التعلیمي –) التقـــــــــــــــدیر(كمي المعدل الترا - السكن

هدفت الدراسة إلى مقارنة الأمن : بعنوان الأمن النفسي لدى الكفیف ) 2007(دراسة زینب شقیر   -4

سنة   18- 12مكــــــفوف تتـــــــراوح أعمارهم بین  60النفسي لدى المكفوفین والمبصرین ، وتكونت العینة من 

طالبا مبصرا مـــــن الطــــــلبة الملتــــــحقین بالمدرسة الإعدادیة ،وأشارت النتائج إلى وجــــــود دالة  60و

إحصـــــائیا بین المكفوفین والمبصرین لصالح المبصرین ، حیث الشعــــور بالأمن النفسي كان منخفضا لدى 

  .3المكفوفین

بعنوان الأمن النفسي لدى طلبة المعاقین بصریاً ) 2012(دراسة جمال أبو زیتون و یوسف مقدادي  -5

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الأمن النفسي لدى طلیة المعاقین بصریاً : في ضوء بعض المتغیرات 

واستخدام التكنولوجیا و التحصیل ) مكفوفین وضعاف البصر( ومعرفة اثر المتغیرات شدة الإعاقة 

طالب معاق  64صیل  على الشعور بالأمن النفسي ، وتكونت العینة من والتفاعل بین شدة الإعاقة والتح

بصریاً من الملتحقین بمدرسة المعاقین بصریاً ، وأشارت النتائج إلى أن الشعور بالأمن النفسي كان 

                                                           
، رسالة ماجستیر منشورة الأمن النفسي وعلاقته بمفهوم الذات لدى المعاقین بصریاً وفاء علي سلیمان عقل ،  -  1

 .2-1ص.،ص)2009ملیة التربیة : الجامعة الإسلامیة بغزة(
، رسالة الشعور بالأمن النفسي و تأثره ببعض المتغیرات لدى طلبة جامعة النجاح إیاد  محمود نادي اقرع ،   -  2

 2،ص)كلیة الدراسات العلیا: جامعة النجاح بنابلس ( ماجستیر منشورة 
، 2007،المؤتمر العلمي الأول لقسم الصحة النفسیة ، جامعة بنها ،الأمن النفسي لدى الكفیف زینب شقیر،  -  3

 .82.85ص.ص
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متوسطاً،  وعدم وجود فروق لمتغیرات شدة الإعاقة و استخدام التكنولوجیا و التحصیل والتفاعل بین شدة 

  . 1والتحصیل الإعاقة

  :تعقیب على الدراسات السابقة

بعد عرض الدارسات السابقة ، تبین ندرة دراسات حول فئة المعاقین سمعیاً، كما یتضح أن الدراسات 

من حیث السابقة أجریت في أمكان وأزمنة مختلفة ومع عینات مختلفة أیضا ومن أبرزها المكفوفین ، أما 

الأهداف فقد تباینت أهداف الدراسات السابقة عن بعضها البعض، فاشتركت الدراسة الحالیة مع الدراسات 

  . السابقة في بعض الأهداف، كالبحث عن مستوى الأمن النفسي ومعرفة الفروق في شدة الإعاقة

  :الإطار النظري

  :مفهوم الأمن النفسي -  1

المفاهیم اللغویة ذات الثراء في المعاني فلقد جاءت كلمة أمن بعدة  یعد من: الأمن النفسي لغویاً  -1.1

  :معاني نذكر منها مایلي 

الأَمانُ والأَمانةُ بمعنى و قد أَمِنْتُ فأَنا آمِنٌ، وآمَنْـــــــتُ غیري من الأَمْن ، والأَمَـــــانُ : جاء على لسان العرب

الخِیانة، الإیمان ضد الكفر والإیمان بمعنى التصدیق ،وضده ضدُّ : والأَمْنُ ضــــــدُّ الخوف، والأَمانةُ 

  . 2الأَمْنُ نقیض الخوف، أَمِن فلانٌ یأْمَنُ أَمْناً وأَمَناً : التكذیب ، قال ابن سیده

اختلفت مفاهیم الأمن النفسي باختلاف الباحثین واختلاف وجهة نظر : الأمن النفسي اصطلاحاً  -1.2

  :ض بعضها فیما یليكل منهم لهذا المفهوم وسنعر 

السلم "، و "الأمن الخاص" ، و"الأمن الشخصي"، و "الانفعالي الأمن" الأمن النفسي یقال أیضا 

الأمـــــن النفسي  النفسي من المفـــــــاهیم الأســـــاسیة في مــجال الصحة النــــــفسیة، ویرتبـــط والأمن" الشخصي

ة، وتوجد علاقة جوهریة بین الاتجاه الدیني ومشاعر الأمن كعامل والأمن الاجتماعــــــي و الصحة النفسی

   3.من عوامل الشخصیة الذي یحدد الصحة النفسیة

                                                           
مجلة ، "الأمن النفسي لدى الطلبة المعاقین بصریا في ضوء بعض المتغیرات" أبو زیتون ویوسف مقدادي ، جمال -  1

 .243،ص2012، 2،ع28،م جامعة دمشق

   

 ،ص)دار المعارف ، ب ت:الفاهرة ( قاموس لسان العرببن منظور،  -  2
 85، ص)2003عالم الكتب للنشر والتوزیع ،:القاهرة (دراسات في الصحة النفسیة و الإرشاد النفسي حامد زهران ،   -3
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دوافع  "لندرفیل ومین"ویرى  (Londervill and Main)أن الأمن النفسي من أهم الــــحاجات النفسیة ومن  

السلوك طول الحیاة ، و هو من الحاجات الأساسیة اللازمة للنمو النفسي والتوافق النفسي والصحة النفسیة 

  1 .للفرد

من الآخرین ، وله أن الأمن النفسي یعني شعور الفرد بأنه محبوب و متقبل  )Maslow(" ماسلو"ویرى 

مكان بینهم ، ویدرك أن بیئته صدیقة  ودودة غیر محبطة ، ویشعر فیها بندرة الخطر والتهدید والقلق، 

الإحساس بالأمن هو حالة من الطمأنینة والسكینة و الاستقرار بكافة أشكالها النفسیة والاجتماعیة و 

ي تؤثر في السلوك البشري ، فهي تأتي من والاقتصادیة والفكریة وغیرها، وهو من الحاجات المهمة الت

الحاجة إلى عدم الشعور بالخوف من العوز أو نقص أو حاجة أو فقر بمعنى الخوف من المخاطر 

  2. الاقتصادیة أو نتیجة الشعور بالحرمان من حاجات نفسیة أساسیة

  :یشمل الأمن النفسي على :النفسي الأمن أبعاد - 2

      :هي الأولیة الأساسیة الأبعاد -1.2

ومن مظاهر ذلك الاستقرار والزواج (الشعور بالتقبل والحب وعلاقات الدفء والمودة مع الآخرین  ●

  ).الوالدیةو 

  ).وتحقق الذات والعمل الذي یكفى لحیاة كریمة(الشعور بالانتماء إلى الجماعة والمكانة فیها  ●

  ).لخطر والعدوان والجوع و الخوفو غیاب مبددات الأمن مثل ا(الشعور بالسلامة والسلام  ●

  :أبعاد فرعیة ثانویة هي -2.2

  ).یشعر بالكرامة، وبالعدالة، وبالاطمئنان، والارتیاح(إدراك العالم والحیاة كبیئة سارة دافئة  ●

  ).وتبادل الاحترام معهم(إدراك الآخرین بوصفهم ودودین أخیاراً  ●

  ).والارتیاح للاتصال بهم، و حسن التعامل معهم، وكثرة الأصدقاء(الثقة في الآخرین وحبهم  ●

  ).وعدم التعصب( التسامح مع الآخرین  ●

  ).والأمل والاطمئنان إلى المستقبل(التفاؤل وتوقع الخیر  ●

  ).عن النفس ، وفي الحیاة( الشعور بالسعادة والرضا  ●

                                                           
مجلة ، "الأمن النفسي لدى طلبة الجامعات في غزة وعلاقته باتجاهیتهم نحو الانسحاب الإسرائیلي"جمیل الطهرواي ،  -  1

 .985.،ص2،ع15، مالإسلامیة  الجامعة

الإحساس بالأمن النفسي لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة الأردنیة الرسمیة وعلاقته بالأداء " خالد الصرایرة ، -  2

 6-6ص.،ص2،23، م مجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي،"الوظیفي من وجهة نظر رؤساء أقسامهم
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  ).خلو من الصراعات(والاستقرار الانفعالي  الشعور بالهدوء والارتیاح  ●

الشعور بالمسؤولیة الاجتماعیة ( الانطلاق والتحرر والتمركز حول الآخرین إلى جانب الذات  ●

  ).وممارستها

  ).و الشعور بالنفع والفائدة في الحیاة (تقبل الذات والتسامح معها والثقة في النفس  ●

  ).والشعور بالقوة وتملك زمام الأمور، النجاح( ة على حل المشكلات الشعور بالكفاءة و الاقتدار والقدر  ●

  ).عدم الهروب( المواجهة الواقعیة للأمور  ●

  .1)والشعور بالسواء والتوافق والصحة النفسیة( الخلو النسبي من الاضطراب النفسي  ●

  :مهددات الأمن النفسي - 3

  :أهم مهددات الأمن النفسي هي

البعد عن الإیمان ، وعدم ممارسة العبادات ، وتشویش المفاهیم الدینیة ،  إن: ضعف الإیمان -1.3

ویؤدي هذا تشویش إلى اضطراب النفوس وتأثیرها ، كما یؤدي مخالفة القوانین الإلهیة ، وإتباع الشهوات 

  2.الخلق والانحراف السلوكي من أسباب إنعدام الأمن  النفسي لدى الفرد

مما یثیر الخوف و القلق لدى الفرد ، و یجعله أكثر حاجة إلى : طر الخطر أو التهدید بالخ -2.3

الشعور بالأمن من جانبه، ومن حیث المسؤولین عن درء هذا الخطر، خاصة السلطات ، وكلما زاد 

  .الخطر والتهدید ، كلما استوجب زیادة تمسك الجماعة لمواجهته

  .بالقلق والخوف من المستقبل تعمل على زیادة التهدید الشخصي والشعور :البطالة -3.3

  .الأزمات الاقتصادیة -4.3

  .الحروب -5.4

 3.الصراعات الداخلیة -6.3

ویرى عبد الرحمن العیسوي أن هناك عوامل تؤدي إلى تهدید شعور الفرد بالأمن النفسي كالشعور الفرد 

فرص ، وحرمانه من بالظلم والاضطهاد وضیاع الحقوق المشروعة وهدرها ، وعدم احترام مبدأ تكافئ ال

                                                           
 .87،ص مرجع سابقحامد زهران،  -1

 60 مجلة جامعة النجاح للأبحاث ،ع، "یق الأمن النفسي للیتیم في ضوء مقاصد الشریعةتحق"عبد االله الصفي،  -  2

 2060ص، 2010،

 ، الأمن النفسي واقع وتحدیات،یوم دراسي بعنوان الأمن الاجتماعي بین الضرورة والمسؤولیةریاض صلاح عمر ، -  3

 29، ص2014جمعیة المنتدى التربوي بغزة،
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حریة التعبیر ، وتهدیده في مستقبله وحاضره، وعدم إشراكه في الأنشطة الایجابیة التي تشعره بقیمته 

  1.وبدوره في خدمة المجتمع الذي یعیش في كنفه

  :وسائل تحقیق الأمن النفسي  - 4

نشطة یستخدمها الجهاز وهي أ" عملیات الأمن النفسي" لتحقیق الأمن النفسي ، یلجأ الفرد إلى ما یسمى 

النفسي لخفض أو التخلص من التوتر و تحقیق تقدیر الذات و الشعور بالأمان ، ویجد الفرد أمنه النفسي 

في انضمامه إلى جماعة تشعره بهذا الأمن ، و الأسرة السعیدة ، و المناخ الأسري المناسب لنمو أفرادها 

الأمن یؤدي إلى تحقیق الآمن النفسي ، وأسرة العمل  نمواً سلیماً و إشباع حاجاتهم وخاصة الحاجة إلى

  .الانتماء إلى نقابة یزید الشعور بالأمن النفسي، و یقابل هذا الانتماء إلى الوطنو 

وجماعات الرفاق تدعم الأمن النفسي لأفرادها، ویتضح ذلك في جماعات العمل في السلم والحرب 

  2.بشكل واضح، حتى یشعروا بدرجة أكبر من الأمنحیث یعتمد الأفراد بعضهم على بعض ، والإنتاج

  :ولتحقیق الأمن النفسي یتعین على الفرد ما یلي 

للفرد أساس هام في تحقیق الأمن و الطمأنینة النفسیة، وهذا ما أكدت علیه  :إشباع الحاجات الأولیة √

الإنسان التي لا حیاة  النظریات النفسیة والتصور الإسلامي بحیث وضعتها في المرتبة الأولى من حاجات

  .بدونها

وهو أسلوب یقوم على أن للفرد قدراته ، یعتمد علیها عند الأزمات ، ثم یقوم  :تقدیر الذات وتطویرها √

بتطویر الذات ، عن طریق العمل على إكسابها مهارات وخبرات جدیدة تعینه على موجهة الصعوبات التي 

  .تتجدد في الحیاة

حیث أن وعي الفرد بعدم بلوغه الكمال یجعله یفهم طبیعة قدراته  :الكمالالاعتراف بالنقص وعدم  √

وضعفها وبتالي فإنه یقوم بإستغلال تلك القدرات الاستغلال المناسب دون القیام بإهدارها من غیر فائدة 

حتى لا یخسرها عندما یكون في أمس الحاجة إلیها ، ومن هنا فإنه یسعى إلى سد ما لدیه من نقائص 

ریق التعاون مع الآخرین ، وهذا یشعره بالأمن لأن ذلك یجعله یؤمن بأنه لا یستطیع مواجهة عن ط

  .الأخطار وحده دون مساعدة الآخرین والتعاون 

وهذا یقع على عاتق المجتمع وله دور كبیر في توفیره وخاصة في الحیاة : معرفة حقیقة الواقع √

ائل الإعلام في معرفة الحقائق المختلفة، وتظهر أهمیة المعاصرة التي أصبح الفرد فیها یعتمد على وس

                                                           
 .114،ص)1995دار الفكر الجامعي ،: الإسكندریة( سیكولوجیة التنشئة الاجتماعیة عبد الرحمن العیسوي ،  -  1
 89ص.مرجع سابقحامد زهران،  -  2
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الأسلوب في حالة حروب حیث أن الأفراد الذین یعرفون حقیقة ما جرى حولهم تجعلهم أكثر صلابة في 

  1.مواجهة أزمات الحروب على عكس الأفراد المضللون الذین لا یعرفون ما یحدث لهم 

س هي إیمان الفرد بقدرته في تسییر أموره دون خوف وبلوغ إن الثقة بالنف :الثقة بالنفس وبالآخرین √

أهدافه وتقبله لذاته كما هي، واعتقاده بأنه جدیر بتقدیر الآخرین وهي سمة شخصیة تمثل اتجاه الفرد نحو 

  2.الذات والآخرین وإیمانه بقابلیته الخاصة لدعم مكانته الاجتماعیة وشعوره بالسعادة والطمأنینة

من أهم ما یدعم شعور الفرد بالأمن، فشعور الشخص بالنقص والعجز عن حل مشاكل والثقة بالنفس 

الحیاة الیومیة من أهم أسباب فقدان الشعور بالأمن، ومن أهم أسباب اضطراب الشخصیة، حتى الخطر 

  .المعروف لا یزعجنا كثیراً إن شعرنا أننا قادرون على مواجهته

الفرد أن یعمل على كسب رضا الناس وحبهم واهتمامهم، یتعین على : كسب رضا الناس ومحبتهم  √

  .ومساندتهم العاطفیة بحیث یشعر أن هناك من یرجع إلیه عند الحاجة

فمعرفة الدروس  :أن یكون لدى الفرد قدر كافي من المعلومات والمهارات اللازمة للكفاح في الحیاة √

ناس ومعاملتهم ینقـــــــص الخـــــــــــــوف من تقلل خوف الطالب من الامتحان، والمهارة في الحدیث مع ال

  3.المــــــــواقف الاجتماعي

  :نظریات المفسرة للأمن النفسي - 5

  Psychoanalytic Theory:نظریة التحلیل النفسي - 1.5

الإنسان على أنه حیوان باحث عن اللذة ، تحركه الرغبة  إلى)  Sigmund Freud(ینظر سیغموند فروید  

وتجنب الألم ، فالسلوك یرجع أساسه إلى حالة من التوتر المؤلم ، ویرمي إلى تخفیض ذلك  في اللذة

  4.التوتر وبلوغ حالة من الاتزان

ویرى فروید أن الشخصیة تتكون من ثلاث أبعاد البعد الأول بیولوجي المتمثل بالهو والبعد الثاني 

سیكولوجي المتمثل بالأنا والبعد الثالث اجتماعي المتمثل بالأنا الأعلى  وهذه الأبعاد الثلاثة متفاعلة فیما 

                                                           
 27-26ص.،ص مرجع سابقریاض صلاح عمر ،  -  1

مجلة التربیة و ،"الثقة بالنفس وعلاقتها ببعض المتغیرات لدى طلبة كلیة التربیة بالموصل "أنور غانم یحي الطائي ،  -  2

 298- 297ص .،ص 1،ع    14،مالتعلیم 

 .113،ص )1،1999دار المعارف ،ط:القاهرة( أصول علم النفسأحمد عزت راجح ،  -3

دار النهضة  :بیروت( -محدداتها و قیاسها و نظریاتها –سیكولوجیة الشخصیة سید محمد غنیم ، -  4

 .539،ص)1975العربیة،
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فالهو تدفع ) ین قوى حافزة وأخرى كابحةالحیاة النفسیة تبادل المواقع أو التفاعل ب(بینها كما یقول فروید 

الأشیاء الغریزیة البدائیة التي قد تضره اجتماعیا ویظل الأنا الأعلى یجذب الفرد إلى القیام  الفرد إلى

بأدوار وأعمال قد تكون مضادة للهو ویظل الأنا یوازن ویوافق بین متطلبات الهو ومتطلبات الواقع فیظل 

بعدین وإذا ضعف فإن أحدهما قد یغلب ویتطرف في شدة الفرد فیصیر باستمرار یعادل بین هذین ال

كالحیوان في إرضاء غرائزه بقوة الهو أو متطرفا بالمثالیات الذي سوف یخل بتوازنه بقوة الأنا الأعلى 

  1فیصیر الفرد في أي من الحالتین غیر مستقر مما یودي إلى اضطرابه

دني وتحقیق الحاجات  المرتبطة به ، حیث یرى الفرد مدفوعـاً ویربط فروید بین الأمن النفسي والأمن الب

لتحقیق حاجاته للوصول إلى الاستقرار ، وعندما لا ینجح یشكل ذلك تهدیدا للذات ویسبب الضیق والتوتـر 

   2 .والألــــــــم النفسي

تحقیق التكیـف أن الأمن الإنسـاني یرتبط بمدى قدرة الفرد على ) Alfred Adler(ویرى ألفرید ادلر  

والسعادة في میادین العمل والحب والمـجتمع ویـتم ذلك مــن خــلال قـدرة الإنسـان على تجاوز الشـعور 

بالدونیة لأن أي قصور اجتماعي أو معنوي ینتج عنه عدم الشعور بالاطمئنان وهكذا فإن الأمن النفسي 

  3ب حیاته مدفوعاً بمستوى طموح معقول للفرد یتوقف على إدراك حقیقي لمسألة الشعور بالنقص وأسلو 

أن الشعور الفرد بالأمـــــــن النفسي "من أنصار التحلیل النفسي الاجتماعي"وهي ) Horney(وترى هورني 

یعود في جذره إلى أسباب اجتــماعیة أهمــها علاقة الطــفل بوالدیــه مـنذ بدایة مــرحلة الطفولــة  فعطف 

بطفلهما یشبعان حــاجة الطفل للأمـــن ، وترى أن أصول الســـــــلوك العصابي الوالدین ودفء علاقتهما 

یكمن في إهمال الطفل وعدم مبالات الوالدین به، فینشأ في جو أســري لا ینعم بالدفء والحــب مما یسبب 

لمفقود ، وأن انعدام الشعور بالأمن والشعور بالقلق وبالتالي یلجأ إلى عدة أسالیب دفاعیة لیستعید أمنه ا

یحاول أن یكون لنفسه صورة مثالیة  فالقلق لدیها ناتج عن مشاعر عدم توفر الأمـــن فــي العلاقات 

الشخصیة المتبادلة، على عكس فروید فهي لا تؤمن بأن القلق جزء لا یمكن اجتنابه في الطبیــعة 

   4.الإنسانیة 

                                                           
 .76،ص)2004، 1ایترك للنشر والتوزیع ،ط:مصر( في الشخصیة والإرشاد النفسيالمختصر نبیل صالح سفیان ،-  1

جمیل الطهراوي،الأمن النفسي لدى طلبة الجامعات في محافظات غزة و علاقته باتجاهاتهم نحو الانسحاب الإسرائیلي  -  2

 .988،ص2،ع15، مجلة الجامعة الإسلامیة ،م

 10، ب ت،ص83،ع مجلة كلیة الأدب، "فعیة للانجاز الأمن النفسي والدا"سهام عریبي زاید،  -  3

 .989،ص مرجع سابقجمیل الطهراوي،  -  4
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برهام ماسلو و كارل روجرز من رواد هذه یعد أ: Humanistic Theory النظریة الإنسانیة   - 2.5

ن الإنسان یملك القدرة على النمو والتقدم أالمدرسة ولقد وصفت بالإنسانیة تعبیرًا عــن إیمــانـــهم العمیق ب

  1.وتحقیق الذات وتكوین مدركات فردیة فریدة هي التـي توجه السلوك وتحكمه 

تنظیماً للحـــــاجات عــلى شــكل هـــرم مـكون من ســــبع مجــموعات للحاجات  (Maslow)ولقد صور ماسلو 

  :تحتل قاعدته الحاجات الأساسیة  وهي على النحو الأتي 

، ) الحـــاجة لطعام والشـــراب والنوم والجنس(وهــي ): Physiological Needs(الحاجات الفسیولوجیة   ●

  .إشباعها أولا قبل الحاجات في المستوى الأعلىوهي حاجات أساسیة لابد من 

وهي الحاجات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالبقاء والتي تشترك فیها الحیوانات الأخرى ، وإذا لم تشــبع 

  .الحاجات الفسیولوجیة ، فإنها تسیطر سیطرة تامة على حیاة الفرد 

لأخطار الخارجیة أو أي شيء قد یؤذي الفرد تتــمثل في تجنب ا: ) Saftey Needs( الأمن الحاجة إلى ●

حینما تشـبع الحاجات الفســـیولوجیة على نحــو مرضــي، تبزغ أو تظــهر حاجات الأمـــن كدافع المسیطرة  

والهدف الأول للشخص الذي یعمل عند هذا المســتوى هو أن ینقــص الـــشك ویتخلــص من الریبة وعــدم 

ا أن هذه الحاجات تعمل عملها بوضوح عند الأطفال الذین یخافون خوفا شدیدا الیقین في حیاته ، ویبدو 

وإشباع حاجات الأمن تؤكد للفرد أنه یعیش في ) یمكن التنبؤ بها  التي لا(حین یواجهون الوقائع جدیدة 

  .2بیئة متحررة من الخطر

تشبع الحاجات الفسیولوجیة بمجرد أن ):  Love and Belonging Needs(الحاجة إلى الحب والانتماء  ●

وحاجات الأمن سواء بدرجة كبیرة أو صـغیرة ، تأتي حاجات الانتماء والحب في مقدمة كدافع للسلوك ، 

ولهذا یصبح لدى الفرد رغبة قویة لتكوین عـــلاقات ألفة مع الآخرین ، وینتابه شــــعور مؤلم بدرجة قویة من 

، أو زوجـــــة أو ذریة  ویتكون الحب في ) رفیق(ـدقاء ، أو حبیب الإحساس بالوحدة ینتج عن افتقاد الأصــ

رأي ماسلو من مشاعر عدیدة الحـــنو والتعاطف والابتهاج ، والشـوق إلى ما نحـــب وغالبا ما یثیر الدافع 

  .  3الجنسي وبشدة

                                                           
 .49،ص)2001مكتبة مهارات النجاح ،: مصر ( مدخل إلى علم النفس التربويسید طوبى وآخرون ،  -  1

دار :القاهرة ( -یمالتقو  -طرق البحث -النمو - الدینامیات -البناء –نظریات الشخصیة جابر عبد الحمید جابر،  -  2

 585-584ص.،ص)النهضة العربیة للنشر والتوزیع

 .473،ص)1998دار القباء للطباعة والنشر،:القاهرة ( نظریات الشخصیةمحمد السید عبد الرحمن ، -  3
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بإقامة علاقات وهي الحاجات التي ترتبط ) :Esteem Needs(الحاجة إلى تقدیر الذات والاحترام  ●

متطابقة مع الذات ومع الآخرین وتتمثل في أن یكون الفــــرد متمتــعاً بالتقبل والتقـدیر الشـخصي ویحظى 

  .باحترام الذات ، وأن یتجنب الرفض أو النبذ

وترتبط بالتحصیل والانجاز والتعبیر عن الذات  )Self –Actualization(الحاجة إلى تحقیق الذات  ●

والقیام بأفعال مفیدة وذات قیمة للآخرین وأن یحقق إمكانیاته ویترجمها إلى حقیقة واقعــیة وتتمثل بالقدرة 

  1.على العطاء والمبادرة والعمل الحر

  (Cognitive Needs )الحاجة إلى المعرفة والفهم   ●

ي ـــــعرفیة هـــــأن الاحتیاجات المیفترض ماسلو و عرفة و الفهم والاستكشاف  وهي الحاجات التي ترتبط بالم 

  یةــــــمن أجــــــــل أن یكون قادرا على تلبیة حاجاته الأساسشخـــــــــص الظروف الحرجة التي تعتبر ضـــــــــروریة ل

ص ـــــــــما یخـــــــــــة فیــــــــأهمیة هذه الحاجوتشمل الحاجة إلى المعرفة والفهم والاستكشاف، وقد أكد ماسلو على 

ى ـــــــى بالحاجة إلــــــــتویات الأدنـــالإنسان، بل والحیوان ، وهــــي في تصوره تأخذ أشكالا متدرجة تبدأ في المس

ن ــــــوع مـــــــــدرج حتى تصل إلى نمعـــــرفة العالم واستـــــــكشافه بما یتسق مــــــــع إشباع الحــــــاجات الأخرى، ثم تت

ي في ــالحاجة إلى صیاغة الأحداث في نسق نظري مفهوم، أو خلق نسق معرفي یفسر العـــــــالم والوجود وه

الحاجــــــات  المستویات الأعلى تصبح قیمة یسعى الإنسان إلیها لذاتها، بصرف النظر عن علاقتها بإشباع

   .الأدنى 

   (Aesthetic Needs)الحاجات الجمالیة  ●

ي ــــن فــــــلو  أمریـــــرى ماســــــوی،  ظامـــــق و النـهي الحاجات التي ترتبط بالإحساس بالجمال و الخیال والتناس

الحاجات الجمالیة أولا أنه اعتقد بفطریة الحاجات الجمالیة ، وثانیا أنها تعبر عن نفسها أكمل تعریف لدى 

   2.راد الذین یحققون ذواتهمالأف

یؤكد كارل روجرز أن الأمن النفسي هو حاجة الفرد إلى الشعور بأنه محبوب ومقبول اجتماعیاً وتكمن 

جذور هذه الحاجة في أعماق حیاتنا الطویلة ، فالطفل الآمن هو الذي یحصل على الحب والرعایة 

یمیل إلى تعمیم والدفء العاطفي وهو الذي یشعر بحمایة من یحیطون به فیرى بیئته الأسریة بیئة آمنة و 

هذا الشعور فیرى البیئة الاجتماعیة بیئة مشبعة لحاجاته ، ویرى في الناس الخیر والحب ویتعاون معهم 

                                                           
مجلة التربیة ،  الأمن النفسي وعلاقته بالتوافق النفسي والاجتماعي لدى طلاب معهد إعداد المعلمینمهنا بشیر، -1

  364،ص2010، 3،ع17،م والعلم

 .588،صمرجع سابقجابر عبد الحمید جابر ،  -  2



 02: العدد                                                            .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
53 

ویحظى بتقدیرهم فیتقبله الآخرین، وینعكس ذلك على تقبله لذاته لأن هناك علاقة ایجابیة بین تقبل الذات 

  1.وتقبل الآخرین

  Cognitive Theory: النظریة المعرفیة - 3.5

 یربط المعرفیون شعور الفرد بالأمن النفسي بالتفكیر العقلاني، بحیث یعتمد كل منهما على الآخر

" ألبرت الیس" ، ومن هؤلاء ،فالشخص السوي یعیش حیاة نفسیة طیبة بفضل طریقة تفكیره العقلانیة

)A.Ellis" (وبولبي) "Bowlby(حیاتنا ممكن تفسیره  ، الذي یرى  أن كل موقف نقابله أو نتعرض إلیه في

وهذه ) Representational or cognitive models(تحت ما یطلق علیه النماذج التصوریة أو المعرفیة 

النماذج تشكل صیغة نستقبل بها المعلومات الواردة إلینا من البیئة المحیطة عبر أعضاء الحس ، كما 

   2.تحدد تصوراتنا عن أنفسنا والعالم الخارجي

 :نفسي من المنظور الإسلامي الأمن ال - 6

أخذ الأمن النفسي من القرآن الكریم مفهومه من آیات القرآن كله ، وهو لا یقتصر على التزام بعض منها  

إذ القرآن الكریم هو كلام االله تعالى الخالق لهذه النفس ، والعالم بخلجاتها وإسرارها ، و الأمن النفسي هو 

 تعالى  من الطمأنینة و الاستقرار والسكینة، والتحرر من القلق الحالة النفسیة الحاصلة بفضل االله

والمخاوف ، وعندما تطمئن النفس إلى خالقها ترقى في سلم الأمان ، فیحیا صاحبها حیاة مطمئنة لا 

تعرف الخوف أو القلق بعیدة عن الاضطرابات التي تلاحق غیرها مما فقدوا تلك الخاصیة القیمة ، وهي 

یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ "من مخاوف الدنیا ومصائبها تراها راجیة نعیم الآخرة قال عز وجل  فوق الطمأنینة

   3)"30(وَادْخُلِي جَنَّتِي ) 29(فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ) 28(ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راَضِیَةً مَرْضِیَّةً ) 27(الْمُطْمَئِنَّةُ 

مَنْ أًصْبَحَ آمِناً فِي " وعن عبد االله ابن محصن الخطمي أن الرسول علیه أفضل الصلاة والسلام قال 

  ).رواه ابن ماجة" (سَرْبِه مُعَافَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتَ یَوْمِه فًكًأنًمَا حَیَزَتْ لًهُ الدُنْیَا بِحَذًافِیرهَِا 

                                                           
، "الاغتراب النفسي وعلاقته بالأمن النفسي على طلبة من جامعة دمشق القاطنین بالمدینة الجامعیة "رغداء نعیسة ،-  1

 .133- 132ص.،ص2012، 3،ع28،ممجلة جامعة دمشق 

لبة الجامعات في محافظات غزة و علاقته باتجاهاتهم نحو الانسحاب الأمن النفسي لدى ط"جمیل طهراوي ، -  2

 989،ص2،ع15،م الإسلامیة مجلة الجامعة، " الإسرائیلي

  30- 26:سورة الفجر الآیة  -3
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، فهو السمة التي تعبر عن سیادة الإنسان لدواخله، كما یعطي ویعد الأمن النفسي ثمرة الإیمان الواضح 

  1مؤشر على انسجام عناصر النفس وتوافقها وانقیادها وهو أمر لا یوهب إلا لمؤمن

إن أساس تحقیق الأمن في الدنیا والآخرة للمؤمنین هو الأمان والعمل الصالح ، فتوفر هذا الأساس یحقق 

الَّذِینَ  اللَّهُ وَعَدَ " لخوف ، والتمكن بعد الضعف وفي ذلك یقول سبحانه الأمن للمؤمنین في الدنیا بعد ا

الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ مِنْكُمْ  آمَنُوا لَهُمْ  قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَكِّنَنَّ الَّذِینَ مِنْ  اسْتَخْلَفَ كَمَا  الأَْرْضِ فِي  وَعَمِلُوا الصَّ

بَعْدَ  كَفَرَ وَمَنْ   شَیْئًابِي  یُشْرِكُونَ لاَ  بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِيلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ لَهُمْ وَ  ارْتَضَىٰ الَّذِي  دِینَهُمُ 

لِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  ، فهذا وعد من االله تعالى لرسوله الله صلى االله علیه وسلم بأنه سیجعل أمته  2"ذَٰ

والولاة علیهم ، ولیبدلنّهم  من بعد خوفهم أمنا لقاء إیمانهم وعلمهم الصالح  خلفاء الأرض ، أي أئمة الناس 

وإذا كان الإیمان باالله والعمل الصالح سببا في تحقیق الأمن في الدنیا ، فقد وعد االله سبحانه وتعالى 

  3.المؤمنین والعاملین الصالحات بأنهم في الآخرة في غرفات الجنة آمنون

ریعة السمحة كالشریعة الإسلامیة أن تقرر هذه القاعدة  الأصولیة الثابتة ألا وهي و لیس غریبا على الش

الأمن ، فالإنسان یحتاج في حیاته إلى الأمن عن دینه ونفسه وعرضه وماله، وهذه من أعظم مقاصد 

لفرد الشریعة الإسلامیة في كل مكوناتها ، لهذا شرعت الشریعة الإسلامیة القوانین والأحكام حتى یأمن ا

  .المسلم ، ومن بعده المجتمع المسلم عن عرضه وماله ونفسه من أي اعتداء داخلي أو خارجي 

من الأمور التي لا ینتبه إلیها الكثیر من الناس ، إن الإسلام ربط بین أعظم مقومات المجتمع الإنساني 

ن ذات علاقة جذریة بالإیمان ، فالأمن والسلام لفظا) الإیمان والإسلام(، بركني الإسلام  )الأمن والسلام(

، وبالتالي  4"الَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ "  والإسلام قال تعالى  

أخبركم ألا " لیس عجباً أن نرى النبي یؤكد علاقة الإیمان بالأمن المجتمع لقوله صلى االله علیه وسلم 

                                                           
، "الأمن النفسي لدى طالبات لدى كلیة التربیة للبنات في ضوء القرآن الكریم "أزهار یحي قاسم و احمد عامر سلطان ، -  1

 .3،ص1،2008،م8،ج أبحاث كلیة التربیة الأساسیةمجلة  

   55سورة النور الآیة  -2

، 1،1،ع24،ج مجلة الجامعة الإسلامیة، " التربیة الأمنیة في ضوء القران الكریم"عبد السلام اللوح و محمود عنبر ، -  3

 .241- 240ص.،ص2006

 82:سورة الأنعام، الآیة  -  4
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بالمؤمن ، المؤمن  من أمنهُ الناس على أموالهم وأنفسهم ، والمسلم من سلم الناس من لسانه ویده 

   1" والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة االله والمهاجر من هجر الخطایا والذنوب

رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ فَلْیَعْبُدُوا " ولعل أكبر دلالة على مفهوم الأمن في الإسلام ما ورد في كتاب االله عز وجل 

  2".الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) 3(

الأمن النفسي هو أن تكون النفوس آمنة مطمئنة عند وقوع البلاء أو توقعه ، بحیث لا یظهر علیها قلق 

ولاه على وجه معیب أو جزع كثیر، ولا اضطراب في الأحوال ، والمراد منه أن یكون العبد موصولاً بم

حسن، جمیل التوكل ، كثیر الالتجاء والتبتل، عظیم الخضوع، ویدیم العمل الصالح، ولا یحصل كل ذلك 

  3.إلا إذا كانت النفوس آمنة مطمئنة ، في حرز حریز عن وساوس إبلیس ومرض التیئیس

والاضطراب الذي إن لإنسان في العصر الحدیث ، دائم البحث عن العلاج الناجح للخوف والرعب والفزع 

یعاني منه بصورة مستمرة و هدف الإنسان هو أن تنعم النفس بالأمن والسكینة والاطمئنان بدلاً من 

  .الخوف والشك والقلق ، ولذلك تركزت الآیات القرآنیة على ربط الإیمان بالأمن والطمأنینة والسكینة

 4". بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ " قال عز وجل 

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِینَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُوا إِیمَانًا مَعَ إِیمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ " وقوله تعالى 

   5".كِیمًاالسَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَ 

وبصفة عامة فإن القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة هما خیر منبع یستقي الفرد منه اطمئنانه، ویستمد 

منه قوة إرادته ، فالطمأنینة النفسیة هي حصیلة الخبرات والمواقف الحیاتیة وتتحدد برضا االله ورضا النفس 

  .والتحرر من الصراعات والضغوط والألم النفسیة

  الإجراءات المنهجیة للدراسة 

  :منهج الدراسة - أولاً 

استخدمنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي ، الذي حاولنا من خلاله وصف الظاهرة موضوع 

الدراسة، وتحلیل بیاناتها، فالمنهج الوصفي إذا یهدف أولا إلى جمع معلومات وبیانات كافیة ودقیقة عن 

                                                           
 رواه ابن حبان: حدیث شریف -  1

 4- 3:سورة قریش الآیة  -  2

 .9،ص)2003دار الأندلس الخضراء ،:السعودیة ( الأمن النفسيمحمد موسى شریف،  -  3

 .28: سورة الرعد الآیة  -4

 4:سورة الفتح الآیة  -  5
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وتحلیل ما تم جمعه بطریقة موضوعیة وصولاً إلى العوامل المؤثرة على تلك الظاهرة، ومن ثمة دراسة 

   1.الظاهرة

  : الدراسة الاستطلاعیة - ثانیاً 

ة ـــــعــیاً مرفــــــوعـــتلمیذ من مدرسة المعـاقین سم) 20(تم إجراء دراسة استطلاعیة أولیـة على عیــــنة قوامها 

ولقد تــــــم توزیـــــع الاستمـــارة علیهم وكان الغرض  ،ریقة العشوائیة وتم الاختیار بط، السماحي  بالاغوط  

  : منـها التأكد من

  . مدى ملائمة البنود المقیاس على عینة الدراسة √

  .حساب صدق وثبات المقیاس على عینة الدراسة  √

    :حدود الدراسة  -ثالثاً 

المعاقین سمعیاً بمدرسة المعاقین سمعیاً مرفوعة تمثلت في أفراد عینة الدراسة من : الحدود البشریة  - 1

  .تلمیذ معاق سمعیاً  46السماحي بالاغواط وبالغ عددهم 

  .2017تم تطبیق  في شهر افریل  : الحدود الزمانیة - 2

  . بالاغواط" مرفوعة سماحي"تم تطبیق بمدرسة المعوقین سمعیا  : الحدود المكانیة - 3

  :مجتمع  وعینة الدراسة   -رابعاً 

  مجتمع الدراسة  - 1

مجتمع الدراسة هو جمیع الأفراد والأشخاص الذین یشكلون موضوع مشكلة البحث وهو یعتبر المكان 

  2 .الطبــیعي لوجود الظاهرة أو المشكلة البحثیة التي تدرس فیها المشكلة

) 72(وقـــــدرهم " غواطمرفوعة الـــــسماحي بالا"ویتكون مجتمع الدراسة من تلامیذ مدرسة المعوقین سمـــعیاً 

  . تلمیذ من المعاقین سمعیاً 

  عینة الدراسة  - 2

                                                           
منهجیة وأسالیب البحث العلمي و تحلیل البیانات باستخدام البرنامج الإحصائي دلال القاضي و محمود البیاني، - 1

)(spss)66.،ص)2008، 1ط  الحامد للنشر والتوزیع، :عمان.  

     

 19.،ص)1997المكتبة الوطنیة،: الأردن(أسالیب البحث العلمي نائل حافظ العوالمة ، -  2
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إن العینة هي أداة الدراسة أي أنها جــــــزء من المجــــتمع تم اختیــــارها بطــــرق مختــــلفة لــــغرض الدراســــة هذا 

حــــــث فكلما كـــــان مجتــــمع البحث كبیرا كلما قلت ــــــــم مجتـــــمع البــــــوإن حجم العینة مرتبط بحجــ،  المجتـــمع

  1.حاجتنا إلى النســـب المئویة العالیة من العناصر لبناء العینة

%) 63.88(تــــــلمــــــیذ مــــــن المــــــعاقین ســـــمعیاً وتمـــــثلت العیـــــنة بنســـــبة ) 46(بــــــلـــــغ حـــجم عیـــــنة الدراســة 

ائي البسیط مــــــن المـجتمـــع الأصــــــــــلي وقــــــــد تـــــم اختیــــــارها بطــــریقة عشوائیـــــة أي بواســــطة الاختیار العشو 

  .للمجتمع الأصلي 

  :الجدول التالي  یوضح عینة الدراسة للمجتمع الأصلي 

  الأصليیمثل عینة الدراسة للمجتمع ) 1(الجدول رقم     

  العینة  المجتمع الأصلي  الأفراد

  46  72  التكرار

  63.88%  100%  %النسبة المئویة

  

من النسبة %) 63.88(نسبة تمثل العینة للمجتمع الأصلي إذ تراوحت النسبة ب ) 1(یبین الجدول رقم 

  . تلمیذ 72الإجمالیة من عدد التلامیذ بالغ 

  :محددات اختیار عینة الدراسة  ●

  :الفقد السمعي  حسب درجة 1

  یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر درجة الفقد السمعي) 2(الجدول رقم     

  النسبة المئویة  تكرار  الفقد السمعي

  %67.39  31  الصم

  %32.60  15  ضعاف السمع

  %100  46  المجموع

  

                                                           
 1دار ومكتبة الأوراسیة ،ط:  الجزائر(منهجیة كتابة البحوث العلمیة والرسائل الجامعیةمحمد داودي ومحمد بوفاتح،  -1

  .62.، ص)2007،
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عدد  ویقابلها) %67.39(أي بنسبة   31یتبین لنا أن الصم بلغ عددهم) 2(من خلال الجدول رقم 

  ) .%32.60(وبنسبة  15:ضعاف السمع ب

  :أدوات الدراسة  -خامساً 

وهو مجموعة من العبارات  2005المقیاس من إعداد دكتورة  زینب شقیر سنة  :مقیاس الأمن النفسي ●

  :محاور هي) 4(عبارة  موزعة على ) 54(التي تدل على مقدار الأمن النفسي، ویتكون المقیاس من 

 .بندا 14مرتبط بتكوین الفرد و رؤیته للمستقبل الأمن النفسي ال ●

 .بندا 18الأمن النفسي المرتبط بالحیاة العامة و العملیة للفرد  ●

 .بنود10الأمن النفسي المرتبط بالحالة المزاجیة للفرد ●

  .بندا 12الأمن النفسي المرتبط بالعلاقات الاجتماعیة و التفاعل الاجتماعي للفرد  ●

بدون مجاملة و یطلب من المفحوص أن یقوم بالإجابة على عبارات المقیاس بإعطاء تقدیر دقیق وصریح 

و غیر موافق ) كثیرا(موافق و ) كثیرا جدا(في وصف مشاعره، وذلك على مقیاس یتدرج من موافق بشدة 

لترتیب ،و ذلك على ا 0، 1، 2، 3: ، أما التقدیرات فهي أربع درجات) لا(وغیر موافق بشدة ) أحیانا(

، 1، 0:عندما یكون اتجاه العبارات نحو الأمن النفسي ایجابیا، بینما تكون هذه التقدیرات في اتجاه عكسي

  1.عندما یكون اتجاه التقدیرات نحو الأمن النفسي سلبیا 3، 2

خصائص السیكومتریة للمقیاس*   

الصدق  - 1   

  :حساب الصدق التمیزي -1.1

راف ـــــــــــیاس عــــــلى صدق المقارنة الطرفیـــة أو ما یعرف بمــــقــــــــــارنـــــة أطــــهذا المقاعتمدنا في تقدیر معامل 

ات الأفراد ترتیبا تنازلیا من الأعــــــلى إلـــى الأســــفل أي من أعلى درجة ـالاخـــتبار حیــــــــــث قمنا بترتیب درج

عاقین الحاصــــلیــــن ــــــى مجــــــــموعتین مجمــــوعــــــــة الطــرف العلــــــوي وهــــــم المــــــــإلى أسفل درجة ثم قســـــــمنها إل

على درجـــــات مرتفعـــــــة فـــــي مقــــــیاس الأمن النفسي ومجموعة الطرف الســــفـــــــلي وهـــــم المعاقین الحاصلین 

أفــــــراد ) 5(ـات ثـــــــــم قــــمـــــنا بحــــساب الفــــرق بیــــــن مــتوســـــــطـــــي المجموعة العـــــــــلیا على أضــــعـــــف درجـــــ

تلمیذ ) 20(على العینة الاستطلاعیة التي قوامها %) 27(أفراد وهـــي نســــــبة ) 5(ومجمـــــــــوعة الدنیـــــــا 

  :لة الفــروق بیـــــن المتوســطات تحصلنا على النتائج التالیةلدلا" ت"باستخدام اختبار 

                                                           
  .9- 8ص.ص) 2005، 1مكتبة المدینة ،ط: مصر(مقیاس الأمن النفسي زینب شقیر، -  1
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  یمثل نتائج المقارنة الطرفیة لمقیاس الأمن النفسي) 3(الجدول رقم     

مستوى  N  X  S  T  Df  المجموعات  المتغیر

  الدلالة

  0.000  8  8.18  4.35  43.44  5  مج العلیا  الأمن النفسي

  4.89  40.80  5  مج الدنیا

  

وبمــــــــــستوى دلالة ) 8(عنــــــد درجة الحـــــــریة ) 8.18" (ت" أن قیــــــــمة ) 3(من الجــــــدول رقم یتضح 

میـــــــذ ومنــــــــه توجــــــــــــــد فــــروق بــین التــــلامیذ المعاقین الحاصلیـــــــن علــــــى أعلــــــى درجـة والـــــــتلا) 0.000(

عاقیــــــن الحاصلیــــــن علـــــى ادني درجــــة وعلیه فان المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الصدق وهو صالح الم

  .لتطبیق 

    : الثبات - 2

  :حساب ثبات بطریقة التجزئة النصفیة  -1.2

  :اعتمدنا على طریقة التجزئة النصفیة لحساب ثبات المقیاس والجدول التالي یوضح ذلك

  یمثل نتائج معامل الثبات لمقیاس الأمن النفسي) 4(الجدول رقم              

  مستوى الدلالة  معامل الثبات بعد التصحیح  معامل الثبات قبل التصحیح  المتغیر المقاس

  0.000  0.86  0.76  الأمن النفسي 

  

، وبعــــد ) 0.76(دیــــل ــــــبلغ قــــبل التـــــع ن النفسيـــــیتبین من الجدول أعلاه أن معـامل الثــــــــبات لمقیـاس الأم

، وهي ذات ارتباط قوي مما یبــــن أن معامل الارتباط  ) 0.000(عند مســــتوى الدلالة ) 0.86(تعدیل  بلغ 

  للمقیاس یتمتع بدرجة عالیة مــــن الثبات وبالتــــالي فهـــو صالح لتطبیق

  :كرونباخ -ثبات المقیاس بطریقة ألفا -2.2

كرونباخ لمقیاس الأمن النفسي والجدول الموالي یوضح نتائج إختبار ألفا –تمت معالجة البیانات بطریقة ألفا 

  .كرونباخ–
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  كرونباخ لمقیاس الأمن النفسي –یمثل نتائج معامل الثبات ألفا ) 5(جدول                  

 المقیاس عدد البنود N  كرونباخ-معـــــامل الثبــــات ألفا

 الأمن النفسي 54  20 0.883

  

، )0.883(نلاحظ من خلال نتائج الجدول المحصــــل علیــــــها أنّ معامـــــل الثـــــبات بلـــــغ القیــــمــة 

  .وهي قیمة عالیة وتدل على الثــــــبات المــــــرتفع للمقـــیاس وبالتالي مقیاس الأمن النفسي ثابت

  :الإحصائیة الأسالیب - دساً اس

Spss 17الإصدار )  (لقـــــــد تـــــم استـعـــــمال بــــــرنامج الإحـصـــائي للعلوم الإنــسانیة والاجــــــتماعــــــــیة    

 - النسب المئویة –الانحرافات المعیاریة –المتوسطات الحسابیة : (استـخدمت الأسالیب  الإحصائیة التالیةو 

" ).ت"واختبار   

  نتائج الدراسة  ●

  :نتائج الفرض الأول - 1

  ".نتوقع مستوى متوسط من الأمن النفسي لدى عینة من المعاقین سمعیاً بالاغواط" : نص الفرض

للعینة الواحدة ) ت(قمنا بحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري، و المتوسط الفرضي، و اختبار 

  :وجدول التالي یوضح ذلك

  للفرق بین متوسط درجات العینة والمتوسط الفرضي لمقیاس الأمن النفسي ) ت(نتائج الاختبار ) 6(الجدول رقم       

      

تشیر المعالجة الإحصائیة المتعلقة بمقیاس الأمن النفسي أن المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العینة 

، وبمقارنة 44 عند درجة الحریة 8.17: درجة بإنحراف المعیاري قدره 66.33: قد بلغ 46والبالغ عددهم 

ك فروق دالة إحصائیا بإستخدام الاختبار التائي للعینة ظهرت هنا 81هذا المتوسط بالمتوسط الفرضي 

وهذا ما هو مبین في الجدول أعلاه، إذن تشیر النتائج أن المتوسط الحسابي  0.000عند مستوى الدلالة 

مستوى 

 الدلالة

  قیمة

 "ت"

درجة 

 الحریة

المتوسط 

 الفرضي

الانحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

المتغیر  العینة

  المقاس

الأمن  46 66.33 8.17 81 44 28.20 0.000

 النفسي
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أعلى من المتوسط الفرضي للمقیاس، وهذه النتیجة تعني أن المعاقین سمعیاً یتمتعون بمستوى عالٍ من 

  .الأمن النفسي وبالتالي لم تتحقق فرضیة الدراسة

 شك فیه أن رضا المعاقین سمعیا على الخدمات المقدمة لهم من مدرسة المعاقین سمعیا بالأغواط مما لا

له أثر كبیر في ارتفاع مستوى الأمن النفسي لدیهم ، لأن الدور الذي تلعبه المدرسة هام جدا في التخفیف 

صة بالإعاقة السمعیة ،كما من أثر الإعاقة السمعیة ، حیث أن المدرسة مهیأة بجمیع الأجهزة والأدوات خا

أن بها هیئة تدریسیة متكونة ومتخصصة بالإعاقة السمعیة ولغة الإشارة ،إضافة إلى الأخصائیین 

النفسانیین و الأرطفونین والمربین المكلفین برعایة التلامیذ، ضف إلى ذلك الخرجات الترفیهیة من حین 

جات المیدانیة حیث تعمل هذه الأخیرة على إلى آخر للتخفیف من الضغط الدراسي ، ناهیك عن الخار 

دمج المعاق سمعیا مع العالم الخارجي، إذا فالمدرسة تعمل على الدمج التدرجي للمعاق عن طریق 

الاختلاط بالعالم الخارجي هذا من جهة ، ومن جهة أخر  دور الـــــــــوالــدین في تقـــــبل إعاقة ابنـــــهما بــــل 

ــساندته وهذا ما ســـاعــــــد علـــــى ارتفـــــاع مستـــــوى الأمن النفسي لدیه، حــــیث یخــــفف الجـــــــمیع ودعــــــمه ومـــ

ویخفف من  علــــــــى المـــــعاق سمعیاً ویـــــــقدمون لـــــه المــــــســـاندة الاجتـــــماعـــــیة ما یــــــزیل الآثار السلــــبیة

حیث توصلت إلى وجود  2005النفــــــسیة لدیه، وقد اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة زیاد أقراع الضـغوط 

مستوى منخفض من الأمن النفسي لدى طلبة الجامعة،  ودراسة جمال أبو زیتون ویوسف مقدادي 

حیث توصلت إلى وجود مستوى متوسط من الشعور بالأمن النفسي لدى طلاب المعاقین ) 2012(

  .بصریاً 

  :نتائج الفرض الثاني - 2

تــــــوجد فـــــــروق ذات دلالة إحـــصائیة في الأمن النفسي لـــــدى عیــــــنة مــــــن المعاقین " نص الفرض  ●

  ) ".أصم، ضعیف السمع(سمعیاً حسب درجة الفقد السمعي 

،  وجاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم )ت(ولاختبار صحة الفرض قمنا بحساب اختبار  

)7.(  

لدرجات أفراد العینة على مقیاس الأمن النفسي  حسب متغیر درجة الفقدان  (T)یوضح نتائج إختبار) 7(الجدول رقم 

  السمعي

الدلالة 

 الإحصائیة
Df T S X N  غیر المقاستالم المجموعات المقارنة 

0.21  

غیر دال 

 إحصائیا

44 

 
1.20  

 الصم 31 61.18 14.15
درجة الفقد  

 السمعي

  ضعاف السمع 15 50.85 12.16
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وهي غیر دالة  0.21عند مــــستوى الدلالة  1.20بلغت ) ت(أن قیمة ) 7(یتضح من الجدول رقم 

مستوى الأمن النفسي حسب درجة الفقدان إحصائیا، وعلیه لا توجد فروق بین المعاقین سمـــعیاً  في 

  .السمعي ، مما یدل على عدم تحقق الفرض الثاني

یمكن تفسیر عدم وجود اختلاف في مستوى الأمن النفسي  للمـــعاقین ســــمعیاً صـــــماً كانوا أو ضــــعاف 

ات المعــاقین سمـــــــعیاً سمـــــع ، راجع لكون أن المعاقین سمعیاً یعشون نفس الظروف تقریباً ، إن فـــئ

بالمدرسة یتلـــــقون نفس المســـــتوى مــــــن المعاملة ونفس الخدمات من المؤسسة التعلیمیة، كما أنهم یتمیزون 

بنفس الخصائص النفسیة والاجتماعیة والعقلیة، مما لا شك فیها أن رضا المعاقین عن أنفسهم ینعكس 

ینمي التفاؤل لدیهم وهذا التفـــاؤل یحیط بالـــــحالتهم النفـــــــسیة ویؤثر في بالإیجاب على نظرتهم للمستقبل و 

سلوكاتهم وتوقـــــعاتهم بالنســـــبة للحاضر والمـــــســــتقبل، ویؤثر بدوره علـــــى الأمن النفسي لدیهم ویصبح 

اث الحیاة الضاغطة التي تواجههم ، التفاؤل واقیاً أو مصـــداً للضغوط، فهـــــو یخدم التحمل ومواجهة أحد

وذلك بتعویدهم علــــى أن یــــزودوا أنفسهم بالأفـــــكار الصحیحة الـــــسارة، ، كذلك قوة الترابط الاجتماعي تمنع 

الإعاقة من أن تؤثر على التواصل الاجتماعي والعلاقات المتبادلة ما یؤدي إلى صحة نفسیة جیدة 

مرتفع، لـــــذا أظـــــهرت النتـــــیجة عدم وجــــــود فروق بین التلامیذ حسب درجة  وبالتالي شعور بأمن نفسي

حیث توصلت النتائج إلى  )2009(مروة سید على هدى ، و لقد اختلفت مع نتائج دراسة   الفقد السمعي

ضعاف ( وجود فرق في الشعور بالأمن النفسي حسب متغیر شدة الإعاقة لصالح ذوي الإعاقة الجزئیة 

  .)السمع

  :  خاتمةال* 

إن الإعاقة السمعیة بالرغم من تأثیراتها السلبیة  إلا أن عینة بحثنا لدیها نظر ایجابیة للحیاة بحیث 

یستعطون خلق الظروف الـــمــطلوبة للنجــــاح بواسطة التركیز على الإمكانیات واستخدامها، فهم المتفائلین  

جوانب المتعة فیها ، و تجنبون الشـــــكوى والتــــذمر من المـــــــتاعب  بشان اهداف الحیاة ، و یركزن على 

  .التــــي یتـصـــادفها فـــي حیاتهم ، فهــم یستطیـــعون تحویل العثرات إلى نقاط جدید للأمل والنجاح

    : اقتراحات

  :في ضوء ما توصلت إلیه نتائج یمكن تقدیم التوصیات التالیة

  .تلفة تعمل على رفع مستوى الأمن النفسي لدى ذوي الاحتیاجات الخاصةتنظیم برامج المخ √

  .إعداد أنشطة لرفع الثقة بالنفــــــس وتنــــــمیة الشــــــعور بالســـــــعادة لدى المعاقین سمعیاً  √
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 كإجراء وقائيالأطفال المساء إلیهم و تعزیز الأسالیب الإیجابیة في التنشئة الأسریّة 

  فاطمة بن سماعیل.فطام جمال الدین                                         أ.د

  جامعة الأغواط ــ الجزائر                                   جامعة الأغواط ــ الجزائر

  

  :الملخص

، والّتي استفحل ةواهر الاجتماعیّ راسات بوتیرة منتظمة حول ظاهرة من الظّ د الیوم الأدبیات وتتوالى الدّ تتعدّ 

انتشارها في الأوساط الأسریة والمجتمع ككلّ، ظاهرة الإساءة للأطفال التي  تؤثر تأثیرا مباشرا بتركیبة 

المجتمعات ونموّها على المدى البعید،باعتبار أن الطّفل النواة الرئیسة لهذا الارتقاء والتّطوّر،ونظرا 

الدّرجة الأولى جرّاء وقوع الأثر المباشر على الطفل، فإن على الأسرة للتأثیرات النفسیة والجسدیة ب

الطفل ویتأثر  یكتسبهاسالیب رصین له أن تعزّز وتعمل على خلقأتفاعل اجتماعي  بناء عملیةكمستودع ل

العقلیة الجسمیة  من النّواحيفي حدود أقصى ما تؤهله له قدراته  بغیة الوصول به إلى نمو طبیعيبها 

  ...الاجتماعیة نفسیّة،و ال،

انطلاقا من هذا الطرح، فإن هذه الدراسة تسعى للبحث في ماهیة الأطفال المساء معاملتهم، مع إیجاد  

حلول وقائیّة تتمثّل أساسا في البنیة الرئیسة للمجتمع،الأسرة باعتماد تعزیز الأسالیب الإیجابیة في عملیة 

  .التنشئة السلیمةللطفل 

  .إساءة المعاملة، الطفل، التنشئة الأسریة: ةالكلمات المفتاحیّ 

Abstract: 
There is a large number of literature today and studies follow regularly on a phenomenon of 

social phenomena, which has spread in the family and society as a whole, the phenomenon of 

child abuse that directly affect the composition of societies and their long-termgrowth, 

Because of the psychological and physical effects of the direct impact on the child, the family 

as a repository for the process of building a strong social interaction has to promote and work 

to create methods that the child is acquired and affected in order to reach normal growth 

within the maximum limits It has the potential of mental, physical, psychological, and social 

aspects.                                                         

     Based on this thesis, this study seeks to examine the nature of the children who are treated, 

with preventive solutions, mainly in the main structure of the society, by adopting positive 

methods in the process of sound child development 

Keywords: abuse, child, familyupbringing. 
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  :مقدّمة

والمجتمع ، إذ نتج عنه خلل في أداء  إن تعقّد الحیاة المعاصرة و ضغوطها أثّر على البناء السّلیم للأسرة 

أدوارهما على النّمط السّوي، ممّا تمخّض عنه سوء التّوافق النّفسي والاجتماعي للأفراد خاصّة في المواقف 

التي  المراهقةو انعكس سلبا على الصّحّة النفسیّة للأبناء خاصّة في مرحلتي الطّفولة ،ف المختلفةالحیاتیّة 

ظاهرة سوء  تعتبر من أهم مراحل نمو الفرد، وبرزت ظواهر اجتماعیة خطیرة الأثر على الطفل من بینها

  .وإهمالهم والتي تعد خطرا حقیقیا یمسّ ویهدد كیان المجتمع معاملة الأطفال 

  :شكلة البحثم

تكمن قوة المجتمعات في مدى سلامة الصحة النفسیة والاجتماعیة لأفرادها، وكون الطفل المحور 

یولد كائنا عضویا  الطفل إذ أن؛ الأساسي لتطور ونماء الأسرة والمجتمع وجب علیهما توفیر متطلباته

عي متكیف مع ذاته ومع خالصا، والمجتمع هو الذي ینقله من حالة بیولوجیة عضویة إلى نمط اجتما

أن وسائط التنشئة الاجتماعیة بأسالیبها المتعددة لم تعد تقوم هو إلا أن الخلل الحاصل الیوم  ؛محیطه

  .بواجبها بل أصبح لها الدور السلبي في حدوث مشكلات كبرى للطفل كإساءة معاملته 

وقد   ،بشدةو عاتنا بشكل بارز ظاهرة إساءة معاملة الطفل من الظواهر المرضیة التي انتشرت في مجتمو 

سلوكیة غیر و نفسیة ،شملت الذكور والإناث في كافة مراحلهم العمریة وبطرق مختلفة محدثة عواقب بدنیة

مشیرة إلى التعرض الفعلي للإساءة سواء من وسط قریب من الطفل أو بعید عنه، هذه المشكلة ، طبیعیة

،ولا أحد یستطیع تجاهلها،فقد ازدادت  یخلو منها مجتمع التي تعد من أبرز المشكلات العالمیة، والتي لا

ثار سلبیة وخیمة على التكوین الجسماني، النفسي آتفاقما في الآونة الأخیرة نتیجة لحدة ما تتركه من 

ملایین طفل  3یوجد أكثر من ، إذ والاجتماعي للطفل وإعاقة تطور مسارات نموه الطبیعي بشكل عام

ومهمة منع إساءة معاملة الأطفال أمر صعب لأن سوء المعاملة لا . كل عام تهمضحایا لإساءة معامل

 (Robin,2007,p1) یقتصر على العنف الجسدي بل یشمل الاعتداء النفسي والجنسي فضلا عن الإهمال

علم : مما هو ملاحظ أن هذه المشكلة شغلت الكثیر من الأوساط المؤسساتیة و في مجالات مختلفة،و 

  :التالیةو عموما فإن مشكلة الدراسة تحددها التساؤلات ... جتماع ، الطب والقانون علم الا،النفس 

الأسالیب الإیجابیة في عملیة التنشئة الأسریة وما  إساءة معاملة الأطفال؟ وعواقب ماهي أشكال - 

 حتى ینمو نموا طبیعیّا ؟للطفل

الأسالیب و تهدف الدّراسة الحالیّة إلى معرفة أشكال وعواقب إساءة معاملة الأطفال : أهمیّة الدّراسة

  .الإیجابیة في عملیة التنشئة الأسریة للطفل
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استخدمنا المنهج الوصفي بأسلوبه الاستقصائي التحلیلي للدراسات السّابقة والتّراث النظري  :منهج الدراسة

لیلها ودمج نتائجها بهدف الوصول إلى مقاربة نظریّة ذات ، حیث قمنا بتحإساءة معاملة الطفلحول 

صبغة إجرائیة تمثلّت أساسا في محاولة إبرازأشكال وعواقب إساءة معاملة الأطفال والأسالیب الإیجابیة في 

  .عملیة التنشئة الأسریة للطفل

 لأشكال، المسیئة للطفلبالمعاملة اتقتصر الدّراسة الحالیّة على توضیح المفاهیم المحیطة : حدود الدراسة

  .والنتائج

  إساءة معاملة الأطفال: أولا

  :بدایة الاهتمام بموضوع إساءة معاملة الأطفال .1

إن الاهتمام بإساءة معاملة الأطفال في المجتمع الغربي له جذور بعیدة الاهتمام، و یكفي أن نعرف أن 

والتي تعرضت  للتعذیب و  )mary allen(الصحافة البریطانیة حین قامت بنشر مأساة الطفلة ماري ألن 

القسوة و التشویه في أماكن متعددة من جسدها و من قبل والدیها معا،مما أدى إلى نشر حالتها في لفت 

نظار المجتمع، و تحریك ضمیره، وظهور ما یعرف بمشكلة الإساءة للأطفال، أدت النقاشات المستفیضة أ

یجرم معاملة الإساءة للأطفال، بل و یحرم  1898و ردود الأفعال إلى صدور أول قانون في إنجلترا عام 

  . من یقوم بذلك

لكثیر من الهیئات العالمیة الخاصة  بعد إثارة هذا الموضوع في الأوساط الاجتماعیة أصبح محل دراسة

بحمایة الطفل و الجمعیات و الأبحاث العلمیة ، وصولا إلى ما أعدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

)UNICEF ( 2017- 2014في دورتها العادیة الثانیة خطة استراتیجیة للفترة  2013سبتمبر 4بتاریخ 

وخصوصا حمایة الطفل ، و دعم البلدان ...ة تنص على إحقاق حقوق جمیع الأطفال من تعلیم ،صح

سنة  14- 0في المئة في نسبة الفتیات اللاتي تتراوح أعمارهن بین  30التي حققت انخفاضا قدره 

  )http://www.unicef.org/arabic/about/who/25234_70333.html( .،ویتعرضن للختان 

 سبب إشكالیة ضبط مفهوم إساءة معاملة الأطفال.2

تعد قضیة الاختلاف على تعریف محدد لمعنى الإساءة للأطفال من القضایا الخلافیة الحادة و ذلك لعدة 

  :أسباب

  .المشكلةحداثة الاهتمام بهذه _   

المدخل النفسي، المدخل الاجتماعي، المدخل الطبي والمدخل : (تنوع المداخل التي تهتم بهذه الظاهرة_   

  ).القانوني 

  .اختلاف مناهج و طرق البحث العلمي_   
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إجرائیا و أن مفهوم إساءة معاملة الأطفال یعد من المفاهیم غیر المحددة نظریا ) 2002(البداینة  كما أشار

الزماني و و ترجع صعوبة تحدید هذا التعریف من الناحیة النظریة لارتباطه بالسیاق الاجتماعي و الثقافي ،

أن سلوكات سوء المعاملة و إساءتها مرتبط بالعرف و الإجماع، و القبول الخاص بسلوك التعدي، حیث 

و بالتالي فإن الإطار . الاجتماعي لجماعة ما ضمن سیاق اجتماعي، و حدود مكانیة و زمانیة محددة

كما أن المفهوم  . المرجعي للحكم على هذه السلوكیات متغیر و محكوم ثقافیا، مما یجعله متباینا اجتماعیا

فما یرتكب من قبل الأهل بقصد التربیة یختلف . ه یحوي معان  متعددة،  و محكومة بإدراك الملاحظ ذات

هل لغایات مرضیة، أو لإشباع انحرافات جنسیة، و یختلف عما إذا كان الفاعل من عما یرتكب من الأ

إساءة معاملة لیس الأسرة ذاتها، أو من المعارف، أو من خارج الأسرة، و ما یرتكب من ثقافة ما و یعد 

، أو حتى داخل المجتمع الواحد ما بین رخآبالضرورة أن یكون كذلك في ثقافة أخرى أو في مجتمع 

  .الثقافة الفرعیة و الثقافة الأم 

الشكل یمكن حصر وباختصار أهم العوامل المؤثرة في تعریف مفهوم إساءة المعاملة انطلاقا مما  وبهذا 

-  175ص ص 2002البداینة،(وعرضه في الجدول التالي ) Garbarini , Gilliam( و جلیام ذكره جاربیریانو

177(  

  مفهوم إساءة المعاملة ضبطأهم العوامل المؤثرة في ): 01(جدول رقم 

  

 التفسیــــر

العوامل المؤثرة في 

تعریف مفهوم إساءة 

 المعاملة

السلوكیات تحدد الثقافة الاجتماعیة السلوكیات المقبولة اجتماعیا و 

المنحرفة، فما یقع ضمن المقبول بعض السلوكیات تعد سلوكیات إساءة 

 معاملة في ثقافة ما و لكنها سلوكیات مقبولة اجتماعیا في ثقافة أخرى

  

 السیاق الثقافي

منع : تأثیر العامل الزماني على تغییر قبول أو غیر قبول سلوك ما مثل 

 علیهالضرب داخل الأقسام حالیا عكس ما كان 

  

 السیاق الزماني

  

 قبول أو رفض سلوك ما بناء على العرف و الإجماع الاجتماعي

الاجماع   العرف و

 الاجتماعي

ما یدركه الفاعل على انه سلوك مقبول اجتماعیا ، قد لا یراه الضحیة 

 كذلك أم الملاحظ

 عامل الادراك
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  عامل نیة الفاعل له؟هل هي نیة إساءة معاملة الطفل فعلا أم هي تدریبیة و تقویة 

 

هل حصل عن السلوك نتائج ذات اثار سلبیة على الطفل أم أثرا إیجابیا 

 كالتقویة الجسدیة و تقویة مفهوم الذات؟

عامل أثر الفعل على 

 المتلقي

 )الطفل( 

و یتعلق بحكم الجماعة و هذا من أهم المعاییر، كیف تحكم الجماعة 

  الفاعل  االتي ینتمي له

 هل یعد سلوكا مقبولا اجتماعیا أم سلوكا منحرفا ؟و الضحیة، 

مصدر المعاییر 

 المستخدمة في الحكم

  تعریف سوء معاملة الأطفال.3

لقدشیدتعریفسوءمعاملةالطفلتطوراملحوظافیالعقودالماضیة،فمنالمفاهیمالكلاسیكیةالتي طرحت سابقا و عالجته 

 Kempe et)  وزملاؤه كامب قدمه الجمیع حالیا، مابطریقة مفصلة في هذا الموضوع الذي استرعى انتباه 

All 1962) الخطر، الأذى إیقاع أنها على معاملة الطفل سوء تصف المعذب والتي الطفل متلازمة عن 

 عنها ینتج ما غالبا والتي الرعایة، مقدمي أو الوالدین الصغار بواسطة بالأطفال الخطرة الإصابات وایقاع

 بل مستدیم وعجز الرخوة الأنسجة في متعددة بالدماغ، واصابات الدمویة ،والتجمعات والكسور الإصابات،

بأنها  Garbarino, Gilliam, 1980)(و یعرفها  ،)155،ص 2013صبطي و تومي، ( وفیات وحدوث

 الأمور أولیاء ،أو الوالدین قبل من سلوكیات أو بأفعال القیام عن الامتناع ،أو أوسلوكیات بأفعال القیام

 .ومؤذیة غیر مناسبة بأنها المهنیة الخبرة أو الاجتماعیة القیم منظومة قبل من علیها یحكم

 :التالیة العناصر على التعریف هذا ویشتمل

 .رأولیاء الأمو  الأب،أو سلوك لوصف (Inappropriate)غیر المناسب  السلوك- 

  السلوك نتائج لوصف  (Damaging)إیذاء سلوك -   

 .السلوك على الحكم الاجتماعي،والمهني في المعیار وهو (Standards of Judgment) حكم معیار له  - 

  .المعاملة إساءة یشمل  (Commission)بالفعل القیام-   

 .)178البداینة،مرجع سابق،ص( والرفض الإهمال یشمل (Omission) علالف عن الامتناع -   

تتمثّل إساءة معاملة الأطفال في حالات الإیذاء والإهمال  )who(وحسب تعریف منظمة الصحة العالمیة  

وتشمل تلك الظاهرة جمیع ضروب إساءة المعاملة الجسدیة . سنة 18التي یتعرّض لها الأطفال دون سن 

أو العاطفیة والإیذاء الجنسي والإهمال والاستخفاف والاستغلال التجاري أو غیره من أنواع الاستغلال، /و
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إلحاق أضرار فعلیة أو محتملة بصحة الطفل وتتهدّد بقاءه على قید الحیاة أو نماءه أو  التي تتسبّب في

   .كرامته في سیاق علاقة من علاقات المسؤولیة أو الثقة أو القوة

                                     http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/ar)  (    

به  یقصد هذا المفهوم لا أنمن خلال التعریفات المختلفة السابقة لإساءة معاملة الطفل قد أوضحت فكرة 

 ،جنسیةة ،نفسیة كانت بدنی سواء الإساءة أنواع كل لیشمل هذا القصد یتسع ،ولكن فقط البدنیة الإساءة

على الطفل بقیام طرف من ، كما جمعت التعریفات على أن فكرة الإساءة و الضرر واقعة ،أو إهمال 

الوسط الاجتماعي بهذا الفعل ، و اعتبرت هذه الظاهرة موضع خطر على الأطفال قد تؤدي بهم إلى 

عواقب وخیمة على تكوین شخصیتهم بل و قد تتعداها إلى الموت باعتبارها تهدید للبقاء على قید الحیاة  

  .ملحق بالأذى للطفلفي كثیر من الحالات الخطیرة إذ عد سلوكا غیر مناسب ، 

  التداخل بین مفهوم إساءة معاملة الطفل و بعض المفاهیم الأخرى.4

  إساءة معاملة الطفل و سوء معاملته•   

إلى التعدیات على الأطفال ) Child Abuse(إلى مفهوم إساءة معاملة الأطفال ) 2002(أشار البداینة 

سواء بالتعدي أو إساءة ( الطفل ضحیة  و هناك طرق متنوعة تجعل من. داخل الأسرة أو خارجها

 Child)(، و لقد ربط استخدام مفهوم إساءة معاملة الطفل ...) المعاملة  ، أو بالاستخدام لغایات الجنس

Abuse  بالتعدیات الفیزیقیة على الطفل، أما مفهوم سوء معاملة الطفل)( Child Maltreatement  فیشمل

  )168البداینة ،مرجع سابق ، ص ( الرفض، وإساءة المعاملة الجنسیة أشكالا متنوعة من سوء المعاملة و

  العقاب البدني و إساءة المعاملة• 

 .الطفل به قام الذي الذنب یتلاءم مع وبشكل المعقولة الحدود وفي الضرورة عند یستخدم البدني العقاب

 الجسمیة النواحي الطفل من شخصیة على ثار سلبیةآ إحداث إلى وتؤدي لها ضرورة لا الإساءة بینما

 العنف أشكال من شكلا أخذ أو الطبیعي مساره عن البدني إذا انحرف العقاب والصحیة، ولكن والنفسیة

 تحت یندرج إهمال فإنه أو إهانات أو وحروقا جروحا كان سواء والنفسي الجسمي الأذى عنه والقسوة ینتج

  ). 31، ص 2009بوقري، (. المعاملة بإساءة یسمى ما

  :العنف و إساءة معاملة الطفل• 

یستخدم بعض الباحثین العنف والإساءة بالتبادل بوصفهما مترادفان إلا أنهما مستقلان، إذ یمكن تعریف 

یقوم بها الفرد المعتدي عن قصد بهدف إلحاق  ،الإساءة بأنها سلوك وأفعال مستهجنة وغیر مرغوب فیها

للضحیة مما یؤدي الى ظهور نتائج نفسیة واجتماعیة  الضرر والأذى الجسمي أو النفسي أو الجنسي

أو هي استجابات سلوكیة متنوعة من الإیذاء الجسمي أو الجنسي أو  ،خطیرة على شخصیة الضحیة
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اللفظي أو النفسي یمارسها طرف أو شخص معتد یكون في مركز قوة أو سلطة لإجبار الطرف الآخر 

  .ام أو الامتناع عن سلوكیات معینةوهو الضحیة كالأطفال في الأسرة ،على القی

إذن فلمفهوم الإساءة جوانب جسمیة ونفسیة وجنسیة فالإساءة ضد الطفل عبارة عن الأذى أو الضرر 

الذي یلحق بالطفل بشكل مقصود من الوالدین أو القائمین على رعایته سواء كانت بشكل إساءة جسمیة أو 

خفاق في تقدیم الغذاء والملبس المناسب للطفل والإهمال انفعالیة أو جنسیة أو في شكل إهمال یشمل الإ

الصحي والتربوي له،أما العنف فهوسلوك یلجأ الیه الإنسان لتحقیق حاجاته الأساسیة نتیجة الإخفاق 

  .والفشل في إشباع الحاجات الفیزیولوجیة

والعنف اجتماعیا یعني الإكراه واستخدام الضغط، فهو فعل یهدف عن قصد إلى إحداث الألم والضرر 

 إلىالجسمي للشخص الآخر، ومعنى ذلك أنه یقتصر على النواحي الجسمیة في المقام الأول لكنه یؤدي 

حین أن الإساءة  ،في ، لذا فالاعتداء والهجوم الجسمي یعد شرطا ضروریا للعنف أضرار نفسیة واجتماعیة

قد ینتفي فیها الاعتداء الجسمي ویكون السلوك مسیئا كما في حالة السخریة والتحقیر والإهانة والإهمال 

جابر و .( للطفل، أي أن معظم حالات العنف تعد إساءة في حین أن معظم حالات الإساءة قد لا تعد عنفا

  ).1،ص2010بن اسماعین،

  أشكال إساءة معاملة الأطفال .5

  الإساءة الجسدیة •

تشمل الإساءة البدنیة حسب تعریف اتفاقیة حقوق الطفل تحت محور حق الطفل في التحرر من جمیع 

  : أشكال العنف

جمیع أنواع العقاب البدني وكل الأشكال الأخرى من التعذیب أو المعاملة أو العقوبة القاسیة أو - 

 .اللاإنسانیة أو المهینة

  .على ید أشخاص بالغین أو أطفال آخرینالتسلط البدني والتنكیل - 

  :وقد یتعرض الأطفال ذوو الإعاقة لضروب معینة من الإساءة الجسدیة مثل- 

    .التعقیم القسري، لا سیما للفتیات

اتفاقیة حقوق الطفل (.تعمّد إعاقة الطفل بغرض استغلاله في التسول في الشوارع أو في أماكن أخرى- 

      ).12،ص2011،

" جسدیة إصابات":ـتحصر ب ،ولا )الجسدیة المعاملة بإساءة( تتصف التي السلوكیاتبداینة كما یعرفها الب

 لا وقد_حوادث لیست الإصابات_تؤذي الطفل أخرى طریقة ،أو الحرق ،أو العض ،أو اللكم خلال من

 .بالطفل الأذى إلحاق الأمر ولي أو الأب یقصد
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 وتشمل .لعمر الطفل المناسب غیر البدني العقاب ،أو التأدیب في المبالغة خلال الإصابة من تكون وقد

 لیست الجسدیة الإصابة إن كمیة، للنمو والمؤذي المناسب غیر القوة استخدام الجسدیة المعاملة إساءة

 سوء عن الناجم الانفعالي الأذى إلا أن؛ الجسدي الأذى یشفى ،وقد معنى من یرافقها ما بقدر مهمة

 القوة ملكیة معتقد من مزیجًا یعكس الأطفال الأهل ضد من القوة استخدام ،إن أطول لفترة یبقى المعاملة

 .)184البداینة،مرجع سابق، ص(.الأسرة  في الانفعالي ،وزیادة التوتر الفعالة البدائل ،وقلة للتربیة كأداة

  :و من كل ما سبق نجد أن هناك شرطین أساسین في تعریف إساءة المعاملة الجسدیة و هما 

  .خرآأن یقوم بها الوالدان أو غیرهما من وسط _ 

  .الطفلأن یقصد بالفعل أذى _ 

و تجمعات دمویة أو حروق و خدوش أو جروح في أماكن أو تظهر الإساءة الجسدیة على هیئة كدمات 

،و كسور العظام % 24مختلفة من الجسم و إصابات، و تمثل إصابات الجهاز العصبي المركزي 

من إصابات الأطفال، و یعتبر الرأس هو المكان % 10، و تمثل الحروق نسبة % 30ة بأنواعها المختلف

  )15،ص 2006إسماعیل،( .الرئیسي للإصابة البدنیة

  الإساءة النفسیة للطفل  •

اختلفت التسمیات  حول مفهوم هذا النوع من الإساءة ، فهناك من یطلق علیه إساءة المعاملة النفسیة 

)Psychological Maltreatment ( أو الإیذاء النفسي،)Psychological Abuse( أو الإیذاء العاطفي ،

)Emotional Abuse(  أو إساءة المعاملة العاطفیة(Emotional Maltreatment) ، وهناك إشارة إلى أن

الإیذاء النفسي یتضمن التهدید أو التخویف، أو الإیذاء اللفظي، أو المطالبة بالقیام بأشیاء غیر واقعیة، و 

یقصد بالإساءة النفسیة للطفل أي سلوك أو عمل متعمد، یصدر من قبل أحد الوالدین أوكلیهما أو الآخرین 

اه أحد أو كل الأطفال في الأسرة ، و یتسبب في إحداث المحیطین  بالطفل أو من غرباء عن الطفل، تج

أي نوع من أنواع الضرر و الأذى النفسي للطفل، و ذلك باتباع الأسالیب المسببة ألما نفسیا للطفل 

كالسخریة منه، أو إهماله،أو نبذه، او تهدیده، أو تخویفه، أو توجیه العبارات الجارحة له، أو معاملته 

المحبة و الحنان، إلى غیر ذلك من و فرقة بینه و بین إخوته، أو حرمانه من العطف معاملة سیئة، أو الت

  )47،ص2005بنت عبد الرحمن، ( .أعمال یمكن ان یترتب علیها أذى نفسي للطفل كنتیجة لها

 من المسيء بانسحاب یتصف مستمر سلوكير بنمط  سّ في تعریف آخر للإساءة النفسیة العاطفیة فُ و 

 تكون ،وقد الكلامیة الإساءة ،وتشمل شخصیته لنمو ،والتي یحتاجها الطفل مع العاطفیة الطبیعیة العلاقة

 بأثاث ربطه مظلمة أو غرفة حمام أو في حبس الطفل غریبة، منها عقاب طرق استخدام على شكل
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 ،أو مكانته من حاط كلام نبذه واستخدام أو وتحقیره بالطفل ،والاستخفاف بالتعذیب تهدیده المنزل أو

 )156صبطي  و تومي ،مرجع سابق،ص (.إهانتهو لومه  أو تعنیفه

  الإهمال  •

هذا  یكون ،وقد والعلاج والشراب والملبس كالطعام الأساسیة احتیاجاته الطفل إمداد في والفشل العجز وهو

 .تربویا أو عاطفیا أو بدنیا الإهمال

 البدني الإهمال_ 

 غیر والإشراف والهجر له العاجلة الطبیة الخدمات تقدیم وعدم بالطفل الیومیة العنایة رفض ویتضمن

 لیكون المنزل في بمفردهه ترك أو الوقت من طویلة لفترة بلا عنایة الطفل ،وترك من الوالدین الكافي

ي نفس ، هذا الاتجاه یبث ف بالعودة له السماح المنزل، وعدم من طرده ،أو منه أخیه الأصغر عن مسؤولا

ب والقلق وعدم الانتماء الإفراط بالشعور بالذن،زیادة الحساسیة و  الرغبة في الانتقامروح العدوان و  الطفل

هو التعبیر ر،و اللامبالاة، و من جهة أخرى یمكن أن یأخذ سلوك الطفل مسلكا آخللأسرة والانطواء و 

  ).74زكي ، ب س، ص وعكاشة (.بطریقة سلبیة عن عدم الرضا عن المجتمع و السلطة

  العاطفي الإهمال -

 المخدرات بتعاطي له ،والسماح الطفل وجود في الزوجة أو الزوج إلى المتطرفة الإساءة ویتضمن 

 التي النفسیة والرعایة بالعنایة الطفل تزوید في الفشل أو ،ورفض ذلك من منعه محاولة ،وعدم والكحولیات

 .الإطراء أو علیه الثناء مثل الكلامیة العناق والعواطف: العواطف البدنیة مثل إلیها، ونقص یحتاج

 التربوي الإهمال-

 عند بالمدرسة الطفل إدراج في الفشل أو عذر أو سبب دون المدرسة عن بالغیاب للطفل السماح ویتضمن

 تربیة فصل إلي حاجة في أنه مثل به التربویة الخاصة للحاجات والانتباه وعدم الاهتمام السن الإلزامي

 )18إسماعیل، مرجع سابق،ص (.ذلك نحو شيء الأبیفعل  ولا خاصة

 التخلي عن الأطفال -

خر تمثل في التخلي عن الأطفال آكما أضافت اتفاقیة حقوق الطفل على أنواع الإهمال السابقة نوعا 

ممارسة تثیر قلقاً كبیراً ویمكن أن تؤثر في الأطفال أكثر من غیرهم، وبخاصة الأطفال  :عرفته على أنه و 

مرجع ،اتفاقیة حقوق الطفل .(ن خارج نطاق الزواج والأطفال ذوي الإعاقة في بعض المجتمعاتو المولود

  )11سابق،ص 
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ناهم بسبب الإعاقة أو باء عن تقدیم الرعایة لأبوالتخلي المقصود في التعریف یكون عن طریق إحجام الآ

أطفالهم،إلا أن یمتنعون عن ذلك تلبیة احتیاجات لو إن كانت لدیهم كل الوسائل الكفیلة هملعدم الاعتراف ب

  .یتخلون عنهم تماماو 

  الإساءة الجنسیة •

في القانون  هي ما وردتكثر هذه التعاریف شمولیة أثمة العدید من التعاریف للإساءة الجنسیة للطفل و 

الذي یصفها بأنها كل استغلال أو ) CAPTA(الفیدرالي للوقایة من الإساءة الجنسیة و معالجة ضحایاه 

خر على آاستخدام أو إقناع أو إغراء أو استمالة أو إكراه لأي طفل على المشاركة أو مساعدة أي شخص 

لهدف تصویره ، والاغتصاب أو  المشاركة في أي سلوك جنسي صریح ،أو التظاهر بسلوك من هذا النوع

خر من أشكال الاستغلال الجنسي للطفل أو ممارسة سفاح القربى مع آالتحرش أو البغاء أو أي شكل 

الأطفال، و بناء علیه یمكن للإساءة الجنسیة للطفل أن تكون جسدیة بما في ذلك اللمس و المداعبة و 

عرض الأعضاء التناسلیة ،إظهار ممارسات  ،التحرش والاغتصاب، كما قد تكون بصریة مثل التقبیل

جنسیة، عرض أفلام أو صور إباحیة تظهر أفعالا جنسیة، أو تكون شفهیة مثل مخاطبة الطفل بطریقة 

أو استغلالا مثل التقاط صور أو تصویر الطفل  /و جنسیة أو بكلمات ذات إیحاءات و مدلولات جنسیة ،

  )12.،ص2008آخرون،و أسطا .(لاتجار بهمأو ا /في وضعیات جنسیة، و بغاء الأطفال و

من الأنواع التي انتشرت مؤخرا حسب ما أعلنته ) CST(و یعد نوع السیاحة الجنسیة المستهدفة للأطفال 

الدولیة في مجال مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، إذ تعتبر من أشكال الاستغلال ) ECPAT(ایكبات 

الجنسي التجاري للأطفال و تتم عن طریق رجال أو نساء یسافرون من مكان إلى آخر، إما إلى بلد آخر، 

ن سیاح إ.أو إلى أي جزء آخر من البلد الذي یعیشون فیه ، و یمارسون حینئذ أفعالا جنسیة مع أطفال 

 ممارسة في لهم كشركاء للأطفال تفضیل خاص لدیهم الذین من یكونون ربما للأطفال المستهدف الجنس

 أطفال على الحصول تتیح لهم فرصة ظروف في یستغلون تواجدهم الذین من یكونوا أن ،وإما الجنس

 الجنسي للاستغلالة متاح الفرصة الطارئة تكون الظروف أو الكوارث ي أوقاتف،و  جنسیاً  لاستغلالهم

 سواء بصفه، المنطقة على بالتردد یقومون الزائرین الذین من مختلفة هو عدید تدفق أنماط للأطفال بسبب

یقومون  للمنطقة الزائرون هؤلاء .والمساعدات المعونات تقدیم أجل من ،أو ینةمع لظروف أو منتظمة

 الظروف لهم الرقابة بجانب تتوفر لا أطفال على للحصول الظروف هذه في تواجدهم فرصة بانتهاز

  ). 12،ص2006دلناي،( الجنسي للعنف تعرضا أكثر تجعلهم المحیطة والتي
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  عواقب إساءة معاملة الطفل. 6

: تختلف عواقب و آثار إساءة معاملة الطفل و إهماله حسب سنه، و من بین أهم هذه الآثار انتشارا 

التّركیز، عدم الاهتمام بالنصح و المواعظ، كذلك ینتج عنه ضعف التحصیل الدراسي ،نقص الانتباه و 

على نحو  ،وجنوح الأحداث من أكثر الآثار توثیقا ،السلوك المعادي للمجتمع الاعتداء الجسدي للآخرین

المخدرات تعاطیسوء المعاملة یزید من خطر  ، كما أنمتسق لإساءة المعاملة في مرحلة المراهقة والبلوغ

 Robin,Ibid,p20) (الاعتداء الجسدي والجنسي یزید من خطر محاولات الانتحارإن . الكحول

لاتجاهات المرشدین التربویین حول سوء معاملة  )2006(كما بینت دراسة لمحمد الحاج یحي و آخرون 

  :،الآثار الأكثر شیوعا وهي تقدیر الآثار الناجمة على الطفل نتیجة الاعتداء علیهالأطفال في مسألة 

والانطواء، الحزن  ، الخوفالإحباط: ، والتي تتجلى فيلدى الطفل طور مشاعر عدم الثقة بالنفست -

 ، الشعور بالرفض، صعوبات في التكیف، العناد، التصرفات الانسحابیةاللاإراديوالأسى والكآبة، التبول 

الشعور بالأمان في الأحلام المزعجة، العزلة، الصعوبة في بناء علاقات حمیمة مع الآخرین، فقدان ،

التمرد وعدم الانصیاع، الغیرة، الاتكالیة، تدني  ،المجتمعالأسرة، الحقد على الوالدین والأسرة والأخوة و 

  .التحصیل الدراسي

والانضمام لرفاق السوء، الكذب والتدخین والتشرد، عدم  المخدّرات ، السرقة و: ، مثلالسلوكیة المشاكل -

  .واللامبالاة المسؤولیة تحمل

  .الاعاقة والكسور والتشوهات الجسدیة: ، مثلالجسدیة الشدیدة الآثار -

عدم القدرة على المواجهة، الصعوبة في حل المشكلات واتخاذ : المتمثل في الشخصیة ضعف -

في تنظیم الوقت، المیل للانتحار، الخنوع والجبن والحركة الزائدة وعدم الاتزان النفسي،  الصعوبة،القرارات

  )61،ص2006الحاج یحي،(.البعد عن الدین، المشاكل الجنسیة، لذلك یضاف .بالغربة والشعور

  الأسالیب الإیجابیة في التنشئة الأسریة :ثانیا 

قبل تناول الأسالیب و الطرق الإیجابیة في عملیة التنشئة الصحیحة للطفل لا بدّ من تخفیف الظروف    

هة إلى الأسر ذات الخطورة وقایة ثانویة أو انتقائیة موجّ ك التي تؤهب لسوء معاملة الأطفال وإهمالهم

، ومراكز لاحتیاجات الخاصةذوي ابرامج الإدمان، وبرامج رعایة الأطفال : العالیة ویكون ذلك من خلال

تقدیم المعلومات، وبرامج دعم الأسر المعرضة لخطر سوء معاملة، وإهمال الأطفال، ودعم برامج الزیارات 

وإهمال الأطفال بهدف تخفیف   حیث توجه الخدمات إلى الأسر التي حدثت ضمنها سوء معاملة .المنزلیة

فة للحفاظ على الأسرة، ومناطرة الأسرة مج خدمات مكثّ برا: خلال من مّ عواقبها ومنع تكرار حدوثها، وتت
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والأسر  ،أسر مستقرة تقدم الدعم والقدوة الصالحة وخدمات الصحة النفسیة للأطفال قبل المأزومة من

  )248-247، ص ص 2010حمادة،(.المتأثرة بسوء المعاملة والإهمال

لسلوك الاجتماعي المرغوب فیه والسوي و إن الأسرة باعتبارها العامل المؤثر في إكساب الطفل معاییر ا

تربیتهم و و الأسالیب الإیجابیة في تنشئة الأبناء المتوافق مع نفسه و مع الجماعة  وجب علیها توظیف 

ن تؤدي إلى بناء شخصیاتهم بناء قویما محكما أمن شأنها ، والتي الخصال الإیجابیة فیهمو زرع السمات 

سالیب التي حسن ما یمكن، ومن بین هذه الأأدوارهم الوظیفیة على أبما یفضي إلى نجاحهم في أداء 

المشاركة في و ن تتسلّح بها الأسرة لتكون قادرة على خلق جیل جدید مؤهل على بناء المجتمع أیمكن 

  :إعادة بنائه الحضاريو عملیة بنائه 

، ذلك  للأطفالالنّفسیة نماط التي تحقق الصّحّة قد یكون هذا الأسلوب من أنسب الأ:  أسلوب السّواء -

 أسسخرى تطبیق أن من جهة ویتضمّ  ،ن هذا النمط یتضمن تجنب الأسالیب التربویة غیر السّویّة أ

التكیّف و الصّحّة النّفسیّة، وممارستها أثناء التّطبیع الاجتماعي للأطفال، ویترتّب على هذا الأسلوب التوافق 

  .النّفسي والاجتماعي

یتمیّز بالضّبط المعتدل، الحزم، التواصل،الحبّ،مكافاة السلوك الجیّد،إعطاء  :أسلوب الضبط التربوي  -

تفسیرات للقواعد التي ینبغي إتباعها، و یتمثّل أثر هذا النّمط على سلوك الأطفال في المیل إلى التّوكید، و 

  )220،ص2006أبو جادو،(.الضّبط الذّاتي،الرضا،التعاون،التقّدیر المرتفع للذّات

، و ذلك بعرضهما لأدلّة )Reed et Derry berry,1995(في دراسة قام بها كلّ من :  أسلوب التّشجیع -

تجریبیّة تشیر إلى أن الوالدین اللّذین قاما بتدریب و تشجیع أطفالهما أثناء اللّحظات الانفعالیّة یكون لدیهم 

فسیولوجیّة والقدرة على إرجاع أطفالا ذوي قدرة عالیة على التّهدئة والضّبط الذّاتي للمظاهر ال

 ) 88،ص2010خلیل،(.أنفسهم

تعتمد الطرق الحدیثة في التربیة إلى تطبیق أسلوب الجماعات النقاشیة : أسلوب النّقاش و الحوار -

،وعادة ما یتم التفاضل بین الطریقة التلقینیة والطریقة النقاشیة في التربیة، وقد توصّل الفكر النفسي 

یث إلى أن الطریقة المناسبة هي التي تتفق مع طبیعة الموضوع ومدى معرفة المتلقي والاجتماعي الحد

إلى أن الآباء یجب أن  (Morice et Tobias ,2000)،ونوعیة مستوى ذكائه وقدراته، وتشیر دراسة 

یحرصوا على صبغة الحبّ، وحلقات الاتصال بینهم و بین الأبناء، و هذا یتضمن إعداد الآباء لكي 

یكونوا قادرین على تربیة أبنائهم بشكل تزداد فیه الرعایة بانفعالاتهم، و التركیز على أهمیة الاختیار في 

مراهقین النمائیة الأساسیة كالحاجة إلى التقدیر  ،ورعایة التربیة بدلا من الصدفة، وبذلك لمقابلة حاجات ال
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خصوصیة المراهقین، و تنمیة الثقة لدیهم، و إلى أهمیة إجراء حوار بین الآباء و أطفالهم منذ الصغر 

 p44).(Morice et Tobias ,2000بشكل عاطفي 

  و اقتراحات خاتمة

حمایته، وأن و إن مسألة الاهتمام بالطفل مسألة مهمة، فیجب على الأسرة باعتبارها الحاوي الأول، رعایته 

ف أثرا سیئا في بناء شخصیته، بل ستعد جریمة في تدرك تمام الإدراك أن أي إساءة معاملة منها له سیخلّ 

د الكثیر جرّ همال و الإساءة الجنسیة تُ فالمعاملة السیئة بكل أشكالها الجسدیة ،النفسیة العاطفیة ،الإ ؛ حقه

بل و تدفع بهم إلى الانحراف أو  ؛من قدرة الأطفال على تحقیق ذواتهم و استغلال طاقاتهم بشكل عادي

ممارسة العنف نفسه وبأشكال مختلفة، ولأن فقدان هؤلاء الأطفال خسارة للمجتمع فإن الحاجة ملحة لزیادة 

ة انتشار ظاهرة إساءة معاملة الأطفال نذكر تقوم بالتخفیف من حدّ وعیه بالعمل على تطبیق إجراءات 

  :منها

  .ضرورة إیلاء الاهتمام بالتشخیص الفعال، وبالأخص الإساءة ذات الأثر غیر الظاهر - 

تقدیم العلاج و التأهیل النفسي للأطفال المساء معاملتهم و للمسیئینالذین یعانون من اضطرابات  - 

  .نفسیة 

تتضافر فیها الجهود المشتركة في المؤسسات المختلفة ذات العلاقة بالطفل  وضع برامج وقائیة - 

 .تشجیع أسلوب التربیة و التنشئة داخل الأسرة والمجتمع و 

 .، الطبیة من أجل رعایة وعلاج الطفل المساء إلیه ،القانونیة تكاثف كل الأوساط النفسیة - 

  :المراجع 

  :المراجع العربیة.1

  .دار المسیرة: ،عمّان5،طسیكولوجیة التّنشئة الاجتماعیّة).2006.(عليأبو جادو،صالح محمد  -

لورانس :لبنان،غادة حیدر ، روحانا، ترجمة الإساءة الجنسیة للطفل ،الوضع في لبنان).2008.(أسطا و آخرون-

  . غرافیكس

  .نجلو المصریةإمكتبة : القاهرة .،ب طالعنف الأسري، الأسباب و العلاج).2006.(عبد الرحمن،علي إسماعیل -

  . حق الطفل في التحرر من جمیع أشكال العنف).2011.(اتفاقیة حقوق الطفل -

، مركز بحوث الشرطة ، الضحیة المنسیة ، مجلة الفكر الشرطي: سوء معاملة الأطفال ).2002.(دیاب ،البداینة-

  .213- 167،ص ص)114(11

جامعة  ،1ط،إیذاء الأطفال أنواعه و أسالیبه و خصائص المتعرضین له ).2005.(منیرة آل سعود ،بنت عبد الرحمن-

  .السعودیة  ،نایف العربیة للعلوم الأمنیة
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إساءة المعاملة البدنیة و الإهمال الوالدي و الطمأنینة النفسیة و الاكتئاب لدى عینة من تلمیذات ).2009.(بوقري -

  .،جامعة أم القرى ، السعودیة  منشورة رسالة ماجستیر ، بمدینة مكة المكرمة) 12-11(المرحلة الابتدائیة

حمایة الأطفال ضد الاستغلال الجنسي و الانتهاكات الجنسیة في ظل أوضاع ). 2006،مارس.(دلناي ، ستیفاني-

  .دلیل استرشادي للجمعیات الأهلیة و منظمات المجتمع المحلي ،الكوارث و الأحداث 

بحث مقدم في  ،مظاهر إساءة معاملة الأطفال في الجزائر ).2010،نوفمبر(.اسماعیننصر الدین، و رحیمة،بن ،جابر-

  .جامعة بسكرة،الملتقى الدولي الرابع العنف و المجتمع

دراسة میدانیة على طلبة الصف سوء معاملة الابناء و إهمالهم و علاقته بالتحصیل الدراسي،).2010.(حمادة، ولید -

  .271- 236،ص ص )26(مجلة جامعة دمشق،،س محافظة دمشق الرسمیةالأول الثانوي العام في مدار 

،الحركة العالمیة للدفاع اتجاهات المرشدین التربویین حول سوء معاملة الأطفال).2006أفریل،.( الحاج یحي و آخرون -

  .عن الأطفال، فلسطین

مجلة الدراسات و البحوث .سوء معاملة الأطفال في المجتمع ،)2013،نوفمبر.( صبطي ،عبیدةو تومي،الخنساء-

  .167- 153،ص ص )02(،الاجتماعیة 

المكتب : ، ب ط ،الإسكندریةالمدخل إلى علم النّفس الاجتماعي).ب س.(عكاشة،محمود فتحي و زكي،محمّد شفیق -

  .الجامعي الحدیث

  :المراجع الأجنبیة. 2

- Robin E clark et Al.(2007). The Encyclopedia of Child Abuse , thirded , Library of Health 

and Living.  

-Morice ,Elisa.Tobias,Steven.(2000).Raisingemontional intelligence 

teenagers ,parentingwhith love ,laughter and limits.Eric document reproduction service.  

  :المواقع الإلكترونیة.3

  من د30و 16: على الساعة  2017،  نوفمبر 17عت في تاریخ استرج -

http://www.unicef.org/arabic/about/who/25234_70333.html  

  مند 22و 06: على الساعة  2017،  نوفمبر 16استرجعت في تاریخ ).2014.(صحیفة وقائع -

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/ar 
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  ضد االطفل وآثاره على الصحة النفسیة كما یدركها الآباء سريأسباب العنف الأ

  –دراسة استكشافیة  –

  2جامعة الجزائر ــــ  فریحات فاطمة الزهراء :الباحثة    

  ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أسباب العنف الأسري من وجهة نظر الآباء والتعرف على مدى 

إدراكهم لخطورة الآثار النفسیة الناجمة عن العنف ضد الطفل، اعتمدنا على المنهج الوصفي وتمثلت عینة 

ا بطرح سؤال مفتوح على أفراد العینة بهدف الدراسة في عشرین أب، وبما أن طبیعة الدراسة استكشافیة قمن

جمع البیانات ومعالجتها إحصائیا بطریقة النسب المئویة، وأشارت النتائج غالى أن أسباب العنف الأسري 

تعود بالدرجة الأولى إلى العوامل الاقتصادیة ثم النفسیة ثم الاجتماعیة والثقافیة ،وأوضحت النتائج أن 

الآثار النفسیة للعنف الأسري ضد الطفل تمثلت في الخوف و القلق والحزن أفراد العینة یدركون بعض 

  .والاضطرابات السلوكیة

Résumé :  

Cette étude à us pour but de démontrer les causes de la violence dans la famille du point de 

vue des pères des familles et de savoir le degré de conscience de la gravité des conséquences 

psychiques causé par la violence sur l’enfant. 

Dans cette études nous avons utilisé une méthode descriptive et l’échantillon contenait 20 

pères de famille, vu que la nature de l’étude est exploratoire nous avons mis une question 

ouverte pour collecter les donnéeset les traiter statistiquement avec des pourcentages. 

Les résultats démontrent que les facteurs sont principalement d’ordre économique puis 

psychique puis sociologique et culturelle, les résultat montrent que les personnes sont 

conscientes des séquelles de la violence familial contre les enfants dont la peur , le stresse , la 

dépression et les troubles comportementaux .       

 

  

   :مقدمة

والعنف بوصفه ظاهرة , إن العنف ظاهرة سلوكیة عرفتها  جمیع المجتمعات البشریة منذ زمن هابیل وقابیل

  .سلوكیة غیر سویة تحتاج الى  التعمق في دراستها وفهم أسبابها و السعي لعلاجها 

العنــــف ضــــد الأطفــــال أحــــد المشــــكلات الاجتماعیــــة التــــي تعــــرف انتشــــارا واســــعا فــــي كثیــــرا مــــن  و یعتبــــر

 إلــىالمجتمعـات، و التـي تتسـبب لأفـراد المجتمـع عامـة و أفـراد الأسـرة خاصـة بأزمـات عدیـدة تسـتمر معهـم 

 لــىإالمراحــل العمریــة اللاحقــة  وبالتــالي یصــبح ســلوك ســلبي متــوارث بطریقــة لاشــعوریة تســتمر مــن جیــل 

  .مما یهدد أمن المنظومة المجتمعیة المتمثلة بالأسرة , جیل
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وتمثل الأسرة المؤسسة الاجتماعیة الأولى التي تقـوم بتربیـة و رعایـة أبنائهـا ،حیـث یكتسـب الطفـل مختلـف 

ارتفـاع نسـبة  إلـى،وقـد توصـلت الدراسـات  وإخوتـهوهـم والدیـه   إلیـهمـن أقـرب النـاس  الخبرات و السلوكیات

الأطفــال الــذین یتعرضــون للعنــف الأســري وهــو مــن أخطــر أنــواع العنــف لاســیما و أنــه یحــدث داخــل البیئــة 

  .التي من المفروض تكون بیئة الحمایة و الأمان

   :الإشكالیة

إحـدى مؤسسـات المجتمـع تقـوم بإنجـاب  بأنهـاالأسرة " وتعرف, تعد الأسرة اللبنة الأساسیة في بناء المجتمع

وتعتبـر إحــدى العوامـل الأساســیة فـي بنــاء الكیـان التربـوي وإیجــاد عملیـة التطبــع الاجتمـاعي للإفــراد , فـرادالأ

وإكســابهم العــادات التــي تبقــى ملازمــة لهــم طــوال حیــاتهم بمــا لهــا مــن اثــر فــي تكــوین النمــو الفــردي وبنــاء 

  .)156،ص2006محمد عاطف غیث،("الشخصیة

و لــذلك فــان للبیئــة الأســریة أهمیــة خاصــة فــي تشــكیل ســلوكیات الأطفــال والحفــاظ علــى صــحتهم النفســیة ، 

الذي یحدث خللا كبیرا على نفسیة الطفل ویحـدث خلـلا  الأسريومن بین العوامل المهددة لصحتهم العنف 

عدم تطوره وعلى تراجع المجتمع و  إلىالاجتماعي والذي بدوره یؤدي و  الأسريفي نظام حیاته وعلى توافقه 

الـــرغم مـــن تكتــــمّ بعـــض الســـلطات والأســـر عـــن حـــالات ممارســـة العنـــف فإنـــه واســـتناداً  إلـــى الإحصـــاءات 

إلـى الأمــم المتحـدة  بنــاءا علــى ) بـاولو ســیرجیو بنهیــرو( مـه الخبیــر العالمیـة المســتمدة مـن التقریــر الــذي قد

  :للعنف والذي جاء فیهطلب أمینها العام مؤكدا مدى تعرض الأطفال 

نتیجـة للقتـل،إن مـا یتـراوح بـین  2002طفل قد توفي في عـام ) 53000(تقدّر منظمة الصحة العالمیة أن 

مــن الأطفــال یتعرضــون ) %  65 - 20( مــن الأطفــال یتعرضــون للعنــف المنزلــي،إن ) %  98 - 80( 

ملیون صبي تحت سن الثامنة )  73( ملیون فتاة و )  150( للعنف المدرسي وتقدر الصحة العالمیة أن 

  .عشر تعرضوا للعنف الجنسي

قـد دخلـوا مجـال عمـل  2004ملیـون طفـل فـي عـام )  218( تشیر تقدیرات منظمـة العمـل الدولیـة أن  كما

ملیون )  5,7( أن  2000تشیر تقدیرات عام و . ملیون طفل في الأعمال الخطرة)  126( منهم , الأطفال

ملیون كـانوا ضـحایا )  1,2(ملیون في البغاء والإباحة و )  1,8( و  ،ل قسري طفل كانوا یعملون في عم

بنـوع مـن  الأسـريویتمیز العنـف  ،) 11 -10باولو سیرجیو بنهیرو، التقریر المقدم للأمم المتحدة ص ( . الاتجار

یلة القــوة و القســوة مــن والدیــه حیــث یختــارون هــذا العنــف كوســ إلــىالحساســیة خاصــة وان الطفــل یتعــرض 

دات والتقالیــد انخفــاض مســتوى الــوعي لــدى الأبــوین والتمســك بالعــا إلــىلتعلــیم وتربیــة ابــنهم قــد یعــود ذلــك 

 الأبنــاءوخلــق معاملــة تمییزیــة بــین  الأســرة أفــرادتــؤثر علــى طبیعــة العلاقــة بــین  أننها أالأسـریة التــي مــن شــ
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وجیهـا لتنشـئة العنـف فـي نفـس كـل  بالإضافة إلى الوضع المعاشي للأسرى وغیرها من العوامل تكون سـببا

  .فرد من أفراد الأسرة 

وبشكل عام العنف ینعكس سلیبا على شخصیة الفرد مهما كان نوع هـذا العنـف،  لكـن الطفـل یتـأثر بشـكل 

     ع البــراءة للعــالم الخــارجي لازال یحمــل طــاب إدراكــه أنأخطــر لأن هــذا العنــف نــابع مــن محــیط أســرته كمــا 

  .یتأثر نفسیا بحدة المعاملة و  التفسیر ما یجعله ینصدمو  والبساطة في التفكر

ومن خلال هـذه الدراسـة سـنحاول التعـرف علـى أسـباب العنـف الأسـري وآثـاره علـى  نفسـیة الطفـل لكـن مـن 

الناجمـة عـن العنـف داخـل الأسـرة  بالآثـارووعـي الآبـاء  إدراكوجهة نظر الآباء ، بهدف الكشف عن مدى 

 إلیهـا، محـاولین الاسـتفادة مـن النتـائج التـي توصـلنا  الأسـريعوامـل المؤدیـة للعنـف وكذلك كیفیة تفسیرهم لل

 أسـبابومنه نطرح التساؤل التالي ما هي . اقتراحات وتوصیات تساهم في مواجهة المشكلة  إلىوالوصول 

  ؟الآباءعلى الصحة النفسیة للطفل من وجهة نظر  ثارهآهي  ضد الطفل ؟ وما الأسريالعنف 

  :لدراسةأهمیة ا

تكتسي الدراسة أهمیتها من خلال الشریحة المهمة لبناء وتطور المجتمعات و هم الأطفـال رجـال المسـتقبل 

والاهتمام بالظروف المعیشیة و المشكلات الاجتماعیة التي تحیط بهم یلعب دورا مهما فـي تنمیـة المجتمـع 

ثر بمختلـــــف المنظومـــــات وتطــــویره ،كمـــــا تلعـــــب الأســــرة دورا بـــــارزا كمؤسســـــة اجتماعیــــة بنـــــاءة تـــــؤثر وتتــــأ

التي تصنع السلوكیات للطفل من خلال تعلیمهم الصواب  الأولىالبیئة  الأسرة، وتمثل  الأخرىالاجتماعیة 

و الخطأ ومعاملتهم بهذا الأسلوب یجعلهم یدركون العنـف بصـورة خاطئـة ویكتسـبونه علـى أنـه سـلوك سـوي 

  .عن جد ، ما یجعل علاج المشكل أمرا صعبا  ابأدائرة العنف المتواصل المتوارث  یدخل المجتمع في

التــي یســببها العنــف الأســري و المشــكلات الســلوكیة و الاضــطرابات النفســیة یــؤثر بشــكل  الأزمــاتكمــا أن 

عنیفــة تتمیــز بالصــراع فــراد المجتمــع حیــث تصــبح عدائیــة و جلــي علــى طبیعــة العلاقــات الاجتماعیــة بــین أ

  .المتواصل و الذي یهدد المجتمع 

   :الدراسة أهداف

  .الآباء من وجهة نظر التعرف على عوامل العنف الأسري ضد الطفل.1

  .و مدى وعي الآباء بهذه الآثار الكشف عن الآثار النفسیة للعنف الأسري ضد الطفل.2

دراســـة موضـــوع العنـــف الأســـري ضـــد الطفـــل الـــذي یعتبـــر أحـــد المواضـــیع المهمـــة المتزایـــدة فـــي عصـــرنا .3

  .الحالي



 02: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
83 

تقدیم حلول ومقترحات للأسرة بهـدف الحفـاظ علـى صـحة طفلهـا و توعیـة الآبـاء بخطـورة العنـف محاولة .4

  .وضرورة للتنشئة الاجتماعیة السلیمة لهذا الطفل

  الجانب النظري: أولا

  :تعریف العنف.1

لامـه وشـده وعتـب : لم یرفق به فهو عنیـف وعنـف فلانـاً : عنف به وعلیه یعنف عنفاً و عنافة: العنف لغة"

  .)638، ص 1997بطرس البستاني ، ("أخذه بعنف : عنف علیه واعتنف الأمر: لیه و أعنفهع

الاستخدام غیر المشروع للقـوة المادیـة وبأسـالیب متعـددة لإلحـاق الأذى بالأشـخاص والإضـرار "والعنف هو 

بأنـه فعـل ویتضمن معاني العقاب والاغتصاب والتدخل في حریات الآخرین كمـا عـده بعضـهم , بالممتلكات

هانة بالكلام وبین القتل والإیذاء بدنیاً ویتراوح ما بین الإ, احترام الذاتینطوي على إنكار للكرامة الإنسانیة و 

  ). 9،ص 2004كریم محمد حمزة ،  (" أو نفسیاً 

   :أسباب العنف.2

 ترجع إلى شخصیة القـائم بـالعنف كـأن یكـون لدیـه خلـل فـي شخصـیته ومعاناتـه مـن : عوامل ذاتیة

  )68،ص  1981محمد علي، (.نفسیة اضطرابات

 تتمثــل بفقــدان الشــرعیة، فالأنظمــة السیاســیة یمكــن أن تحــد مــن التمتــع بــالحقوق : عوامــل سیاســیة

ملائمــة للعنــف لــذا غالبــا مــا یــتم الــربط بــین مشــكلة العنــف ومشــكلة حقــوق  أجــواءیخلــق  وذلــك مــا

  )22،ص  1990مصباح دبارة، (الدیمقراطیة  الإنسان وغیاب

 المـــادي مثـــل قـــیم اللاتســـامح فـــي المجتمـــع أدت فـــي اغلـــب الأحیـــان إلـــى العنـــف : عوامـــل ثقافیـــة

  ).36،ص  1984حمان العیسوي، عبد الر (.والاستعمار وعدم قبول حق الآخر في الاختلاف والهیمنة

 الصـراع ،الإحباط،التوتر،القلق،الحرمـان العـاطفي وعـدم الاسـتقرار، أهمهانجـد مـن : عوامل نفسیة،

  .علي تبلور الصراعات والضغط النفسي وافتقار الشعور بالثقة في النفس ا یساعدمم

 التي  وترسخت في المجتمع یتمثل هذا النوع في العادات والتقالید التي إعتادها: عوامل اجتماعیة،

العنف والقسوة في المعاملـة كمـا نجـد الثقافـة الأسـریة ،فكلمـا زاد الـوعي والثقافـة كلمـا نقـص  تتطلب

  .)23ص2016صابرینة قریببي، ،(. من ذلك المجتمعات ذات الثقافة المحدودة العنف وعلي العكس

 ث الإسـاءة فالضـغط نتیجـة الأسباب الاقتصادیة یلعب الفقر دورا في حدو "و من  عوامل اقتصادیة

یقلل من قدرة الوالدین على تحمل أیة ضغوط أو مصادر أخرى للإرهاق ،كما أن  الإرهاقو المشقة 

ضعف الحالة المادیة تمنع الأبوین من توفیر الغذاء الكامل و العنایة الصحیة الضروریة للطفل و 
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لعنـف ومن هنا قـد یلجـا الأب إلـى اسـتخدام ا.تزداد المشكلة سوءا إذا كان الوالد عاطلا عن العمل 

 ).1، ص  2009رشاد علي عبد العزیز موسى، ( "لشحنة الخیبة والفقرتفریغا 

  :الأسريتعریف العنف .3

 احــد أنمــاط الســلوك العــدواني الــذي ینــتج عــن وجــود علاقــات قــوى غیــر"یمكــن تعریــف العنــف الأســري بأنــه 

تقســـیم العمـــل بـــین المـــرأة و الرجـــل داخـــل الأســـرة ،وفقـــا لمـــا یملیـــه النظـــام الاقتصـــادي  إطـــارمتكافئـــة فـــي 

التنمیـــة و  ظـــر علـــم الاجتمـــاع ضـــریبة الحضـــارة العنـــف الأســـري فـــي نالاجتمـــاعي الســـائد فـــي المجتمـــع ، و و 

 جاءت نتیجة للحیـاة العصـریة إذ أن مـن ضـرائب التنمیـة والتحضـر ظهـور الأسري،فظاهرة العنف  الحدیثة

أنه في مرحلة ما قبل التنمیـة كانـت  إلىیشیر وجودة في المجتمعات التقلیدیة ،و اجتماعیة لم تكن م مشاكل

العنف الأسري أقـل بسـبب نمـط الأسـرة التـي یوجـد الأب و الأم و الأبنـاء و أبنـاء الأبنـاء و زوجـات  قضایا

  ).46ص  2009الحمید محمد علي  عبد("الأبناء 

  :الأسريخصائص العنف .4

  : تتمثل الخصائص العامة التي یتسم بها سلوك العنف الأسري فیما یلي

 القوانین الرسمیة العاملة فیه،تعارض مع قیم المجتمع الجزائري و العنف الأسري سلوك لا اجتماعي ی  -

  .لیس غریزیا یتعلمه الفرد خلال مراحل العمروهو سلوك مكتسب و 

أو إیذاء الزوجة  الأمرأمهاتهم أو أولي و  من قبل آبائهم لالأطفاالعنف الأسري قد یتخذ شكل إیذاء   -

 الإیذاءأو إیذاء كبار السن أو  الآباءالأخوات ،أو العنف نحو و  الإخوةقبل زوجها ،أو العنف بین  من

  .المرأةللأطفال و  الجنسي

والجرح والقتل المتمثل في الضرب الطابع الفیزیقي المادي علیه ،و  العنف الأسري بالرغم من غلبة  -

  .نه قد یتخذ في بعض الأحیان صورا غیر فیزیقیة ترتبط بالأذى النفسي أو المعنويأغتصاب ،إلا والإ

 العنف الأسري یرتبط عـادة بالحرمـان النفسـي و عـدم القـدرة علـى تأكیـد الـذات ،و قـد یحـدث نتیجـة الشـعور

  .بالظلم الإحساسبالإحباط أو القهر أو 

،فقد یدور العنف حول البعـد الاقتصـادي  الأسريالعنف الأسري یرتبط عادة بمشكلات التكیف و التوافق -

  .التعلیمي أو النفسي أو العاطفي أو الجنسي أو القیمي أو

 المعـاییر الأسـریة ،أو غیـابواعـد و أو ضـغوطها أو اخـتلال الق الأدوارالعنـف الأسـري یعبـر عـن صـراع  -

فشــل عملیــة التنشــئة الاجتماعیــة عــدم تكاملهــا أو ســوء فهمهــا أو قــد یعبــر عــن انعــدام العقــاب ،أو الثــواب و 

  ).68، ص 2008هاني خمیس احمد عبده، (القیم 
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  :أحد أشكال العنف الأسري الأطفالالعنف ضد .5

البدنیــة أو العقلیــة  أو الإهمــال أو المعاملــة  الإســاءةیقصــد بــالعنف ضــد الأطفــال كافــة أشــكال الضــرر أو "

أو إســـاءة المعاملـــة أو الاســـتغلال بمــا فـــي ذلـــك الإســـاءة الجنســـیة ،و هـــو الاســـتخدام  إهمـــالمنطویــة علـــى 

فـرد أو جماعـة تـؤدي أو  أيطفـل مـن قبـل  أيالمتعمد للقوة و الطاقـة البدنیـة المهـدد بهـا أو العضـلیة ضـد 

ــاة أو نمــوه أو  ضــرر إلــىتــؤدي  أنمــرجح للغایــة  فعلــي أو محتمــل لصــحة الطفــل أو بقــاءه علــى قیــد الحی

لتحقیــق الأهــداف، وهــو القــوة الجســدیة التــي تســتخدم للإیــذاء والضــرر  إكراهیــةكرامتــه وهــو اســتخدام وســائل 

أو التنظیمـات كمـا انـه نشـاط  الأشـیاءوهو عدوان متطرق إلى إحداث ضرر بالغ أو تحطیم للأشـخاص أو 

   "الأذى المادي أو الجسدي أو المعنوي كالسخریة والاستخفافبه الفرد لإلحاق الضرر و ي یقوم تخریب

   ).77، ص  2009عبد العزیز موسى،  رشاد علي(                                                         

 والأمهــــات، أووالعنــــف ضــــد الأطفــــال غالبــــا مــــا یمــــارس مــــن قبــــل أفــــراد یعرفــــونهم و یثقــــون بهــــم كالآبــــاء 

 الأصدقاء، أو الأزواج والشـركات، أو زمـلاء الدراسـة أو المدرسـین، أو المشـغلین، ومـن أشـكال العنـف ضـد

وســوء المعاملــة،  والإهمــالهانــة والتمییــز عنــف النفســي مثــل عبــارات الشــتم والإالأطفــال العنــف الجســدي وال

ن العواقب على الأطفال والمجتمع ككل في أن الانعكاسات قد تتفاوت وفقا لطبیعة العنف وشدته وتكو  ومع

والعنف ضد الأطفال یتخطى حدود الثقافة والطبقة والتعلیم والدخل والأصل . الأحیان خطیرة وضارة معظم

مختلفــة وكثیــرة، وهــذا العنــف ضــد الأطفــال قــد یتــرك عواقــب مــدمرة علــى صــحة  العرقــي ویحــدث فــي بیئــات

  .)31-30ص  2009علي، محمد  عبد الحمید(الأطفال وسلامتهم 

  :على الطفل الأسريالنفسیة للعنف  الآثار.6

 أخـرىتعد العلاقات الأسریة الایجابیة المستقرة بین الوالـدین مـن جهـة و بـین الوالـدین و الأطفـال مـن جهـة 

لـذلك فـان تطـور الحیـاة  نتیجـةاعل لمصلحة جمیـع أفـراد الأسـرة ،و عاملا أساسیا في استقرار الحیاة بشكل ف

اضــطراب العلاقــات  النفســیة الســلیمة ســیكون الســمة الرئیســیة فــي هــذا النــوع مــن الأســر فــي حــین نجــد أن

الجانـب النفسـي للفـرد  الأسریة یؤدي الى نتائج سلبیة متنوعة ،حیث یشكل العنف الأسري عبئـا هـائلا علـى

لاضـطرابات النفسـیة ا على نمو الشخصیة لدیه ،لذلك فالعنف الذي یحدث داخل الأسرة یسـبب الكثیـر مـنو 

التي تعیق من تكیف الفرد في المجتمع ،و من ثم تؤدي الى تطـور السـلوك العصـابي ،وقـد دلـت الدراسـات 

 وسـلوكیة ، انفعالیـة الذین ینشئون داخل أسر تتصف بعـدم اسـتقرار یعـانون مـن مشـكلات الأطفالعلى أن 

دراسـة  )1993(قـد أجـرى عبـد المعطـي و  الـذین یعیشـون داخـل أسـر مسـتقرة الأطفالاجتماعیة مقارنة مع و 

بالمشكلات النفسـیة ( حول المشكلات التي یعاني منها أبناء المطلقین ،فقد وجد أنهم أكثر عرضة للإصابة
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الدراســـي و  الكـــذب ،الســـرقة ،العزلـــة ،الاكتئـــاب ،الغضـــب الغیـــرة ،ضـــعف التحصـــیل: و قـــد رتبهـــا كـــالآتي 

  : النفسیة ثارالآالشعور بالنقص و الهرب ،و من أهم هذه 

تلعـــب الظـــروف البیئیـــة والأســـریة والاجتماعیـــة، دورا هامـــا فـــي خلـــق التـــوازن الـــلازم لمختلـــف :  لإحبـــاطا*

سـعي الوالـدین لإشـباع و مل على خلق التكافل بین أفرادهـا ،هذه الظروف تع الإنسانالنمو في حیاة  جوانب

عنـــدما اه بعملیـــة التنشـــئة الاجتماعیـــة ،و هـــذا مـــا أســـمینبشـــكل یرضـــى عنـــه المجتمـــع و  الأســـرةأفـــراد  حاجـــات

تعجز الأسرة عـن إشـباع وتتصدع العلاقات الأسریة و  مثلا الوظیفة لسبب ما كالعنف الأسري  تتعطل هذه

المتكـرر تحـدث ممـا سـیؤثر علـى نمـو العلاقـات الأسـریة السـلیمة  الإحباطأفرادها ،فإن حالات من  حاجات

بــالنفس و یســبب الشــعور  یضــعف الثقــة الإحبــاطء ،كمــا أن تكــرار التوافــق الاجتمــاعي للأبنــا و كــذلك علــى

  .إزالتهو الدافئ على تخفیف حدة الإحباط المتوازن و  الأسريیعمل الجو والیأس و  الانسحاببالتوتر و 

أشــارت البحــوث إلــى أن الأزواج الــذین یتعرضــون للعنــف الأســري یعــانون مــن تــوتر :  الضــغوط النفســیة*

ا أن عملیة الاستعداد النفسي والجسدي لمواجهة الأخر مما یدفعـه ،لشـن الهمـة حیث یشعر أي منهم مزمن

وبذل الطاقة من أجل ذلك ،إلا أن مثل هذا الاستعداد یجعل الإنسان عرضة للإصـابة بـالأمراض الجسـمیة 

ین الناتجة عن ازدیاد التوتر ،ولا یقتصر حدوث التوتر فقط على الزوجین بل على الأطفال الموجودین والذ

  . یمرون بظروف عصبیة تجعلهم یشعرون بعدم الاستقرار والتوتر المستمرین

  ومن النتائج السلبیة المتكررة لظاهرة العنف الأسري هو الحرمان ویعني ذلك أن الخلافات:  الحرمان*

الأســریة تعمــل كعــائق منیــع إشــباع الفــرد لحاجاتــه ، تحرمــه مــن تحقیــق أهدافــه وتشــعره بــالعجز والقصــور 

والتوتر، حیث أن البیئة السلیمة إذا توفرت لهم فإنها سـتحقق حتمـا مـا یرغـب فـي تحقیقـه ، لـذلك فـإن علـى 

نفــس المرجــع ،ص ( تعمــل علــى إزالــة العوائــق التــي تمنــع الفــرد مــن تحقیــق أهدافــه بشــكل صــحیح  الأســرة أن

175،174(  

  وشعور الفرد بالخوف المستمرمع استمرار العنف الأسري : اجتماعیاتطور سلوكیات غیر مقبولة  *

  وافتقاره في كثیر من الأحیان إلى التوجیه والاهتمام فإنه سیطور العدید من السلوكات غیر المقبولة ، فقد

یلجــأ الطفــل إلــى الســرقة للتعــویض عمــا یفقــده مــن مســاعدة مــن الأســرة بســبب انشــغال الوالــدین عنــه ، كمــا 

تعاملــه مـع الآخــرین فهــو یقلــد وبشــكل كبیــر ســلوك الوالــدین الســلوك العــدواني لــدى الطفــل مــن خــلال  یظهـر

  .السریع الانفعالیؤذي نفسه والآخرین ، ویلاحظ على الطفل الغضب المستمر و  العنیف، وقد

  إن تعرض الطفل لتكرار حدوث العنف الأسري بین الوالدین أو العنف من قبل أحد: اضطرابات القلق*

  مرات و مرات و هذا ما یجعله یخشى الأمرور شعوره بالقلق من تكرار تط إلىیؤدي  الأبناءالوالدین نحو 
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صـاحب ظهـور القلـق أعـراض نفسـیة على مستقبله غیر الآمن فتتصف شخصیته بالقلق الدائم و عادة ما ی

تحصــــیله وهكــــذا یصــــبح تفكیــــر الفــــرد مشــــوها ویقــــل تركیــــزه و  الوسواســــیة ،الصــــداع، الأفكــــار، الأرق مثــــل

  .قاته الاجتماعیةوتضعف علا الأكادیمي

  یشعر الطفل الأسريهو شعور الفرد بوجود خطر متوقع حدوثه ،و في حالة العنف  :اضطرابات الخوف 

بأنه غیر آمن على نفسه و أن الخطر محدق به و أنه سیتعرض للإیذاء في أي لحظة و بدون سـبب، إن 

سه حیرة من أمره في كیفیة إعداد نفو الترقب المستمر یجعل الطفل في .الوضع یخلق حالة من التوتر هذا

لا یتوقـــف عنـــد هـــذا الحـــد فـــان هـــذا  الأمـــربـــالهرب أو بالتحســـب ،إلا أن  ویكـــون ذلـــك إمـــا الأمـــرلمواجهـــة 

د یـدرك أن مخاوفـه لیسـت عقلانیـة ن الفـر أالخوف سیتطور لیصبح خوفا مرضیا ویتمیز الخوف المرضـي بـ

،لاسـیما و أن  ،و قـد یأخـذ عـدة أشـكال الأشـیاءن تلـك یستمر م ن خوفهإعقولة أو مقبولة مع ذلك فغیر مو 

أو مــن  الأقــاربالغربــاء أو مــن  مخــاوف مرضــیة مــن علم و مكتســب، فقــد یصــبح لــدى الفــردهــذا الخــوف مــت

و  الأمــنیحـدث إذا اسـتمر الفـرد بالشـعور بعـدم  تطـور هـذا الخـوف حتمـي و سـوف إنة ،مـاكن المزدحمـالأ

الـذین یجـب أن یؤمنـوا لـه الحمایـة  الأشـخاص عنـه و خصوصـا إذا كـانیـه أو یـدافع أن لیس لدیه مـن یحم

  .هم ممن یسببون له الخوف

  وهي عبارة عن آراء وأفكار و تصورات اندفاعیة تقتحم عقل المریض: اضطراب الوسواس القهري*

 كرارلفظ الفرد بكلمات وقحة، أو توتسیطر علیه بشكل ملح و لا معنى لها، وهي عدوانیة مستهجنة كان یت

 تســلطیة أفكــار قهریــة و هــي عــن طقــوسال الأفكــارو غالبــا مــا یرافــق .فكــرة المــوت أو نغمــة موســیقیة معینــة

 الفـرد التأكـد مـن إغـلاق البـاب عــدةسـلوكیة یكررهـا المـریض بشـكل لا إرادي قسـري، و نلاحـظ فـي محاولـة 

ي الشــارع ،أن مثــل هــذا النــوع فــ مــرات أو الاغتســال المتكــرر أو عــد أعمــدة الكهربــاء أو الــدكاكین الموجــودة

ــتعلم قــد الأمــنالاضــطرابات تظهــر عنــدما یشــعر الفــرد بعــدم  مــن یكــون أحــد أســباب الخلافــات ، ونتیجــة لل

ا فیـزداد عنـف أحـد الـزوجین ضـد وجـود الاضـطرابات النفسـیة التـي لا یعمـل الزوجـان علـى علاجهـالأسریة 

  .خرالآ

  :اضطرابات الشخصیة

في نمط الشخصـیة  إصاباتهي مجموعة من الاضطرابات التي تصیب الشخصیة في واحد أو أكثر من و 

قهریــة أو وسواســیة أو  عصــابیة أو إلــىعــاجزة أو اضــطرابات فــي ســمات الشخصــیة فتتحــول  إلــىفتتحــول 

و عدوانیـة غیــر متزنــة ،أو اضــطرابات فــي الســلوك الاجتمــاعي للفــرد فتظهــر علیــه ســلوكات ضــد المجتمــع أ

أو الانتحـــــار أو شخصـــــیة تتصـــــف باضـــــطرابات التكیـــــف وتظهـــــر واضـــــحة فـــــي الســـــلوك العـــــدواني للفـــــرد 
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للطفل شعورا شدیدا بالوضع الذي آلت  الأسريوالعنف  الأسریةتعتبر المشكلات و  الأكلاضطرابات النوم و 

كتئــاب فــي إلــى أن إصــابة الفــرد بالا) 2000(یشــیر محمــد ،فیعــاني مــن أعــراض الاكتئــاب ،و  الأســرة إلیــه

قصــور وظیفــة  إلــىیــؤدي الي والاجتمــاعي والنفســي و إعاقــة النمــو الانفعــ إلــىمرحلتــي الطفولــة و المراهقــة 

ق باضـــطرابات الشخصـــیة ،و قـــد یـــرتبط هـــذا بشـــكل وثیـــهـــا و فـــي علاقـــة الفـــرد بـــالآخرین ،و الـــذات و فعالیت

  .الانتحار إلىالمتلاحقة مما قد یدفعه  الأحداثلة بفقده ثقته بنفسه و من ثم عجزه في مواجهة االح تتطور

 الذین حرموا الأطفالأن  غالى) 1992(شقیر أشارت: الاجتماعيعلى النمو الانفعالي والسلوكي و التأثیر 

 ارنة بالأطفال الذین یعیشون داخلمن العیش مع والدیهم بسبب الفراق یتصفوا بضعف الثبات الانفعالي مق

  .عصبیة و عدائیةأسر طبیعیة كما أنهم أكثر 

  الذي یحد الأمرمن العوامل المساهمة في التأخر الدراسي للأبناء ، الأسريیعتبر التفكك : التأخر الدراسي

  والاستقرار، وكذلك عدم وجود من یسال عن الأمانمن تقدم الفرد المجال الدراسي، إن شعور الفرد بعدم 

  .لدراسیةتقدمه الدراسي یجعله یتراجع في تقدمه و انجازاته ا

  دورا هاما في تطور الأسریةتلعب العوامل النفسیة الناتجة عن اضطرابات العلاقات : اضطرابات الكلام*

  اضطرابات الكلام ،فیرى علماء النفس السلوكیین أن هذا السلوك متعلم و هو یحدث كاستجابة غیر سلیمة

  ن تعرض الطفل للقسوة و العقابسلوك هروبي و تجنبي ،إ الأغلبللمواقف التي یمرون بها ،فهو على 

ئة الاجتماعیـة التـي تخلـو مـن اضـطرابات الكـلام ،إن التنشـ إلـىشـك  أدنـىالمستمرین أمر سـیؤدي و بـدون 

  ).17، ص  2009رشاد علي عبد العزیز موسى، ( مثل هذه الاضطرابات إلىستؤدي  الأسریةالعلاقات  دفيء

  :الطفلتعریف .7

  : یعرف في ثلاثة أوجه هي والطفل عند علماء الاجتماع

   .هي من مرحلة التكوین ونمو الشخصیة وتبدأ من المیلاد حتى طور البلوغ :الأولى

إن الطفولــة تتحــدد حســب الســن حیــث یســمى طفــلاً مــن لحظــة المــیلاد حتــى ســن الثانیــة عشــر مــن  :الثانیــة

   .عمره

تنتهـي عنـد البلـوغ أخـرى وقـد  إلـىوتختلـف مـن ثقافـة , الرشـد إلىالطفولة هي مدة الحیاة من المیلاد :الثالثة

  .)124، ص1973مختار الصاح ،( أو عند الزواج

, إذ یعـد علمـاء الـنفس إن الطفولـة تبـدأ مـن لحظـة وجـود الجنـین فـي بطـن أمـه: والطفل عند علماء الـنفس

 الطفولــة یبــدأ بالمرحلــةوعلــى هــذا تطــور , وهــذه الفتــرة تعتبــر مــن أهــم واخطــر مراحــل عمــره علــى الإطــلاق

  ).499، ص1993هبه ابراهیم القشقشي، ( الجینیة وینتهي بالبلوغ الجنسي
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وهي كلمة مشتقة مـن , إذن الطفولة هي المرحلة العمریة التي یعیشها الإنسان وهو تحت سن الثامنة عشر

  ). 8، ص1993صالح حزین السید،( والطفیل هو الذي یعتمد على الآخرین, طفیل

  الجانب المنهجي: ثانیا

   :المنهج

لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي الذي یركـز علـى وصـف الظـاهرة وصـفا دقیقـا ویقـوم بـالتعبیر 

  .عنها من خلال اعطائها صفات رقمیة 

  :عینة الدراسة

أب تمیزوا  20 الآباءقصدیة،  حیث تمثلت عینة الدراسة في مجموعة من اختیار أفراد العینة كان بطریقة 

  : بالخصائص التالیة

  سنة 40-35العمر بین _ 

  المستوى التعلیمي متوسط وثانوي_ 

  المهنة لا یعمل بصفة دائمة_ 

  فما فوق  3عدد الأطفال _ 

  :البیانات جمع أداة

 بطــرحالآبــاء لأســباب العنــف ضــد الأطفــال والآثــار النفســیة الناجمــة عنــه قمنــا  الأســرة إدراك مــدى لمعرفــة

 حســبالأســباب والآثــار النفســیة للعنــف ضــد الطفــل  حصــرمــا مفاده الدراســة عینــة علــىین مفتــوحین ســؤال

  .نظرهم وجهة

  ماهي أسباب العنف داخل الأسرة حسب رأیك؟_ 

  حسب رأیك ماهي الآثار النفسیة التي یمكن أن تظهر على الطفل بعد ممارسة العنف علیه؟_  

  :الإحصائي الأسلوب

أسباب العنف الأسري ضـد الأطفـال وآثـاره  الكشف إلى تهدف استكشافیة دراسة هي الحالیة الدراسة أن بما

  .المئویة النسب على عتمادالا ،تمالنفسیة 
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  :الدراسة نتائج عرض

  : تم تصنیف عوامل انتشار العنف الأسري من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة كما یلي

  .العنف ضد الطفل حسب رأي الآباءیمثل أسباب : 01الجدول                 

  النسب المئویة  عدد الآباء  أسباب العنف الأسري

  45%  09  أسباب اقتصادیة

  15%  03  أسباب اجتماعیة

  15%  03  أسباب ثقافیة

  25%  05  أسباب نفسیة

 %100  20  المجموع

  

  .یمثل الآثار النفسیة للعنف على الطفل من وجهة نظر الآباء:  02الجدول         

  النسبة المئویة  عدد الآباء  الآثار النفسیة للعنف ضد الطفل

 50%  10  الخوف

  25%  5  القلق

  15%  3  الحزن

  10%  2  اضطرابات سلوكیة

  100%  20  المجموع

  

  : من خلال عرض النتائج الموضحة في الجدولین أعلاه یتضح لنا أن

  : كالتاليأسباب العنف الأسري ضد الطفل حسب وجهة نظر الآباء تصنف 

من آباء الأطفال یرجعون سبب قیامهم بالعنف اتجاه  % 45حیث نجد نسبة  : أسباب اقتصادیة.1

  .أطفالهم إلى عوامل اقتصادیة 

من الآباء یرون أن الظروف الاجتماعیة المحیطة بالأسرة تؤثر تدفع  %  15 : أسباب اجتماعیة.2

  .بالآباء إلى ممارسة العنف ضد الأطفال 

حسب وجهة نظر الآباء یرجعون ممارسة العنف ضد الأطفال الى طبیعة   %15: ثقافیة أسباب. 3

  .الثقافة السائدة في المجتمع 
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من الآباء یرون أن الأسباب النفسیة تلعب دورا في ممارسة العنف داخل   %25: أسباب نفسیة. 4

  .الأسرة ضد الطفل 

فسیة للعنف ضد الطفل كما یدركها الآباء تحصلنا الذي یوضح لنا الآثار الن 02و من خلال الجدول رقم 

  : على النتائج التالیة 

من الآباء یرون أن ابرز الآثار النفسیة التي تظهر على الطفل بعد ممارسة العنف  %50 : الخوف.1

  .علیه هو الخوف 

الذي جاء ومن الآثار النفسیة التي تظهر على الطفل حسب وجهة نظر الآباء القلق النفسي  : القلق.2

  . %25في المرتبة الثانیة بعد الخوف بنسبة 

  .من الآباء یرون أن العنف ضد الطفل یؤدي إلي ظهور علامات الحزن علیه %15 : الحزن.3

من الآباء یدركون أن ممارسة العنف على تؤدي غالى ظهور اضطرابات  %10 : سلوكیة اضطرابات.4

  .سلوكیة 

 : النتائج تحلیل

النتائج یمكننا  التعرف على مدى إدراك أفراد العینة لا سباب انتشار العنف الأسري ضد من خلال عرض 

الطفل ، وتصنیف هذه الأسباب حسب وجهة نظرهم للتمكن من مواجهة المشكلة فمعرف السبب بالطریقة 

ائج التي التي ینظر إلیها المتسبب تساعد على وضوح الرؤیة وفهم أكثر للخلل الذي یحدث ،وعلیه فان النت

توصلنا إلیها تشیر إلى أن العوامل الاقتصادیة تلعب دورا أساسیا في ممارسة العنف ضد الطفل من طرف 

الأب فكانت إجابة تسعة آباء من مجموع عشرین أب تصرح بأن العامل الاقتصادي وصعوبة المعیشة 

ث أن الفقر وصعوبة تلبیة تؤثر على سلوك الآباء ویصبح أكثر عدوانیة وعنف في تعامله مع أولاده ،حی

الحاجات المادیة للطفل یشكل ضغطا على الأب ما یجعله یفرغ تلك الانفعالات السلبیة على شكل 

  .ممارسات عنیفة سواء عنف جسدي أو لفظي أو معنوي تجاه الطفل كونه العنصر الأضعف في الأسرة 

بالمئة من الآباء الذین أرجعوا سبب انتشار  15أما الأسباب الاجتماعیة والثقافیة فكانتا متساویتین بنسبة 

العنف الأسري ضد الطفل إلى طبیعة العادات والتقالید الشائعة منذ القدم تشجع على استعمال العنف 

خاصة العنف الجسدي كأسلوب للتربیة وانتشار قیم اللاتسامح والقسوة عند بعض الأسر جعل الأمر 

  .الأبناءیتوارث بطریقة لاشعوریة من الآباء إلى 
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بالمئة حیث یرجع بعض الآباء أسباب العنف ضد  25أما الأسباب النفسیة التي قدرت درجتها المئویة ب

الطفل إلى الحالة النفسیة و المزاجیة التي یكون فیها الأب ،حیث یرى بعض الآباء أن الانفعالات السلبیة 

  .ن إلى استعمال العنف مع أطفالهم والضغوط النفسیة التي یعیشونها تجعلهم یفقدون أعصابهم ویلجؤو 

أما بخصوص النتائج المتعلقة  بمدى إدراك الآباء للآثار النفسیة للعنف الأسري ضد الأطفال فكانت 

إجابتهم أن الخوف یمثل ابرز الآثار النفسیة التي یخلفها العنف حیث كان الخوف في المرتبة الأولى 

بالمئة ، ویعتبر الخوف والقلق سمتین  25یة القلق بنسبة بالمئة ،ثم یلیه في المرتبة الثان 50بنسبة

أساسیین لتدهور الصحة النفسیة للطفل وظهور الاضطرابات السلوكیة وحتى النفسیة مع مرور الوقت، 

 الخصائص بعض على التعرف إلى هدفتالتي  ): 2003(  محمود أمالوهذا یتفق مع دراسة الباحثة 

 نوع باختلاف الخصائص هذه في الفروق ومعرفة معاملتهم المساءة الأطفال لبعض والسلوكیة النفسیة

 ،وظروفهم للوالدین التعلیمي والمستوى الاجتماعي الاقتصادي والمستوى ،والجسدیة النفسیة الإساءة

 سنة 16 معاملتهم، مساء ذكور طفلا 160،و عادیاا ذكر  طفلا)  30(  منراسة الد عینة ،وتألفت الأسریة

 الطلاق 11  بین أعمارهم وحتار الطلاق ت من تعاني كأسر معاملتهم المساء الأطفال عینة ،وشملت

 الضبط وجهة ،ومقیاس الذات مركزیة مقیاس ،واستخدمت الوالدین إدمان ،و الأسریة ،والمشاحنات

 من یعانون معاملتهم المساء الأطفال نراسة أالد نتائج وبینت. الباحثة: إعدادالمزاجیة  الحالة ،ومقیاس

 وفق معاملتهم المساء الأطفال بین دلالة ذات فروق توجد وأنه) قلق،واكتئاب( المزاجیة الحالةاضطرابات 

 ثلاثیة أو ثنائیة تفاعلات توجد ،ولا بدنیا معاملتهم المساء الأطفال لصالح النفسیة أو الجسمیة الإساءة نوع

  .الدراسة متغیر مع للوالدین ،والتعلیمي الاقتصادي والمستوى الإساءةوع ن بین

بالمئة ،فالعنف  10بنسبة بالمئة ثم الاضطرابات السلوكیة  15یأتي في المرتبة الثالثة الحزن بنسبة ثم 

الموجه من الآباء مهما كان نوعه جسدي أو لفظي یؤثر على مزاج الطفل وإحساسه بالأمن مما یجعله 

نتائج  الدراسة على أفراد العینة أما فیما یخص  یعاني من الحزن  و حتى الاكتئاب وهذا ما أكدته

الاضطرابات السلوكیة فهي تتعد صورها فهناك من یصرح بوجود سلوك العدواني لدى الطفل وهناك من 

  .یلاحظ انساب طفله و انطوائه  بالإضافة إلى عدم الثقة بالنفس وهذا یؤثر بشكل سلبي على شخصیته

 الطفل أن على" 1997 البخار الرحمان وعبد"  1996 عویضة دمحم"  من كل الصدد هذا في یتفق إذ

 تار الخب من الكثیر یتعلم ،ففیها غیرها من الأسري المحیط من اقرب یكون حیاته من الأولى السنوات في

 توفر ،فإذا ،والاجتماعي ،المعرفي ،العقلي ،الانفعالي ،النفسي الجسمي النمو على تساعده التي اللازمة

 البیئة مع التكیف ،فإن ككل الاجتماعي الجانب في توافقه حاجات یشجع الذي الملائم الأسري الجو
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 ذلك فإن الأسرة في والتفكك عاتراوالص والإحباط الحرمان بمواقف مليء كان إذا ،أما ممكن الاجتماعیة

  ).17 ،ص 2004 حسان عربادي،("تأثیرا كبیرا  الطفل شخصیة على سلبا یؤثر

یتم ذكرها من طرف أفراد العینة قد یعود ذلك صغر حجم العینة أو المستوى التعلیمي  وتبقى هناك آثار لم

لهم ،ما یدل على عدم الوعي الوافي لخطورة الانعكاسات النفسیة للعنف الأسري ضد الطفل وحجم 

  .المشكلات التي تأتي كرد فعل للعنف النفسیة والاجتماعیة والثقافیة وحتى السیاسیة 

  :لتوصیاتاالاقتراحات و 

  .العمل على توعیة الأسرة وخاصة الآباء على أهمیة الحوار و الاستقرار داخل الأسرة _ 

من خلال تفسـیر الآبـاء لأسـباب العنـف الأسـري ،یفـتح المجـال  أمـام المختصـین لعمـل البحـوث اللازمـة _ 

  .ىوالبرامج المناسبة لمعالجة المشكلة انطلاقا من الأسباب المطروحة بالدرجة الأول

لكافــــة أفــــراد الأســــرة وخاصــــة الأطفــــال ...) اســــترخاء، توجیــــه، إرشــــاد(تقــــدیم بــــرامج علاجیــــة وإرشــــادیة _ 

  .ومساعدتهم على تجاوز الصدمة التي یعیشونها

  .تبصیر الوالدین بأهمیة الجانب النفسي للطفل مدى حساسیة الموضوع لأخذه بصورة جدیة أكثر_ 

  .أطفالنا من الأسرة إلى المدرسة لبناء مجتمع متوازنالسعي إلى نشر ثقافة اللاعنف لصحة _ 

للحفاظ على صحة ) الاجتماعیین، النفسانیین، والمربیین وحتى رجال القانون(تعاون مختلف المختصین _ 

 .الطفل وحمایته من العنف بصفة قانونیة وصارمة 

  :خلاصة 

یهدد الكیـان النفسـي للطفـل و الكیـان ، فهو  إن العنف الأسري ضد الطفل من أخطر أشكال العنف انتشارا

الاجتماعي للأسرة وقد أشارت العدید من الدراسات إلى أن المتسـبب الأول فـي العنـف الأسـري ضـد الطفـل 

هــو الأب ،لــذلك حاولنــا فــي هــذه الدراســة تســلیط الضــوء علــى عینــة الآبــاء وفهــم طریقــة إدراكهــم ونظــرتهم 

ومدى إدراكهم لخطورة الآثار النفسیة الناجمة عن هذا النوع من لمشكلة العنف داخل الأسرة اتجاه الأطفال 

العنف ، وكان هدفنا الأساسي هو الحوار مع المتسبب في المشكل ومحاولة الكشف عن الخلـل فـي إدراكـه 

لأســباب العنــف الأســري ومــا هــي الــدوافع التــي تجعلــه یقــوم بــالعنف هــل هــي نفســیة ، اجتماعیــة ،أم ثقافیــة 

هــذه العوامــل والحــد مــن تزایــدها أو التخفیــف منهــا وذلــك لحمایــة الطفــل والســعي إلــى تــوفیر للــتمكن مواجهــة 

  .بیئته آمنة یعیش فیها ویتبادل مختلف المشاعر الایجابیة التي تساهم في بناء شخصیته 

  :قائمة المراجع

  .،محیط المحیط ،ساحة الصلح للنشر،بیروت ،لبنان 1997بطرس البستاني،.1

  .،المشكلات النفسیة الاجتماعیة ،المكتبة الجامعیة الحدیثة الإزاریطة ،مصر2009العزیز موسى،  رشاد علي عبد.2
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  .الكویت, 4ع, دراسة نفسیة , ،إساءة معاملة الأطفال 1993صالح حزین السید،.3

، العوامل الاجتماعیة لظاهرة العنف ضـد الأطفـال ،بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر هیئـة رعایـة الطفولـة 2004كریم محمد حمزة ،.4

  .  الذي نظمته وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ،بغداد 

  .لأردن،علم النفس النمو، الطفولة والمراهقة ،دار الزهراء للنشر والتوزیع عمان ،ا2008عبد الحمید محمد علي .5

  .، سیكولوجیة الجنوح ،دط ،دار النهضة العربیة ،بیروت ، لبنان1984عبد الرحمان عیسوي،.6

  .،دار المعرفة الجامعیة ،الإسكندریة ،مصر 1،علم الاجتماع ووقت الفراغ ،ط  1981محمد محمد علي،.7

  .ر والتوزیع، الإسكندریة ، مصر،قاموس علم الاجتماع ،دار المعرفة الجامعیة للطبع والنش 2006محمد عاطف غیث،.8

  .،لسان العرب،محمد أبوبكر الرازي ،دار الفكر للطباعة ،لبنان1973مختار الصاح،.9

  .،جامعة فاریونس ،بنغازي 1،الإرهاب،ط  1990مصباح دبارة،.10

،مـؤتمر كلیـة العلـوم ، بعض المتغیرات الشخصیة المتعلقة بالإسـاءة للطفـل ،دراسـة مقارنـة 1993هبه ابراهیم القشقشي ،.11

  .الاجتماعیة ،الكویت
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  )م1609- م 1492/ هـ1017-هـ897(محاكم التفتیش الإسبانیة في غرناطة من

  

  الوادي-حمه لخضرجامعة ـــ  محمد صدیقي: الباحث                                                

  

 :ملخص المقال

،وكانت نشأة محاكم التفتیش أو التحقیق كان بغیة القضاء على من یهدد أمن وسلامة الكنیسة نّ إ

إنّ التعصب الدیني ،  هافي تنصیب ا الإسباناجتهد،ولقد  ـه580/م1184نواة هذه المحاكم في سنة 

الإسراع ن إلى و لقد عمد الأساقفة ورجال الدین المسیحیف،ضطهاد المسلمیناللكاثولیك جعلهم یقومون ب

ففي عهد الملك  .وذلك لمحاولة إما تنصیرهم أو التعذیب أو النفي ،بإدخال محاكم التحقیق في غرناطة

وبقیت الأمور كما هي علیه إلى  .،نو ن الرعایا كلهم مسیحیأتم إدخال تلك المحاكم بموجب  ،)شارلكان(

ین و التنكیل بهم، یسكیعقاب المور  الذي آثر) فلیب الثاني(بنه الملك اوخلفه ) شارلكان(أن توفي الملك 

نفي  :صدر أحكام قاسیة  أهمهاالذیأ )فلیب الثالث(وضع،  ثم في عهد الملك لللذلك ظهرت ثورات رافضة 

عتصام بالجبال و القیام ، وما كان على  هؤلاء إلا الرحیل أو الام1609وتهجیرهم في سنة  نیسكییالمور 

  .  بالثورة

Summary : 
The establishment of the Inquisition was in order to eliminate those who thre atened the 

security and safety of the Church. The nucleus of these courts wasin 1184, and the Spanishwere 
diligent in their installation. The religious in tolerance of Catholics made themoppress Muslims. 
The bishops and Courts of inquiry in Granada, so as to tryeither to incite them, torture or exile. 
In the reign of King Charlecan, these courts wereintroducedunder the condition that all citizens 
were Christians. It remained the sameuntil the death of the king (Charles) and hissuccessor King 
(Philip II), whopunished the Moors and the abuse of them, sother ewererevolutions rejecting the 
situation, and then in the reign of King (Philip III), whichissuedharsh sentences the most 
important: the denial of the Moriscians and displacement In 1609, and thesewereonly to leave or 

sit in the mountains and the revolution. 

  

  :مقدمة

أو الحرب المقدسة التي قادتها الكنیسة الكاثولیكیة رفقة ملوك أوربا ضد  عد حروب الاستردادب

استطاعوا أن ینهوا حكم المسلمین بدورهم الإسبان، الذین سقطت معظم القلاع الإسلامیة في ید ، الأندلسیین

  .فیها، وقاموا بمحاولة  القضاء على الدین الإسلامي نهائیًا، وإخراج كل من یدین به من إسبانیا

ثم إن الكنیسة الكاثولیكیة بلغت قمة عنفوانها في العصر الوسیط، ولم تسمح بوجود ما یهدد 

وتمثل هذا في محاكم التفتیش  .إلى استحداث جهاز یكفل لها القضاء على كل من یهددهاكیانها، فعمدت 

ه  المحاكم ثم إن هذ. التي هي مظهر من مظاهر التعصب الشدید الذي كانت علیه الكنیسة الكاثولیكیة
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 ،أنواع الاضطهاد والعنف والقسوة ،و محاولة استعمال كل )المورسكیین ( على الأندلسیین أرادت القضاء 

فما هي المرجعیات التي قامت  .بعد سقوط آخر معاقل المسلمین في الأندلس،خاصة  ومصادرة الأملاك

 ي غرناطة بعد سقوطها؟علیها هذه المحاكم؟ وكیف كان نشاط هذه المحاكم في إسبانیا، ثم ف

  لجذور التاریخیة لمحاكم التفتیشا-1

واعتقد أهلهُ أنَّ كل من . الإیمان متى اشتد، ارتفع فوق كل احتمال للجدل یرى المسیحیون أن

والإیمان متى كان متزمتاً متعسفاً، أغرى . یخالفهم في الرأي، مصیره الجحیم یصلى فیها شقاءً أبدیاً 

م لا یحد من غلوهم في الاضطهاد إلاّ حاجته. ویسایر نزعاتهم ،أصحابه باضطهاد كل مَن لا یدین بدینهم

  .)1(إلى السلطة

. بدأت موجة النقد والرفض والهرطقة والإلحاد تزداد، الأمر الذي اعتبرته الكنیسة تحدیاً لها وللدولة

وقد اعتبرت السلطتان الروحیة والزمنیة أن الحریة الدینیة و الفكریة اعتراف بحقائق أخرى غیر المسیحیة، 

على الطریقة التي سیتعاملان بها  افردیریك بربروس م البابا لوتیوس الثالث مع1184لذلك اتفق في سنة 

فصدرت فتوى بابویة وقانون إمبراطوري . )2(في محاربة الهراطقة، دفاعاً عن الإیمان الرسمي للإمبراطوریة

ینصان على أنه على الكنیسة أن تفتش عن الجریمة وتتأكد منها، وتقررها على الملحد ومعها العقوبة التي 

م، تم اعتماد عقوبة الحرق للهراطقة 1184وفي نفس السنة، أي عام . تكون بالسجن و حجز الأملاك

سلسلة من القرارات  البابا والملوك صدرأ، 1250و  1180ین عامي وب. الذین ثبتت إدانتهم للمرة الثانیة

  .  )3(محاكم التفتیش التي لم یفصح عنها في ذلك الوقت دعیملت

الكنیسة ظلت ة ورغم هذه الإجراءات الجدیدة، إلا أن عدد الهراطقة في تزاید مضطرد، ووحد

اعتنق أحد  Philippo Patronon ،ترونونویدعى فلیبو ب ،ومما زاد في  روعها، أن أحد الأساقفة. مهددة

هـ لجنة تحقیق، 625/م1227عام  )1(، فعین البابا جریجوري التاسع)4(مذاهب الهراطقة، وتدعى الكاثاریة

                                                           
  . 62م، ص 1947، 1.دار الفكر العربي، ط قصة الاضطهاد الدیني في الإسلام والمسیحیة،، توفیق الطویل -1
م، 1998 ،1.منشورات عویدات ، ط: أنطوان الهاشم، بیروت: ، تر، موسوعة تاریخ أوربا العام خرون آبیار غاریمال و  -2

  .544ص
زروقي، رسالة دكتورا ، جامعة : ، إشرافأزمة المسیحیة بین النقد التاریخي و التطور العلمي نعیمة إدریس، -3

  .40م، ص2008، 1.قسنطینة،ط
وأخذ . فلسفیةوهم أصحاب معتقدات باطنیة ومفاهیم . ، وتعني التطهر  Catharsisمن الكلمة الیونانیة : الكاثاري  -4

مانع بن حماد الجهني، الموسوعة  ینظر. الكاثاریون من المسیحیة بعض العقائد والطقوس؛ وأخذوا من الیهودیة مفاهیم

: ، ط2دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، مجلد : المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الریاض

  .196ص م،1420
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وكانت هذه اللجنة بدایة محاكم التفتیش  .إلى المحاكمة) الضالین(، و تقدم اتعقد جلساتها في فلورنس

ه،ـ عین جریجوري مندوبًا له في 633/م1235وفي سنة . البابویة، والتي أصبحت تعمل رسمیًا وعلنًا

وبذلك كان میلاد محكمة التفتیش التي في . )2(وفي السنة الموالیة، امتد النظام لیشمل فرنسا. ألمانیا

  .)3(ذي یمارس بواسطة مندوب البابامفهومها هي التخصص القضائي الخاص ال

، من "Inquisitio"والسبب أن أصل التسمیة هو". محاكم التحقیق"تقابلها عبارة " محاكم التفتیش"و

هي أقرب للمعنى " لجان التحقیق" وكلمة . التحقیق والاستفسار والبحث: التي تعني" Inquiry" كلمة 

ان التحقیق مع النصارى المتهمین لاستبیان حقیقة ذلك أن الهدف من هذه اللجان، ك. الحقیقي منها

  )4(.موقفهم من الدیانة النصرانیة

ویرجع الأستاذ عبد االله عنان قیام محاكم التفتش أو التحقیق إلى فكرة الرقابة الدینیة التي فرضتها  

وقد ظهرت فكرة التحقیق في العقائد في الكنیسة الرومانیة في عصر . الكنیسة، و التحقق من سلامة العقائد

هناك رقابة دینیة على من یخالف  لم یكن لها هذه التسمیة، بل كانت ،لكن في ذكر هذه المحاكم. )5(مبكر

  .تعالیم الكنیسة 

.  إن نشأة محاكم التفتیش أو التحقیق كان بغیة القضاء على من یهدد أمن وسلامة الكنیسة

و كان هذا . كانت لهم عدة امتیازات اقتصادیة وسیاسیة وغیرها لا تتوفر لغیرهم ،فالقائمون على تسییرها

لحاملین لأفكار مخالفة عنها، هو مخافة أن یحدث انقسام آخر مثلما التقصي للخارجین عن الكنیسة، وا

فإن نواة هذه  ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى. م1054انشقت عنها الكنیسة الشرقیة الأرثوذكسیة عام 

هـ، أي في أوج الحروب الصلیبیة التي نادت بها الكنیسة، والتي 633/م1235المحاكم كان في سنة 

                                                                                                                                                                                     
م، ووجد أن الضلال أخذ في الازدیاد رغم المحاكمات الشعبیة 1227وري التاسع عرش البابویة سنة ارتقي جریج -1

وأضحت . وكانت جمیع بلاد البلقان، و الجزء الأكبر من إیطالیا و فرنسا، مرتعًا للضلال والزیغ. والحكومیة و الأسقفیة

زینب عبد : الإلحاد وأسبابه الصفحة السوداء للكنیسة، ترزینب عبد العزیز ، : ینظر.الكنیسة یهددها الانقسام و التفكك 

  .81م، ص2004، 1.دار الكتاب  العربي، ط: العزیز،مصر
  .41نعیمة إدریس، المرجع السابق، -2

3- Deudieu Jean Pierre,l ‘inquistion. Imprimerie Brodod et Taupin. France. 1987. P.7.   
المیلادیین من خلال بعض  17-16المورسكیین  الأندلسیین خلال القرنین  الفكر الدیني عنددوبالي خدیجة،  -4

مـ، 2013/ هـ1434: ط - سیدي بلعباس –بس احنیفي هلایلي ، جامعة الجیلالي الی: إشراف. المخطوطات الألخمیادو

  .39: ص
: م، ص1997/هـ1417:الخانجي، طمكتبة : ، القاهرةصرینننهایة الأندلس وتاریخ العرب المتمحمد عبد االله عنان،  -5

328.  
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وتم إنشاء هذه المحاكم  .لذا، لم ترض الكنیسة بوجود من یهددها ویضعفها. دسوجهت إلى  بیت المق

  .التي بالغت في استعمال العنف

  .محاكم التفتیش في إسبانیا قبل سقوط غرناطة .2

عمدت السلطة الزمنیة في إسبانیا إلى تبني نظام یساعدها في حربها ضد أعدائها، و خاصة 

وكان الالتجاء . فهي في مرحلة حاسمة في تاریخها، خاصة وأنها استولت على معظم الأندلس. المسلمین

ر وبذلك لا یسمح بوجود دین آخ. إلى محاكم التفتیش التي تقضي على من لا یدین بغیر المسیحیة

  .      واستعانت لذلك بالمتعصبین من المسیحیین لأداء هذه المهمة. كالإسلام والیهودیة

وبدأت أول . لجأت إسبانیا إلى مضاعفة أنواع العذاب، بحیث طغت سمعتها على البلدن الأخرى

في وكان لمحاكم التفتیش . هـ، تم فیها حرق ستة هراطقة أحیاء714/م1314محرقة في مدینة أراغون سنة 

ثم یقدم إلى . ، تستفتح بقداس في الكنیسة، وتتم محاولة المصالحة والاعتراف1إسبانیا مراسیم خاصة

وكانت الكنیسة تعد الأتباع بمنح كل من یحضر لمشاهدة . السلطة المدنیة التي تتولى تنفیذ عملیة الحرق

 )2(لمحارق من حیث عدد الجناةوبذلك تحولت إسبانیا إلى بلد ا. المحرقة، عفوًا من ذنوبه أربعین یومًا

  .    والمشاهدین

فبعد توحیدها نتیجة الزواج الذي . )3(لقد سارت محاكم التفتیش مع السلطة یدًا بید لبناء إسبانیا

 -، عرفت المنطقة الخاضـعة لبني الأحمر5وملكة قشتالة إیزابیلا )4(كان بین ملك أراغون فردیناند

صراعًا شدیدًا، على أثره حصل الملكان الإسبانیان، والمعروف عنهما أنهما شدیدا الالتزام بالدین  - غرناطة

م على سلطة تعیین رؤساء محاكم التفتیش في 1484-م1471)سكست الرابع(المسیحي، على موافقةالبابا

                                                           

  851زینب عبد العزیز، المرجع السابق،ص-2
  .85،صهسنف-2
،القاهرة، بدون مكان، دراسة في تاریخ الأندلسیین بعد سقوط غرناطة. الأندلسیون والمواركةعادل سعید بشتاوي،  -3

  . 231م،ص 2001: 1.ط

م 1421/هـ856ولد الملك عام . دو، وفي بعض المراجع فردیناندفي بعض المراجع نجده باسم فرنان:  الملك فرناندو -3

دوبالي نعیمة، المرجع : ینظر . م1479/هـ 884م، ثم ملكا على أرغون سنة 1468/ هـ 873وأصبح ملكا على صقلیة سنة 

  . 64السابق، ص 
رجون، وأنهى الحرب أقد وحد المملكتین القویَّتین قشتالة و م  1469 جون عامأر  نّ زواج إیزابیلا من فردیناند ملكإ -5

ینظر محمد عبد االله عنان، المرجع السابق، . هذه الحرب التي ساعدتَ غرناطة على البقاء ،الداخلیة بینِ مسیحیي إسبانیا

  .88ص
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Aragonوأرغون Castilla   قشتالة
ومنحهما هذه السلطة بعد أن حصل منهما على وعد باستخدام . )1(

  . الأموال لتمویل الحروب ضد المسلمین

في منصب كبیر ) توماس دي توركمادا(ه، عینت الملكة إیزابیلا القس 888/م1483وفي عام 

من ، وقام باستخدام وسائل التعذیب، ومصادرة أموال الضحایا، وأغلبهم )2(لمحققي محاكم التفتیش

، ولقبه المؤرخ "حامي العقیدة"بـ) أوجین الرابع( و لقبه البابا .المسلمین، حتى أصبح اسمه مثالاً للعنف

والمعروف علیه أنه شدید الإیمان، وشدید الحماس ". منقذ البلاد"و " نور إسبانیا"سیبستیان دي أولمید 

وكان توركمادا یعتبر مهمته مهمة مقدسة، ولطالما اعتبر المسلمین الذین تم تنصیرهم قبل . والتعصب

  .، وعلى العقیدة الكاثویكیة)3(طة، أنهم یشكلون خطرًا كبیرًا على إسبانیاسقوط غرنا

وفي إسبانیا أیضًا . )4(لقد سعت الكنیسة الكاثولكیة منذ مجمع لاتران إلى قَصر العلاقة مع الیهود

فلا ینبغي للمسیحیین أن . بهذه القرارات مع تشدیدها- م1312/ هـZamora 712 سیأخذ مجمع زامورة 

  .      )5(وتم إجبار الیهود على حمل علامات ممیزة. الطعام مع الیهود، أو یوظفوا مربیات یهودیات یأكلوا

ومن خلال تقدیم الیهود إلى محاكم التفتیش، تأكد . كما أن تروكمادا شن حملة عنیفة ضد الیهود

كما ذكره هرناندو  ،أن هناك صلة بین الهراطقة والیهود، لكن هناك من  یرجع أصل تركمادا إلى الیهود

ویقدر عدد . أما قسوته على العنصر الیهودي، فیرجعها إلى أنه یحاول أن ینفي صلته بهم. دیل بلغار

أما من تلقوا عقوبات أخف، فهم حوالي ستة . الیهود الذین أحرقهم أحیاء حوالي عشرة آلاف شخص

  . )6(لاف مخطوطةبالإضافة إلى أنه أحرق كتبهم التي قدرت بحوالي ستة آ.وتسعین شخصا

أما عن أنواع التعذیب التي اعتمدت في إسبانیا، فهي كثیرة ویبقى أهمها ما كان في الفقرة الأولى 

فكانوا یربطون ید المتهم  خلف ظهره، ویوثق ". بتعذیب الحبل"من جدول أو قائمة التعذیب، و تسمى 

                                                           
    .86لمرجع السابق،صا: زینب عبد العزیز -1
  .231عادل سعید بشتاوي، المرجع السابق، ص  -2
  .87زینب عبد العزیز، المرجع نفسه،ص  -3
حتى یكون مجرد وجودهم مذكرًا أنهم ینحدرون من (( م المدونة القانونیة 1284- م1252أصدر الملك ألفونسو العاشر -4

وصحیح أن هذا الغدر یعني انعدام الإیمان والكفر ....- علیه السلام- أولئك الذین اتهمهم النصارى بصلب المسیح عیسى

هیئة أبو  : بو ظبيأزینب بنیایة، : مصطفى أمادي،ر:،تراكم التفتیشالتاریخ الوجیز لمحجوزیف بیریز، : ینظر.والهرطقة

  .14م،ص، 2012/ ه1433ظبي للسیاحة والثقافة، ط
  .14 - 13: جویف بیریز، المرجع نفسه، ص -5
  .231عادل سعید بشتاوي، المرجع السابق، ص -6
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وفي معظم . ترك الحبل فیسقط على الأرضببكرة معلقة في السقف، ثم یرفع ویترك معلقًا لفترة، ثم فجأة ی

  .الأحیان تنقطع  ید المتهم

ثم یأتي التعذیب بالمیاه، فكانوا یوثقون المتهم على لوح مائل، و رأسه إلى الأسفل، وقدماه إلى 

وفي مثل هذا الوضع، یصعب التنفس، ثم یدخلون في فمه خرقة تصل حتى نهایة حلقه وهي . الأعلى

  .ت تخرج هذه الخرقة وهي مشبعة بالمیاهوكان. مبللة بالمیاه

وتأتي المرحلة الثالثة، وهي التعذیب بالنار، فكانوا  یربطون یدي المتهم وساقیه، بحیث لا یمكنه 

الحراك أو تغییر موضعه، ثم تدهن قدماه بالزیت أو الدهن السریع الاحتراق، ثم یتم عرضه على النار إلى 

  .)1(أن یشوى وتظهر العظام 

  محاكم التحقیق بعد سقوط غرناطة نشاط-3

م، توفیت الملكة إیزابیلا، وأوصت فرناندو بمتابعة الحملة الصلیبیة ضد ما تعتبرهم 1504في سنة 

وقبل موته، أعد العدة لاستقبال حفیده . ثم إن الملك كان یواجه توسع الفرنسیین في أوربا). كفارا(

الأرغوني وصیاً على عرش ) ألونصو(وعین ابنه غیر الشرعي . ملكاً على  البلاد )2()كارلوس الخامس(

بینما تم تعیین الكردینال كمنیس وصیاً على عرش  .أرغون و قطالونیا وبلنسیة، وحفیده ملكا على البلاد

رلوس كا(مفسحًا المجال لقیام الإمبراطوریة على ید حفیده  )3( م توفي فرناندو1516 ةوفي سن. قشتالة

  ).الخامس

  

  

  

  

                                                           
  90زینب عبد العزیز ، المرجع السابق، ص-1
ملكاً على  توّج. طوریة الرومانیة المقدسةالإمبرا وإمبراطور ملك إسبانیا) م1558-م1500( كارلوس الخامس أو شارلكان -2

حكم إمبراطوریة مترامیة . الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة ورأس ،وأرشیدوق النمسا ،وملك إیطالیا كارلوس الأول باسم إسبانیا

، ابنة الملك )أو كما هو معروف أیضاً باسم شارلكان( كانت أم كارلوس الخامس. ة على ثلاث قاراتالأطراف، وموزع

القدوري عبد :ینظر. الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة و أبوه ابن الإمبراطور مكسیملیان النمساوي، إمبراطور ) فرناندو(

 2006:  1.دار السویدي للنشر والتوزیع،ط :،الوعي بالتفاوت،الأردن 1922-  1610سفراء عرب في أوربا المجبد، 

  .58. م،ص
: 3.، الدار البیضاء، إفریقیا الشرق، طم17م وق16الأندلسیون وهجراتهم إلى المغرب خلال ق محمد رزوق،  -3

  .131:هـ، ص1429/م1998
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  م1558-م1517محاكم التفتیش في عهد كارلوس الخامس-1.3

الملك على الاهتمام بموضوع تحویل المسلمین إلى النصرانیة في ) كلیمنت السابع(أوصى البابا 

مملكة أرغون، ونصحه أن یكلف أعضاء دیوان التحقیق بإتمام عملیة التنصیر، أما إذا أصر أحد 

  )1(.التمسك بالإسلام، فمن المستحسن إخراجه تحت طائلة استرقاقه مدى الحیاةالمسلمین على  

ها ما لحقهم من اضطهاد وأذى على یسكیون بغرناطة مذكرة بمظالم إخوانهم، یبینون فیقدم المور 

هـ ضد الموریسكیین 924/م1518ید الكاثولیك في المدینة، نتیجة الأحكام القاسیة التي أصدرها الملك عام 

لكثرة ثوراتهم، فاتخذ هذه الوسیلة سبیلاً لفتح القضیة في مجلس خاص، وشكل لجنة ظاهرها تقصي 

وعین لهذه الغایة شخصیات مهمة، . سكیین بدینهم الإسلاميیالحقائق، وباطنها اختیار مدى تمسك المور 

ن اللجنة غضت ضطهاد والظلم الذي لحق بهم، لكوتبین لهم الا ،جنة من عملهالوبعد أن انتهت هذه ال

  .سكیین، رغم كل هذه الأحداث، لا یدینون بالنصرانیةیالنظر في تقریرها، وبینت أن المور 

سكیین كأنهم یزعمون اعتناق یوقد تم رفع التقریر إلى الملك، وبعد اطلاعه علیه، تبین له أن المور 

الطرق السابقة لم تجد نفعاً في إطار لجنة خاصة، وأجمعوا على أن  )2(لذلك اجتمع رجال الدین. النصرانیة

  :ا إلى أسالیب أكثر دهاء وعنفاً وهيأو في تنصیر هؤلاء، ولج

نقل محاكم  التفتیش من جیان إلى غرناطة، للتمكن من إیقاع القصاص على من یرجع إلى  - 

  .سكیینیالإسلام من المور 

م ضد 1526/ هـ393المرتكبة حتى سنة ) الشرور والمغالطات(سكیین كل یتغفر الكنیسة للمور  - 

  .)3(علیهم نالإیمان الكاثولیكي، وینذرون بأشد العقوبات ضد من یرتدو 

سكیین من استخدام اللغة العربیة، سواءً في الخطاب أو الكتابة، وعلیهم تعلم اللغة یمنع المور  - 

  . )4(القشتالیة، وأن یكتبوا عقودهم ومعاملاتهم بها

  .تصبح متفقة مع ملابس الإسبان  سكي أن یبدل من ملابسه حتىیعلى كل مور  - 

  .سكیةییمنع الخیاطون و الصاغة من أداء نشاطهم على الطریقة المور  - 

  . سكیین استعمال الحماماتییحظر على المور  - 

                                                           
  .125،عادل سعید بشتاوي، الرجع السابق-1
جعفر :م، تر1600/م1520تاریخ ثورات وعقاب أندلسي ملكة غرناطة، )هـ1004/م1599(،كربخال لویس دي المرمول-2

  .109، 105: ص ،م2013 : 1جمعیة تطوان أسمیر،ط - الجمعیة المغربیة الأندلسیة :، تطوان1ن الحاج السلمي، ج اب
  .85محمد رزوق، المرجع السابق، ص -3
  .112 ، ص)د ط(لعلمیة، القاهرة،المكتبة ا،محاكم التفتیش بإسبانیا والبرتغال وغیرها، علي مظهر-4
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  )1(.سكیین العبید لخدمتهمیمنع اقتناء المور  - 

  )2(.منع الصلاة و الوضوء والختان، وأمروا بالإقدام على أكل لحم الخنزیر- 

سكیین، یم، أحرقت أول مجموعة أندلسیة، فدب الرعب في أواسط المور 1529/ هـ936ة في سن

وفرت أعداد من غرناطة إلى الشمال، واختلطوا بسكان قشتالة، ومنهم من انضموا إلى سكان الأحیاء 

  . الأندلسیة

مقابل  سكیین قاموا بمفاوضات سریة بینهم وبین الملك، حتى أمر بإلغاء تلك القراراتیلكن المور 

دوقیة  20.000، أو دوقیة من الذهب، بالإضافة إلى  Ducadosدوكات  80.000سكیون یأن یدفع المور 

وكانت نتیجة السماح لهم بالتكلم باللغة العربیة، وارتداء الزي الأندلسي، ). الفرضة( أخرى أسماها ضریبة 

  )3(.المرتشین، عمال محاكم التفتیشوكان من بین . وذلك لمدة أربعین سنة، ونفذوا مطالب الملك

، )كارلوس الخامس(سكیون خلال حكم یلكن رغم كل المضایقات والضغوط التي تعرض لها المور 

یحصلها ) كارلوس(فالرشوة التي كان . ورغم عملیات الاضطهاد، فإن الأحوال ستتأزم أكثر في المستقبل

  .و الاستمرار في استخدام لغتهم ،اتسكیین، كانت عاملاً رئیسیًا في تجاهل السلطیمن المور 

  م1598- م1555في عهد فلیب الثاني ) سكیونیالمور ( ونیالأندلس -2.3

في عهد هذا الملك، أعلن  الحرب على البروتستانت في الشمال، أما من جهة أخرى فإن الأتراك 

الأول یقول بتجاهل : تقدموا خاصة في میاه البحر الأبیض المتوسط، وانقسم رأي السلطة إلى اتجاهین

مهما  ،سكیین واستمالتهم لصالح الملك، أما الاتجاه الثاني فیقول بضرورة اتخاذ موقف حاسم منهمیالمور 

سكیون بدء المباحثات مع محاكم التفتیش لوقف تسلطها، یوفي سنوات التردد، حاول المور . كلفهم من أمر

سكیون یأملون في التوصل إلى اتفاق یفقد كان المور  .، لكن المحاولة باءت بالفشل)4(خاصة في غرناطة

فهم نصارى . یقدمون بموجبه مبلغًا من المال لقاء رفع بعض القیود كما حدث مع والده) فلیب الثاني(مع  

  .م لكن اسمیًا فقط1502/ هـ909بموجب مرسوم 

ل هو منصب رئیس أساقفة غرناطة، وحاو  » بدروغیریرو«م، تسلم 1546/ هـ954وفي  عام 

انعقد المجلس الكنسي، وانتقدت  ،م1565/ هـ973لكن في سنة . من قبله)  طلبیرة(الآخر، كما فعل 

                                                           
    .86المرجع السابق، ص ، محمد رزوق -1
  .140صالمرجع السابق،، عادل  سعید بشتاوي -2
  86محمد رزوق، المرجع نفسه، ص -3
  113علي مظهر، المرجع السابق،-4
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و أوصى . كیین لاستكمال تنصیرهمیسیسیاسة التسامح، وتقرر فیه اتباع سیاسة أكثر حزمًا ضد المور 

الوقت قد حان لإزالة بالعمل على تنصیرهم، والتعمید السابق لم یكتمل؛ مشیرًا على أن ) فلیب الثاني(

وضع ) لإصلاح(م، وضعت لجنة مشتركة بنود مرسوم آخر1566/ هـ674سنة وفي . الهراطقة نهائیًا

  )1(.سكیینیالمور 

سكیون كثیرا من ضروب الإعفاء والتسامح، ولكن یكما ذكرنا في عهد كارلوس الخامس، نال المور 

أما في . جد فیهم دائمًا میدان نشاطها المفضلوصارت محاكم التحقیق ت. كانوا عرضة للإرهاق والمطاردة

. ، ولكن ما یزال دین الأجداد دفینًا في البعض)2(سكیینی، فإن التنصیر قد عم المور )فلیب الثاني(عهد 

وكان الملك . وكانت فرصة الكنیسة في إذكاء عوامل التعصب والاضطهاد التي غابت في عهد أبیه

  .سكیین عنصرًا بغیضًا، ففرض مجموعة من القوانینیض المور یخضع للأحبار والكنیسة، ویرى في بع

سكیین إلا یكانت مسألة السلاح في مقدمة المسائل، فصدر قانون یحرم حمل السلاح على المور 

ثم عمد إلى تحریم استعمال العربیة على . بترخیص من الحاكم العام، وأحیط  تنفیذه بمنتهى  الشدة

. إلا أنها لم تطبق ،وهذه القوانین ظهرت في عهد أبیه. لأبنائهم منذ الطفولةسكیین وتعلیم القشتالیة یالمور 

ثم إن الكنیسة كانت ترى أن بقاء اللغة . وفرضت ضرائب نتیجة التكلم بالعربیة، واللباس العربي وغیرها

نون العربیة من أشد العوامل لمنع تغلغل النصرانیة، خاصة وأنه كانت قد مرت أربعون سنة على صدور قا

  .)3()شارلكان(

سكیین مدة ثلاثة یبأن یجدد القانون، ویمنح للمور ) فلیب الثاني(هـ، أمر 973/م1566وفي سنة 

ویجب أن تسلم الكتب العربیة مهما . أعوام لتعلم القشتالیة، ثم لا یسمح لأحد أن یتكلم أو یكتب بالعربیة

السجن والإعدام : ات فادحة منهاوفرضت على المخالفین عقوب. كان نوعها في ظرف ثلاثین یومًا

  . )4(والنفي

، ولم یفتر )فلیب الثاني(م، خاصة في عهد 16رن قاللقد لبثت محاكم التفتیش على نشاطها طیلة 

. هذا النشاط حتى أواخر هذا القرن، مما یدل على أن آثار الإسلام الراسخة بقیت بالرغم من توالي المحن

 291م حوالي 1591سكیین أمام محاكم التفتیش، وبلغت في یر وسجلت محفوظات الدیوان قضایا المو 

                                                           
  .145: عادل سعید بشتاوي، المرجع السابق، ص -1
  .358محمد عبد االله عنان، المرجع السابق، ص -2
  360نفسه، ص -3
  .114على مظهر، المرجع السابق، -4
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سكیین، متبوعًا بمجموعة من یوكان الاتهام یوجه أحیانا إلى المور . قضیة 117قضیة؛ وفي العام التالي 

أن سجلت  ،هـ986/م1579وقد حدث في سنة . سكیینیالحملات الفجائیة على المحلات التابعة للمور 

قضیة،  200قضیة، وبجانبها في قریة أخرى  100سكیة بالقرب من بلنسیة یور محاكم التفتیش في قریة م

  )1(.واتهمت أربعین عائلة بصوم رمضان

سكیین، وخاصة محاربتهم واعتبارهم الأعداء الدائمین یلقد تمیز عهد فلیب الثاني بالحزم ضد المور 

  ).   شارلكان(لكن لا تخلو هذه المرحلة من نماذج الرشوة التي كانت في عهد . للسلطة والكنیسة

  م1621-م1598الأندلسیون ومحاكم التفتیش في عهد فلیب الثالث  -3.3

وفي عهده، . )2()فلیب الثالث(ا ابنه ی، خلفه على عرش إسبان)فلیب الثاني(بعد وفاة الملك  

إلیه تقریرًا یقول فیه أن الدین هو دعامة المملكة ) ریبیرا(هـ، قدم المطران 908/م1601وبالضبط في سنة 

سكیین لا یعترفون، ولا یتقبلون البركة، ولا الواجبات الدینیة، ولا یأكلون لحم الخنزیر، یالإسبانیة، وإن المور 

سكیین، بعد أن یعتقلوا عامین أو یالمحققون التابعون لمحاكم التفتیش أن المور و یعرف . ولا یشربون النبیذ

والخلاصة . ثلاثة أعوام وتشرح لهم العقیدة في كل مناسبة، فإنهم یخرجون دون معرفة كلمة مما یقال لهم

  . أنهم لایعرفون العقیدة ولا یریدون معرفتها

یستحقون القتل، وإن إسبانیا تتعرض من ) الكفرة(سكیین یثم یذكر المطران في تقریر آخر أن المور 

سكیین و یطار كثیرة، ثم یقترح أن تؤلف محكمة سریة من الأحبار تقضي بردة المور خجراء وجودهم إلى أ

  . خیانتهم، ثم تحكم بوجوب نفیهم ومصادرة أملاكهم، و أنه لا ضیر على الملك ولا حرج

ماع، واستعرض جمیع الآراء، وكرر المطران م، بادر مجلس الدولة للاجت1608/ هـ1016وفي 

هـ 1017ثم في سنة . سكیین إلى المغرب، وأید رأیه معظم الأعضاءیاقتراحه بوجوب نفي المور ) ربیرا(

سكیین لأسباب دینیة یم بحث مجلس الدولة المسألة لآخر مرة، وقدم تقریرًا بوجوب نفي المور 1609/

كثیر منهم لقرار النفي، وذكروا أنهم اعتنقوا النصرانیة طوعًا قبل سكیین، تظلم الیومن جهة المور . وسیاسیة

                                                           
  .374،المرجع السابقمحمد عبد االله عنان،  -1
ورث إمبراطوریة واسعة أخذت في  .بن فلیب الثانيا) م1621-م1598(ملك إسبانیا ) م1621-م1578( فلیب الثالث-2

في عهده نشبت حرب الثلاثین و .البلاط نغماسه في بعض متارفالنبلاء، عرف بانحطاط، ولكنه ترك إدارتها لبعض الا

هـ، 1416/م 1992 ،1.دار العلم للملایین، ط: ، بیروتمعجم أعلام الموردمنیر البعلبلكي، : ینظر. م1618اسنة عام

  . 343:ص
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بحث الأساقفة لمظالمهم، وأقروا أن یسمح بالبقاء لمن توفرت فیه . التنصیر الإجباري، وأصبحوا نصارى

  .)1(شروط الإخلاص

م، وأول 1609/ هـ1017وتم تنفیذ قرار النفي عام  .ةسسكیون في بیع أملاكهم بأثمان بخیبدأ المور 

ثم إنّ . من هاجروا، كانوا حوالي ثمانیة وعشرین ألف شخص، لجأوا إلى وهران التابعة لحكم الإسبان

أما في غرناطة، فكان  قرار النفي في سنة . )2(سكیین فضلوا البقاء والاعتصام بالجبال والثورةیبعض المور 

سكیین بالرحیل لمدة ثلاثین یومًا، یعدّلت بعض أحكامه، ومنها أنه یسمح للمور  م، بعد أن1610/ هـ1018

، ولا یسمح لهم أن یحملوا معهم الذهب أو النقد أو الحلي إلا ما 3ویباح لهم أن یبیعوا سائر أملاكهم

  .   )4(یكفي

غرناطة، وذلك ن إلى الإسراع بإدخال محاكم التحقیق في یلقد عمد الأساقفة ورجال الدین المسیحی

، تم إدخال تلك المحاكم بموجب )شارلكان(ففي عهد  الملك . لمحاولة إما تنصیرهم أو التعذیب أو النفي

أن الرعایا كلهم مسیحیون، لكن استطاع الأندلسیون أن یوقفوا جماح تلك المحاكم، وذلك بدفع المال مقابل 

لملك شارلكان وخلفه ابنه الملك فلیب الثاني، وبقیت الأمور كما هي علیه، إلى أن توفي ا. بعض الحریات

سكیین و یلذلك ظهرت ثورات رافضة الوضع، وتم تتبع المور . سكیین و التنكیل بهمیالذي آثر عقاب المور 

ثم في عهد الملك فلیب الثالث الذي عرف عنه الترف، وتدخل النبلاء في . عقابهم، ثم مصادرة أملاكهم

وما كان . سكیینینفي المور :ن أحكام قاسیة من طرف الأساقفة أهمهاسكیییالحكم، صدرت في حق المور 

  .على هؤلاء إلا الرحیل أو الاعتصام بالجبال و القیام بالثورة

ثم إنّ محاكم التفتیش اشتدت وطأتها على الأندلسیین في عهد فلیب الثاني، وفلیب الثالث أكثر، 

استطاعوا أن یقدموا المال له مقابل السماح لهم بممارسة عاداتهم لمدة  ،وذلك أنهم في عهد كارلوس

لكن في عهد فلیب الثاني وفلیب الثالث، لم تكن للأندلسیین حریة مثلما كانت في السابق، . أربعین سنة

  .رغم أنهم أرادوا تقدیم المال مثلما فعلوا في عهد كارلوس

  

  

                                                           
  .98:لوي كاردیاك، المرجع السابق، ص -1
  399محمد عد االله عنان، المرجع السابق،ص-2
  .298 -297: نارد فانسون، المرجع السابق،  صأنطونيو دومينيغث أورتبيث و بير -3
  402: محمد عبد االله عنان، المرجع نفسه، ص-4
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 :خاتمة

را من مظاهر التعصب الدیني الذي فاق كل صور الحقد و تعتبر محاكم التفتیش الكنسیة مظه

وكما هو معروف أن الصراع بین . الاضطهاد الذي مارسته الكنیسة الكاثولیكیة على المخالفین لها

كما . المسیحیة والإسلام اشتد وبرز في العصر الوسیط، فكان هذا التحامل من المسیحیین على المسلمین

لَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْیَهُودُ ولاََ النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تتََّبِعَ و((ة والإسلام باقٍ لقوله تعالىحیأن هذا الصراع بین المسی

 مِن وَلِيّ ولاََ قُل إِن هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰوَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِمَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِلَّتَهُمْ 

  .120: سورة البقرة، الآیة )).نَصِیرٍ 

فبعد ضعف مسلمي الأندلس وتسارع حملات الصلیبیین على دیار المسلمین، سقطت رایة 

م، فأدخلت الكنیسة الكاثولیكیة محاكم التفتیش 1492/هـ898الإسلام في شبه الجزیرة الأیبیریة في سنة 

ا أحكمت السیطرة علیها، سلطت بذلك أبشع م، وذلك بعد م16إلى غرناطة بعد العقد الأول من القرن 

طرق التعذیب المبتكرة إبان تلك الفترة تحت طائلة الانتصار وحمایة المسیحیة، عكس ما فعله المسلمون 

فظهرت بذلك موجات . لما فتحوا البلاد من ترك الحریات الدینیة شریطة دفع الجزیة مقابل الحمایة لهم

  .الفریقین سخط ضد الإسبان، انتهت بحروب بین

لكن بعدما اشتد الأمر على مسلمي الأندلس، قرر معظمهم الرحیل عن الدیار، وكانت وجهتهم 

في ذلك بلاد المغرب الإسلامي، وآثر بعضهم البقاء و التأقلم مع الظروف الراهنة، لكن ازدادت موجات 

وهجرت بذلك عدة . م1609/هـ1017العنف، وانتهى الأمر بإصدار قانون التهجیر ضد الأندلسیین سنة 

  .عائلات إلى بلدان الشمال الإفریقي لتبقى بعض العائلات إما أنها تنصرت كلیاً أو ظاهریاً فقط

  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم

  :المصادر -1

: ظبي محمد بنیابة،أبو: دومینیغیث أنطومیو أورتیت و بیرنار دفانسون،، تاریخ المورسكیین حیاة ومأساة أقلیة، تر-

  .م2013/هـ1434: 1هیئة أبوظبي للسیاحة والثقافة،ط

م، 1600/م1520تاریخ ثورات وعقاب أندلسي ملكة غرناطة، )  هـ1004/م1599(كربخال لویس دي المرمول،-

  .م2013: 1جمعیة تطوان أسمیر، ط -الجمعیة المغربیة الأندلسیة :، تطوان1بن الحاج السلمي، ج اجعفر :تر

  :المراجع -2

 بشتاوي عادل سعید ، الأندلسیون والمواركة دراسة في تاریخ الأندلسیین بعد سقوط غرناطة،القاهرة، بدون مكان،  -
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  "الظاهرة ومعالجتها...سرقة البحوث الجامعیة"

  

  3جامعة الجزائرـــ محلب حفیظة .د                                                                           

  :الملخص

تتطرق إشكالیة هذا البحث لموضوع السرقة العلمیة باعتبارها من أكثر الممارسات المنافیة للبحث العلمي 

مع اعتماد أعداد كبیرة من الطلبة انتشارا في الأوساط الجامعیة، ومن أشدها ضررا على حقوق المؤلفین؛ 

القیام بواجب الرقابة، بل إن على الانترنت في تقدیم بحوثهم الجامعیة، في ظل غفلة من الأساتذة عن 

بعض الأساتذة قاموا بدورهم بالاستیلاء على جهود الآخرین وتقدیمها على شكل مؤلفات أو محاضرات، 

إذ أنه بالرغم من العدید من الإجراءات القانونیة  أو مقالات علمیة في المجلات، ینسبونها لأنفسهم،

ثیق الجامعیة، إلا أنها لم تتمكن من القضاء على هذه الظاهرة والتدابیر التقنیة التي أقرتها القوانین والموا

بشكل نهائي، ولبحث هذه الظاهرة ومعالجتها تعرضنا في هذا الدراسة إلى بعض المفاهیم الأساسیة 

المرتبطة بموضوع البحث، وتبیان مفهوم السرقة العلمیة، أنواعها، أسبابها وتبعاتها على الوسط الأكادیمي، 

  .إلى التقنیات المستخدمة في البحث العلمي، وبعض الآلیات لتجنب الوقوع في السرقة العلمیةكما تطرقنا 

 .السرقة العلمیة، حقوق المؤلفین، البحوث الجامعیة، البحث العلمي: الكلمات المفتاحیة

Abstract :  

The problem of this research deals with the subject of plagiarism as one of the most common 

practices against scientific research prevalent in university circles, and the most harmful to the 

rights of authors; with the adoption of large numbers of students on the Internet in the 

provision of university research, in the absence of professors to do the duty of censorship, 

Some professors have taken over the efforts of others and presented them in the form of 

books, lectures or scientific articles in magazines, attributed to themselves, because despite 

the many legal procedures and technical measures approved by the laws and charters of the 

university, but it has not been able to eliminate this phenomenon definitively, and to discuss 

this phenomenon and treatment, we presented in this study to some basic concepts related to 

the subject of research  and to demonstrate the concept of plagiarism, types, causes and 

consequences on academic circles, and we also touched the techniques used in scientific 

research, and some mechanisms to avoid being caught in plagiarism. 

Keywords: the plagiarism, copyright of authors, university research, scientific research. 

  

  :مقدمة

، أو السرقة الأدبیة من أكثر الظواهر  Plagiarismیعتبر الانتحال العلمي أو ما یسمى البلاجیاریزم  

انتشارا في الأوساط الأدبیة والعلمیة، وأكثرها إساءة إلى الأمانة العلمیة التي من المفترض توفرها في 

مع اعتماد أعداد   ظاهرة مثیرة للانتباه في جامعاتنا،  أضحت سرق البحوث الجامعیةالباحث العلمي، فقد 
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زاد في استفحال الظاهرة، وجعل معها   بحوثهم الجامعیة، مما  ت في تقدیمكبیرة من الطلبة على الانترن

والمتخصصین یدقون ناقوس الخطر، نظرا لانعكاساتها السلبیة المباشرة على    عددا من المهتمین

  الرسالة العلمیة، وتعمق  ومراكز البحث العلمي، بحیث أصبحت هذه الظاهرة تسيء إلى نبل  الجامعات

  .لجامعاتا  من أزمة

من طرف   حتى  وقد غدا الأمر طبیعیا عند أغلب طلبة الجامعات، بل أصبح یحظى بالقبول   

الجامعات   من أجلها أنشئت  البحث العلمي التي  وظیفة  البحوث، وضاعت  المشرفین على  الأساتذة

   تبیین  دراسة واضحة  وجود  ، ورغم عدم"الشهادات"وتجمیع " النقاط"تحصیل   وراء  ثنایا السعي  بین

   عن أن أكثر من نصف الطلبة  تحدثوا الظاهرة، فإن أساتذة جامعیین   الحقیقي لانتشار  الحجم

لمرتكبیها في   أن یرفّ جفن  فكریة، دون  بوصفه سرقة  الفعل الذي یعاقب علیه القانون  یمارسون هذا

  .البحث العلمي، ودون أن یتحرك احد لوقف هذا النزیف  معقل

 في ظل قصور الأجهزة القانونیة، متحدیة مستمر، تزاید في السرقات العلمیة من النمط هذا أن ویبدو   

 مستوى على المجال هذا في فالقوانین والعالمیة،  والإقلیمیة المحلیة على المستویات الحالیة التشریعات

 یتیح الذي الأمر واضحة، غیر لصددا هذا في الدولیة أن الاتفاقیات كما والهفوات، بالثغرات تتسم العالم

 المتهمین بحق المتخذة الإجراءات ضعف على علاوة له، مبرر الذي لا والعبث التلاعب فرص من المزید

بالسرقة العلمیة في الوسط الأكادیمي، وهذا ما یدعونا في هذه الورقة البحثیة إلى تحلیل ظاهرة سرقة 

  .معالجتهاالبحوث الجامعیة والبحث عن سبل وآلیات 

  المفاهیم الأساسیة المرتبطة بموضوع البحث: أولا

وردت لدى الباحثین في أصول البحث العلمي ومناهجه تعریفات تتشابه فیما بینها : البحث العلمي -1

: ، البحث العلمي هوWhitneyفي مفهوم وتني : برغم اختلاف المشارب الثقافیة لأصحابها؛ فمنها

، وقال هیل واي 1"كتشاف حقائق وقواعد عامة یمكن التحقق منها مستقبلااستقصاء دقیق یهدف إلى ا"

Hillway " : یعد البحث العلمي  وسیلة للدراسة یمكن بواسطتها الوصول إلى حل مشكلة محددة وذلك عن

طریق التقصي الشامل والدقیق لجمیع الشواهد والأدلة التي یمكن التحقق منها والتي تتصل بها المشكلة 

 .2"ةالمحدد

                                                           
1  - Whitney , F, Elements of Research,  New York, 1946, p 18. 
2 - Hillway, Tyrus, Introduction to research , 2nd ed, Boston, Houghton Mifflin Company, 1964, p 5. 
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محاولة منظمة للوصول إلى إجابات أو حلول : "فیما تعریف البحث العلمي في مفهوم توكمان بأنه   

، وهناك من یعرفه 1"للأسئلة أو المشكلات التي تواجه الأفراد أو الجماعات في مواقعهم ومناحي حیاتهم

الباحث، بغرض اكتشاف معلومات هو وسیلة للاستعلام والاستقصاء المنظم والدقیق، الذي یقوم بـه : "بأنه

أو علاقات جدیدة، بالإضافة إلـى تطویر أو تصحیح أو تحقیق المعلومات الموجودة فعلا، على أن یتبـع 

  .2"في هذا الفحص والاستعلام الدقیق، خطوات المنهج العلمي

طاق وقت هي تلك الأعمال البحثیة التي ینجزها الطالب الجامعي وجوبا في ن: البحوث الجامعیة -2

التطبیقیة ) المواد(محدد، حول موضوع یختاره في اختصاصه یستكمل ویتوج بها دراسته للمقاییس 

والنظریة في مرحلة اللیسانس أو الماجستیر أو الدكتوراه، ویكون البحث أو موضوع الرسالة قید التحضیر، 

نجازه للموضوع بنجاح، مسجل إداریا وعلمیا تحت إشراف أستاذ مؤهل، بحیث ینال به الطالب عند إ

  .3الشهادة المعنیة بالدرجة التي تحددها لجنة المناقشة

وهذه البحوث الأكادیمیة والرسائل الجامعیة التي ینجزها الطلبة بإشراف الأساتذة لها خصوصیاتها    

 تمیزها عن التألیف وكتابة المقالات والبحوث الفردیة، إذ تلزم الطالب الباحث بخطة البحث ومنهجه

وزمانه ومصطلحاته وتحقیق أهدافه والإجابة عن تساؤلاته، وهي من الناحیة الملكیة القانونیة لیست ملكیة 

الطالب الباحث بقدر ما هي ملكیة  المؤسسة الجامعیة، وبالتالي فهي تخضع من الناحیة الشكلیة إلى 

ریرها وإخراجها وحتى عدد نماذج تحددها المجالس العلمیة للكلیات والأقسام في طریقة كتاباتها وتح

  . 4صفحاتها وأسطرها وشكل خطها وتجلیدها

هي أن لا یقوم الباحث بنسخ ما قاله الآخرون دون أعطاء كل ذي حق حقه، وعدم : الأمانة العلمیة -3

فالأمانة  ، 5الأمانة العلمیة هي أن یقوم شخص بنقل أو نسب تعب ومجهود الآخرین دون الإشارة لهم

أكون أمینا في أثناء كتابة بحثي أو رسالتي أو أي نوع من الأنواع الكتابة فیما یختص  العلمیة هي أن

بنقل الاقتباسات من الآخرین والمحافظة على تعبهم، ویقول أحمد شلبي دكتور الفلسفة من جامعة 

إنه عند اقتباس شيء من أحد الباحثین الآخرین، وقص جزء منه لا : "كامبردج أن من الأمانة أیضا

                                                           
، الجامعة الأردنیة، عمان، 2، طأسالیب البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة نعیم دھمش، ربحي الحسن وآحرون، ،غرایبةفوزي  -  1

 .6، ص 1981
2
 .18، ص 1973الكویت، ، وكالـة المطبوعـات، أصول البحث العلمي ومناھجھ أحمد بدر، - 
 .23 22ص ص  ، 2012، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان،التحریر والتصمیم والتقنیاتالبحث الجامعي بین العربي بلقاسم فرحاتي،  -  3
 .23المرجع نفسھ، ص  -  4

  .43، ص 2007، القاھرة، )ن.د(، كیف تكتب بحثا أكادیمیا: البحث اللاھوتيوجیھ یوسف،  -  5
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أن لا یضر الحذف بالمعنى الأصلي ) اقتباس جزء وحذف جزء آخر: أي(یحتاج إلى الباحث في بحثه  

   .1"الذي یریده الكاتب

 الأدبیة والعلمیة مصنفاتهم في للمبدعین الممنوحة الحقوق یصف قانوني مصطلح هو: حقوق المؤلف -4

 المادي، أو الانتفاع ذلك في بما الأساسیة الحقوق ببعض الأصلي المؤلف یتمتع والفنیة، وبموجبه

  .2الطرفین بین علیها الاتفاق یتم بشروط به بالانتفاع للآخرین التصریح

أن الحقوق الذهنیة تشمل حق المؤلف وهو ما یصطلح على تسمیته : "ویرى عبد الرزاق السنهوري    

تسمیتها ملكیة الرسائل، وحق  بالملكیة الأدبیة والفنیة، والحقوق المتعلقة بالرسالة وهي ما یصطلح  على

  .3"المخترع وهو ما یصطلح على تسمیته بالملكیة الاصطناعیة

  تعریفها، أنواعها، أسبابها، تبعاتها: السرقة العلمیة: ثانیا

 الناحیة من تعریفها صعوبة بسبب وذلك معقدة، ظاهرة العلمیة السرقة إن :تعریف السرقة العلمیة -1

 ؛ فهناك الظاهرة المقصود بهذه تحدید حول الآراء تعددت وقد وقیاسها، تحدیدها وبالتالي صعوبة العلمیة،

، Plagiarismــ الأوساط العلمیة والأكادیمیة والأدبیة ب أو كما هو معروف في السرقة العلمیةأن  یرى من

نسبتها استخدام الكاتب أو المؤلف أو الباحث كلمات أو أفكارا أو رؤى أو تعبیرات شخص آخر دون : "هو

والانتحال العلمي أیضا هو أن ینسب الشخص إلى ... إلى هذا الشخص، أو الاعتراف له بالفضل فیها

  ".4والتعبیر عن الأفكار بأنها بنات أفكاره وأنها أصلیة  ..ضل له فیها بغیر سند من الواقعنفسه أشیاء لا ف

 المصادفة، أو العمد طریق عن اءسو  ما شخص عمل انتحال تعني: "وفي تعریف آخر للسرقة العلمیة    

 لعمل محمي الكامل بالاستنساخ الفرد قیام" :،  وهي تعني أیضا5"لاشعوریا شعوریا أو السلوك كان وسواء

  .6"منه الأساس أو الجوهري للجزء أو التألیف حق قانون بواسطة

سرقة وتمریر أفكار أو ": ، هو2وفقا لقاموس میریام ویبستر على الانترنت كما أن الانتحال العلمي    

واستخدام إنتاج الآخر دون الاعتماد على مصدر، لارتكاب السرقة الأدبیة في عرض فكرة ) كلمات أخرى

  .7"جدیدة ومبتكرة أو منتج مشتق من مصدر موجود

                                                           
لنھضة المصریة، القاھرة، مكتبة ، رسائل الماجستیر أو الدكتوراه دراسة منھجیة لكتابة الأبحاث وإعداد: كیف تكتب بحثا أو رسالةأحمد شلبي،  -  1

 .91، ص 1968
2
 .8، ص 2005، 3، ع10ت، مجالمعلوما وعلم المكتبات في عربیة دراسات، نترنتالا على التألیف حقوق حمایة ، العبود ناصر بن فھد - 
 .214، ص 1967، دار النھضة العربیة، القاھرة، 8، ج- الملكیةحق  - الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنھوري،  -  3
 .22/04/2017: ، تاریخ التصفحhttp://today.almasryalyoum.comامي عبد العزیز، في معنى البلاجیاریزم، س -  4

5 - Murray , Will, The Plagiarism Phenomenon , E .learning age, OCTOBER 2006 , P  23. 
6
 ، محمد حسن إبراھیم محمد :ترجمة، الاندثار واحتمالات البقاء فرص : الإنترنت بیئة في الإلكتروني والنشر المؤلفین حقوق م،أوبنھای زتشارل - 

 .212ه، ص 1426 ،  2 ع ، 11 مج ة، الوطنی فھد الملك مكتبة مجلة
 .25/04/2017: ، تاریخ التصفحwebster.com/dictionary/plagiarize-http://www.merriamقاموس میریام ویبستر،  -  7
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استخدام كلمات أو أفكار أو نصوص أو أبحاث أو : " وهناك من یرى بأن السرقة العلمیة هي  

كتابات ونسبها إلى الذات أو الإیحاء بذلك، من كاتب أصلي دون الإشارة إلیه، أو استراتیجیات أو 

  .1"للمصدر المنقول عنه، سواء كان ذلك كتابة أو شفاهة، من أجل الحصول على فائدة أدبیة أو مادیة

ساتذة فقد عدّه خطأ مهنیا من الدرجة الرابعة إذا مارسه الأ: والسرقة العلمیة وفق التشریع الجزائري  

الباحثون الاستشفائیون الجامعیون، والأساتذة الباحثون، والأساتذة الباحثون الدائمون، بحسب نص المواد 

المنصوص علیها تباعا في المراسیم التنفیذیة المتضمنة القوانین الأساسیة لهذه الفئة من  31و 24و 22

 03 – 06من الأمر رقم  181إلى  178زیادة على أحكام المواد : "الأساتذة، حیث جاء فیها ما نصه

والمذكور أعلاه، وتطبیقا  2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19المؤرخ في 

قیام الأساتذة الباحثین الاستشفائیین ) 4(منه، یعتبر خطأ مهنیا من الدرجة الرابعة  182لأحكام المادة 

تزویر النتائج أو غش في الأعمال العلمیة المطالب بها الجامعیین أو مشاركتهم في عمل ثابت للانتحال و 

  في رسائل

  .2"الدكتوراه أو في أي منشورات علمیة أو بیداغوجیة أخرى

وعموما فإن مصطلح السرقة العلمیة بالرغم من تعدد مسمیاتها مابین السرقة العلمیة أو السرقة الأدبیة    

أو الانتحال، إلا أن الجمیع یتفقون بأنها جریمة وسلوك خاطئ ومنافي لكل أخلاقیات البحث العلمي 

  .والآداب الاجتماعیة

( بالنظر إلى جانبها الشكلي وجانبها الموضوعي یمكن تقسیم السرقة العلمیة : أنواع السرقة العلمیة -2

المرتبطین بالبحث العلمي، وأیضا یمكن تقسیمها بالنظر إلى ) أو المعیار الشكلي والمعیار الموضوعي

والسرقة العلمیة الحدیثة   ) التقلیدیة ( السرقة العلمیة الكلاسیكیة : إلى نوعین) أو معیار الوسیلة(وسیلتها 

   .3)الرقمیة  الالكترونیة أو( 

   :السرقة العلمیة الشكلیة والموضوعیة  - أ

 –بفتح الحاء المهملة  –ترتبط السرقة العلمیة الشكلیة بشكل البحث المنتحل : السرقة العلمیة الشكلیة - 

المعلومات )  PLAGIARISTE(  –بكسر الحاء المهملة  –  ؛ فیغیر مثلا الطالب أو الباحث المنتحل

؛ كأن یُغیر عنوان البحث مثلا )LA PAGE DE GARDE( التي تكتب على صفحة واجهة البحث 

                                                           
1
scientific-of-concept-http://ahmedadhem.com/the-، 3/01/2017: أحمد أدھم، مفھوم السرقة العلمیة وأنواعھا، تاریخ النشر - 

types-and-theft/ 01/05/2017، تاریخ التصفح. 

 
2
http://www.ech- ،2016وت أ 6: تاریخ النشر ، الحكم الشرعي والقانوني لانتحال البحوث العلمیة وأقسامھ ،المنعم نعیمي - 

chaab.com/ar29/04/2017: ، تاریخ التصفح. 
 .المرجع نفسھ -  3
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ویستبدله بعنوان آخر، مع الإبقاء على محتواه دون تغییر أو تبدیل، أو أن یبقي على العنوان و یغیر فقط 

امعة، كلیة، معهد، مركز، ج( المعلومات الشخصیة التي تخصه كالاسم واللقب، واسم المؤسسة الجامعیة 

  .المسجل بها أو التي ینتسب إلیها، والسنة الجامعیة الجاریة التي أنجز أو نوقش فیها البحث... ) ملحقة،

تتعلق بموضوع أو مضمون البحث العلمي فكل طالب أو باحث انتحل   :السرقة العلمیة الموضوعیة - 

رس انتحالا موضوعیا، وهنا قد یحتاج هذا مضمون بحث علمي كاملا ونسبه إلى نفسه یكون قد ما

الطالب أو الباحث المنتحل إلى ممارسة الانتحال الشكلي أیضا؛ إذ من خلالها ینسب البحث إلى نفسه 

  .عن طریق حذف كل البیانات التي تشیر إلى صاحبه ، ویضع بدلا منها بیاناته الخاصة الشخصیة

غییر أو تبدیل تطال مضمون الباحث أو محتواه على وجه كل عملیة ت: وكذلك یعتبر انتحالا موضوعیا   

أي تحت عنوان ( السرقة؛ فإذا قام الطالب أو المنتحِل باقتطاع جزء من بحث، وطبعه تحت عنوان معین 

  .، أو ألحقه ببحثه ونسبه إلى نفسه دون أن یشیر إلى ذلك، یكون قد مارس انتحالا موضوعیا)آخر مغایر

كل طالب أو باحث یتصرف في موضوع البحث ما إما بالاختصار أو : موضوعیاأیضا یعتبر انتحالا   

  إلى مؤلفه - قبل التصرف فیه  –التلخیص أو إعادة الصیاغة، دون أن ینسب أصل موضوع هذا البحث 

  .الحقیقي والفعلي

  :السرقة العلمیة التقلیدیة والإلكترونیة -ب

لكلاسیكي إلى وسائل الانتحال التقلیدیة دون اللجوء إلى یستند الانتحال ا :السرقة العلمیة التقلیدیة - 

  الوسائل التقنیة الحدیثة، وإن كان المؤدى واحد وهو الاستیلاء على الأبحاث العلمیة وما یلحقه من أضرار

  .معنویة ومادیة على أصحابها الحقیقیین

تحل مثلا بالتلاعب ببیانات صفحة أن یقوم الطالب المن: ومن الوسائل التقلیدیة لارتكاب السرقة العلمیة   

واجهة البحث؛ كأن یغیر عنوانه مع الإبقاء على مضمونه كما هو دون تغییر، لكن على نحو یتلاءم فیه 

هذا العنوان المستحدث مع موضوع البحث، وقد تقدم ذكر التنبیه إلى ذلك، وفي سیاق متصل، قد یبقي 

یغیر البیانات الخاصة بصاحب البحث الحقیقي؛  على صفحة واجهة البحث فلا یغیر العنوان، ولكن

فیغیر اسمه ولقبه، والمؤسسة الجامعیة التي ینتسب إلیها، والسنة الجامعیة، ویستبدلها المنتحل بالبیانات 

  .الخاصة به مع الإبقاء دائما على محتوى البحث كما هو

أن یعمد شخص : میدان البحث العلميفي ) الرقمي(الانتحال الإلكتروني   :السرقة العلمیة الإلكترونیة - 

وهو الطالب أو الباحث إلى انتحال موضوع بحث علمي بتحمیله من الانترنت، ونسبته إلى نفسه كذبا 
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وزورا، فهو انتحال إلكتروني أو رقمي نظرا لأن الطالب أو الباحث المنتحل یوظف فیه الانترنت كوسیلة 

  .وناالكترونیة لممارسة الانتحال غیر المبرر قان

  :1وهناك من الباحثین من یمیز بین خمسة أنواع للسرقة العلمیة   

 حرفیا، كما استخداما تعبیر أو جملة استخدام عند واللصق، وتكون النسخ عن الناتجة العلمیة السرقة -1

 . للمصدر التنصیص، والإشارة لعلامات استخدام دون مصدره الأصلي في ورد

 لتبدو كلماتها بعض وتغییر المصادر أحد من جملة اقتباس الكلمات، وهي باستبدال العلمیة السرقة -2

 تنصیص، علامتي بین حجمه كان مهما اقتباس أي وضع على الحرص یجب ذالك ولتجنب مبتكرة،

 كان إذا إلا للاقتباس الباحث یمیل ألا ویفضل المأخوذ منها، المقالة الكتاب، أو مؤلف اسم وذكر

 . طرحها یحاول التي المسألة في خاصةفائدة  ذا الاقتباس

 ومقطعا بجملة جملة الأصلیة، المقالة كتابة طریقة نفس إتباع بها للأسلوب، والمقصود العلمیة السرقة -3

طریقة  مع ولا  الأصلي، النص الوارد في مع یتطابق لا المكتوب أن بمقطع، لأنها تعد سرقة علمیة مع

 . عمله هندسة في الأصلي المؤلف اتبعه المنطقي الذي للتفكیر سرقة إلا أنها ترتیبه

 یلمس شرح لتقدیم أو الفكرة وضوح لزیادة إما الاستعارة الاستعارة، تستخدم باستخدام العلمیة السرقة -4

 فالاستعارة لذا أو العملیة، للعنصر المباشر الصریح الوصف من أفضل بطریقة ومشاعره  حس القارئ

 صیاغة یستطع لم إذا له ویحق فكرته، توصیل المؤلف في علیها یعتمد التي المهمة الوسائل من وسیلة

 مرجعیتها لأصحابها رد شریطة الآخرین كتابات في الاستعارات الواردة به اقتباس خاص استعارة

 . الأصلیین

  ما مشكلة لحل قدمه ما أو مقترح باحث أبدعها بفكرة الاستعانة حال للأفكار، في العلمیة السرقة -5

  .فیجب نسبتها له بوضوح

 2: بأنها "خضر عبد الفتاح" قسمها كما  

 .شاملة سرقه -

 .علمیة سرقه -

  .الترجمة طریق عن سرقه -

  :3وتتخذ السرقة العلمیة العدید من الأشكال، وفیما یلي عرضا لأكثر تلك الأشیاء شیوعا  

                                                           
كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة  ،)دراسة وصفیة تحلیلیة(برمجیات كشف السرقة العلمیة ھیفاء مشعل الحربي، میساء النشمي الحربي،  -  1

 .13 12ص ص   2015- 2014طیبة 
2
 .30/04/2017: ، تاریخ التصفحhttp://www.kotobarabia.comK ، أزمة البحث العلمي في العالم العربيعبد الفتاح خضر،  - 
 .15 14، مرجع سبق ذكره، ص ص ھیفاء مشعل الحربي، میساء النشمي الحربي -  3
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 من مقالة أو بحثیة ورقة بنسخ ذالك ویكونلنفسه،  آخر بشخص الخاصة الأعمال أحد الباحث ینسب -1

   .المواقع الإلكترونیة أو الدوریات أحد

 : متعددة وأشكاله صحیحة، بطریقة للمصدر الإشارة دون مقاطع أو جمل نسخ -2 

للمرجع  الإشارة تمت حتى إذا التنصیص، لعلامات الصحیح الاستخدام دون ما علمیة مادة اقتباس - 

 . سلیمة بطریقة

 المعرفة حقائق ذالك على یسري لا بالطبع ( لها صحیح نسب وجود دون معینة حقائق استخدام - 

 .)العامة

 .مصدرها توثیق دون منطقیة أسالیب استخدام براهین أو - 

توثیقها  دون وغیرها والصور، والإحصاءات، والخرائط،  التوضیحیة،  والأشكال الرسوم، استخدام -

 . الكامل التوثیق

 . المصدر والصحیحة إلى الكاملة الإشارة دون أخرى إلى لغة من الأعمال أحد ترجمة -

 : وأشكالها الصیاغة، إعادة -3

  .بذالك صریح اعتراف دون مصدر من معلومات تلخیص أو صیاغة إعادة -

 .الأصلي المقطع عن كافیة بدرجة مختلفا جعله دون ما مقطع كتابة إعادة - 

  :السرقة العلمیةالأسباب المؤدیة إلى  - 3

  :لقد كان لانتشار ظاهرة السرقة العلمیة في الوسط الأكادیمي عدة أسباب وعوامل من بینها

  .العجز والتكاسل العلمي -1

 .ضعف مقررات مناهج البحث في الجامعات أو غیابها بالكامل -2

كل مركز  عدم وجود دلیل للبحث العلمي داخل كل برنامج دراسات علیا في الجامعات وداخل -3

 .دراسات

عدم وجود وثیقة تحتوي على أخلاقیات البحث العلمي ومبادئ الأمانة العلمیة والنزاهة وعدم وجود  -4

  .آلیات للمتابعة والعقاب لمتابعة وتنفیذ هذه المبادئ والقیم

لبحوث عدم الاهتمام بإجراء ورش عمل أو دورات تدریبیة خاصة بالكتابة البحثیة والعلمیة في مراكز ا -5

 .فالإنسان لا یولد ومعه أسس وقیم الكتابة أو البحث... للباحثین الجدد
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  .1ضعف نظم التعلیم والبحث العلمي وضعف المیزانیات والمرتبات -6

  :تبعات السرقة العلمیة - 4

 أفكار على والسطو والانتحال الغش على المترتبة السلبیة تلك التبعات والآثار تعقیدا المشكلة یزید إن ما

  :الآخرین، والتي یمكن تحدیدها فیما یلي

 .أنها تصیب الباحثین بالسلبیة والیأس والإحباط -1

تقضي على ملكة البحث العلمي النزیه وتجعل الباحث لا یبالي من أین أتى بالمعلومة ، ولا  أنها -2

فراغا من كل عقلیة مصدرها، وتنشئ عقلیات هشة علمیا، متهرئة فكریا، ویكون نتاجها أن تكون الأمة 

  . بحثیة

تقتل موهبة الإبداع والتنافس، فمن ملك المال فقد ملك العلم أیضا، وإن كان بالشراء والبیع، مما یزهد   -3

  . الباحثین المجتهدین في التفوق والتنافس والإبداع

  2. تجعل المجتمع یستمر بالسرقة ویتعود علیها -4

 فهذا التعلم، على جیلا قادرا یصنع لا الآخرین أفكار اقتباس مجرد إن حیث التعلم، مستوى تدني -5

  .البشریة المعرفة وإثراء الحضارة، إلى والإضافة الإبداع، مبدأ ینافي

  .المساس بسمعة برامج البحث بالجامعات والدول -6

 التعلم تجربة ونحوها وانتحال سرقة من الصحیة غیر السلوكیات هذه في على من یتورطون تفوت -7

 هدفهم، إلى یصلوا وأن فهمهم، ینمو أن المتوقع غیر فمن وبالتالي على الآخرین، عالة وتجعلهم الجمیلة،

   .3الحقیقیة طموحاتهم ویحققوا

  التقنیات المنهجیة المستخدمة لتوثیق البحث العلمي الأكادیمي : ثالثا 

لعدم تمكنهم من تقنیات البحث  إن العدید من الطلبة والباحثین یسقطون أحیانا في فخ السرقة العلمیة

العلمي الصحیح وجهلهم بأبجدیاته، لذلك ارتأینا أن نتطرق إلى أهم المهارات والتقنیات المنهجیة التي 

تدعم البحث العلمي الأكادیمي الصحیح، والواجب تلقینها لكل باحث أو طالب في مختلف الأطوار 

  :الجامعیة

                                                           
1
، تاریخ guide-researcher-http://www.abdelfattahmady.net/research/60، الكتابة العلمیة وقواعد الاقتباسعبد الفتاح ماضي،  - 

 .1/05/2017: التصفح

 
 .2/05/207: ، تاریخ التصفحhttp://www.muslm.org/vb/showthread.php، العصرظاھرة ...السرقات العلمیةعصام تلیمة،  -  2

3-  Murray , Will, op.cit, p 23. 
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من الأحیان بآراء وأفكار باحثین وكتاب وغیرهم، وتسمى هذه یستعین الباحث في كثیر : الاقتباس -1

العملیة بالاقتباس، وهي من الأمور المهمة التي یجب على الباحث أن یولیها اهتمامه وعنایته الكاملة من 

حیث دقة الاقتباس وضرورته ومناسبته وأهمیته وأهمیة مصدره من حیث كونه مصدرا أصلیا أم مصدرا 

س یكون صریحا مباشرا بنقل الباحث نصا مكتوبا تماما بالشكل والكیفیة التي ورد فیها ثانویا، والاقتبا

 الاعتبارات بعض یراعي أن الباحث على یجب في هذه الحالة، و 1ویسمى هذا النوع من الاقتباس تضمینا

 : أبرزها

 في سیاق ویدمج صغیرین شولتین بین یوضع أن فلابد أسطر خمسة من أقل المقتبس النص كان إذا - 

 إفراد النص فیفضل ستة أو أسطر خمسة عن المقتبس النص زاد إن الباحث، أما یوردها التي الفقرات

 . القوسین عن الاستغناء یتم الحالة هذه وفي مستقلة بفقرة المقتبس

 بدل العبارة نقاط ثلاثة وضع منه یتطلب المقتبس النص من عبارات بحذف الباحث قیام حالة في - 

  .سطرا مكانها فیضع كاملة فقرة المحذوف كان إذا المحذوفة، أما

ویكون الاقتباس غیر مباشر حیث یستعین الباحث بفكرة معینة أو ببعض فقرات لباحث أو كاتب آخر    

ویصوغها بأسلوبه وفي هذه الحالة یسمّى الاقتباس استیعابا، وفي كلتا الحالتین على الباحث أن یتجنب 

میة بالمحافظة على تشویهَ المعنى الذي قصده الباحث السابق، لیحققَ مظهرا من مظاهر الأمانة العل

  :، وهو یتم بطریقتین إما بالتلخیص أو عن طریق إعادة الصیاغة2ملكیة الأفكار والآراء والأقوال

یتم عن طریق اختصار عبارات وكلمات وأفكار النص الأصلي وتقدیمها بالأسلوب الخاص : التلخیص - 

ي وأشار إلیه، إذ یأتي للباحث دون أن یستخدم أي كلمة أو عبارة استخدمها صاحب النص الأصل

الاقتباس عن طریق التلخیص إذا عمد مؤلف إلى مصنف أدبي أو علمي،  ولخصه تلخیصا واضحا ینقل 

إلى القارئ صورة صحیحة من المصنف الأصلي، وهذا هو الابتكار الذي ساهم به الملخص، فقد أضفى 

م اللجوء إلیه عادة في حالة ما ، ویت3شخصیته على التلخیص، وبذل جهدا محسوسا فیما قام به من عمل

  .4إذا كانت إعادة صیاغة النص الأصلي أو اقتباسه بشكل مباشر سیطیل البحث كثیرا

                                                           
 .168 167نعیم دھمش، ربحي الحسن وآحرون، مرجع سبق ذكره، ص ص  ،فوزي غرایبة -  1
 .168 المرجع نفسھ، ص  -  2
 .239عبد الرزاق السنھوري، مرجع سبق ذكره، ص  -  3
سلسلة دعم التعلم والتعلیم في الجامعة، ما ھي؟  وكیف أتجنبھا؟، : السرقة العلمیةعمادة التقویم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،  -  4

 .18، ص 2013المملكة العربیة السعودیة، 
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إعادة كتابة اقتباس ما باستخدام كلماتك الخاصة معتمدا على الفكرة : " تعرف بأنها: إعادة الصیاغة - 

ادة لتوضیح بعض العبارات الغامضة التي ، ویتم اللجوء إلى إعادة الصیاغة ع1"الأساسیة للمؤلف الأصلي

  .2یصعب على القراء فهمها في النص الأصلي

إن القیام بتوثیق المصادر لا یتم بطرق عشوائیة؛ لأن ثمة طرقا علمیة وقواعد خاصة لا بد : التوثیق -2

ود هنا من مراعاتها عند توثیق المصادر في داخل البحث وفي قائمة إعداد المصادر في نهایته، والمقص

بتوثیق المصادر هو تدوین المعلومات الببلیوغرافیة عن الكتب والتقاریر وغیرها من أوعیة المعرفة التي 

استفاد منها الباحث، ومن المتعارف علیه أن هناك عدة طرق ومدارس للتوثیق العلمي للنصوص المقتبسة 

قع قاعدة عامة تضبط العملیة؛ إذ مباشرة أو ضمنا، ولكل منها مزایاها وعیوبها، ولیست هناك في الوا

یمكن للباحث أن یختار أیـة طریقة تناسبه بشرط أن یسیر علیها في بحثه كله، وألا یحید عنها لیتحقق 

  :، ومن طرق التوثیق العلمي للنصوص المقتبسة ما یأتـي3التوحید في طریقة التوثیق

تباس، وذلك بترقیم النصوص المقتبسة الإشارة إلى مصدر الاقتباس في هامش كل صفحه یرد فیها اق -أ

مباشرة أو ضمنا بأرقام متتابعة في كل صفحة على حدة تلي النصوص المقتبسة، وترقم مصادر 

النصوص المقتبسة في هامش الصفحة بذكر جمیع المعلومات الببلیوغرافیة عنها لأول مرة، وفي المرات 

أو بعبارة المصدر السابق إذا كان الاقتباس  التالیة یكتفي بعبارة مصدر سابق إذا فصل بمصدر آخر،

  .الثاني من نفس المصدر السابق

الإشارة إلى مصادر الاقتباس في نهایة كل فصل من فصول الدراسة بترقیم النصوص المقتبسة في  -ب

جمیع الفصل بأرقام متتابعة تلي النصوص مباشرة، وتعطى نفس الأرقام في صفحة التوثیق في نهایة 

كر جمیع المعلومات الببلیوغرافیة، التي تورد عنها في قائمة مصادر الدراسة وذلك لأول مرة، الفصل  بذ

وفي المرات التالیة یكتفي بعبارة مصدر سابق إذا فصل بمصدر آخر، أو بعبارة المصدر السابق إذا كان 

  .الاقتباس الثاني من نفس المصدر السابق

بحث أو الدراسة مباشرة، بذكر اللقب وتاریخ النشر وصفحة الإشارة إلى مصادر الاقتباس في متن ال - ج

أو صفحات النص المقتبس بین قوسین، مفصولا اللقب عن تاریخ النشر بفاصلة وتاریخ النشر عن صفحة 

  .النص المقتبس بفاصلة أیضا

                                                           
الاقتباس والسرقة العلمیة في والخطة الوطنیة للعلوم والتقنیة والابتكار، جامعة الملك سعود،  العلیا والبحث العلمية للدراسات وكالة الجامع -  1

 .3ص ، 2012 ، المملكة العربیة السعودیة،البحوث العلمیة من منظور أخلاقي
 .18ص  عمادة التقویم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، مرجع سبق ذكره، -  2
3
  .12ه، ص 1416، ، دلیل غیر منشور، كلیة العلوم الاجتماعیة، الریاضدلیل إعداد المخططات والرسائل الجامعیةلجنة الدراسات العلیا،  - 
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  :آلیات وسبل تجنب الوقوع في السرقة العلمیة: رابعا

تتضافر الجهود  أن یجب لذا للآخرین، الفكریة الملكیة لحقوق وانتهاك فكریة سرقة العلمیة السرقة تعد

 ما خلال من وذلك وانتشارها، من وجودها في جامعاتنا والحد ظهورها لمنع قصوى أهمیة الموضوع لإیلاء

 :یلي

 نقل النصوص وعدم العلمي، البحث بأخلاقیات التحلي العلیا الدراسات وطلاب  الباحثین جمیع على  -

  .العلمیة بالأمانة الدائم والتحلي والأطاریح، البحوث من

 اقتباس من بالأضرار الناتجة الكافي بالوعي التحلي والتدریسیین  العلیا الدراسات وطلاب الباحثین على -

  .إلیها كمصدر الإشارة دون أطروحة أو منشور، بحث عن معلومات استلال أو

حصر البحوث الجامعیة في   یتم حیث للباحث، الدقیق الاختصاص مع المتوافقة بالبحوث الاهتمام-

اللجان  بواسطة عنها، ومتابعتها التقصي یسهل لكي الاختصاص مجال في الأخیرة سنوات الخمس

 أرشیف یحتویه وما للانترنت مسح تقوم بعمل الحاسوب على خاصة علمیة برامج وباستخدام المختصة

 تشابه أي مع بحث لأي ما مطابقة وجود احتمالیة على الأخرى للوقوف والجامعات والجامعة الكلیة مكتبة

 .الانترنت على موجود

 عملیة في التقید التام تتضمن الأطروحة، على والمشرف الباحث علیها یوقع وضع استمارة تعهد - 

  .علمیة سرقة وجود حالة في القانونیة المسؤولیة ویتحملان علمیة، سرقة أي عن والابتعاد الاقتباس

  15 %.العلمیة  الكلیات بین علیه المتفق البحثي الاستلال نسبة لا تتجاوز أن یشترط -

 سرقتها ضرورة تشكیل لجنة مركزیة تتولى متابعة الرسائل والأطاریح والبحوث العلمیة والتأكد من عدم  - 

یحتمل  التي الدراسة أو البحث عرض ثم ومن الأشكال، تضم هذه اللجنة من یجید اللغات، من شكل بأي

 نتائج من أو مترجمة الدراسة كانت إذا الأصل ومعرفة والمقارنة، للتأكد خبراء دولیین على سرقتها

  .1الباحث

برامج حدیثة خاصة على الحاسوب لكشف السرقات العلمیة، والتي تقوم بعمل مسح للانترنت  استخدام -

  :البرامج نذكر منها الانترنت، ومن أشهر هذه على موجود أي تشابه مع وعملیة مطابقة لأي بحث

 ترنتن برنامجTURNITIN  :والانتحال، والغش السرقة حالات في اكتشاف رائد بدور یقوم وهو 

 والمحتویات الصفحات ببلایین ومقارنتها ، المقالة تحمیل خلال من السرقة اكتشاف یتم حیث

 التقاریر مع طلابهم تقاریر نصوص مقارنة للمدرسین ویتیح البرنامج الانترنت، على المتاحة

                                                           
 .2 1، ص ص 2014 العراق، ، كلیة العلوم، جامعة ذي قار،دلیل وسیاق عمل للحد من ظاھرة السرقات العلمیةھیثم عبد الأمیر میناس،  -  1
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 ویشیر الغش، لكشف للمدرسة تابعة قاعدة معلومات في السابقة، الطلاب تقاریر ومنها المختزنة،

  .1من الجامعات البریطانیة %65حوالي  مع حالیا یعمل وهو البرنامج، هذا كفاءة إلى الخبراء

 قارنت نظام QARNET :والجهات  والكتاب والباحثین المعلمین یساعد متقدم حاسوبي هو نظام

 والسماح الأصلي وكشف غیر المكتوب، الفكري الإنتاج محتوى أصالة تحدید خلال من التعلیمیة

 قارنت تقنیات أعمالهم، وقد أضافت عندما یقدموا تقع عادة هي التي الأخطاء بعض بتجنب لهم

 الذكاء تقنیات استخدام في ممنهجة بطریقه وتحدید هیكلته العربي، النص بتعریف جدیدة قدرة

مطابقة  على فقط لا تستند قارنت الأصالة، فتقنیة عن للكشف جدا میزة حدیثه وفر مما الصناعي

 المترادفات أو ترتیب الكلمات تغییر مع المقتبسة النصوص عن الكشف في أیضا ولكن التشابه

  .الفكرة عن حتى التعبیر أو

  برنامجFerret Copy Detection Software  :بواجبات الطلاب الانتحال یهدف إلى كشف 

 البرنامج في والعربیة أیضا، ویعتمد والصینیة الانجلیزیة باللغة والدكتوراه الماجستیر ورسائل

  .الویندوز تشغیل نظام على تشغیله

  برنامجPlagiarism Detector :بأكثر المضاهاة عن طریق الانتحال بكشف یقوم مجاني برنامج 

 النص بعرض ویقوم مسروق ما كان المحتوى إذا توضیح ویتم ویب، صفحة ملیار  3 من

 ,doc, docx, odt, txt(یدعمها  التي الملفات اللغة العربیة، وصیغ لا یدعم البرنامج الأصلي، وهذا

rtf(2.   

 التشریعات تطبیق من خلال الوسط الأكادیمي، في تماما وإنهاؤها العلمیة السرقات ظاهرة من الحد - 

 :3منها صارمة عقوبات ذلك وتفعیلها، ویتضمن  والعلماء حقوق المفكرین بحمایة الخاصة

 الشهادة سحب. 

 العلمیة الترقیات أبطال. 

 بتاتا بالعقوبة لا یؤثر علیها بعید زمن مضي أو السرقة جریمة أو قدم اعتبار. 

 بتاتا مخصص كظرف الوظیفیة السارق مكانة لا تعتبر. 

الصادر عن وزیر التعلیم العالي والبحث  547وفي السیاق الجزائري، صدر مؤخرا القرار الوزاري رقم    

كل محاولة سرقة علمیة أو ”: منه ما نصه 44؛ حیث جاء في المادة 2016جوان  2العلمي، مؤرخ في 

                                                           
1 - John, Royce , has  turnitin, com got all wrapped up , teacher librarian. VOL . 30 , ISSUE 4 ( APRIL 2003 ) , 
P 27. 

2
 .26 23 22ص ص ص  ھیفاء مشعل الحربي، میساء النشمي الحربي، مرجع سبق ذكره، - 
 .7، مرجع سبق ذكره، ص ھیثم عبد الأمیر میناس -  3
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یتم ثبوتها أثناء  تزویر في النتائج أو غشّ له صلة بالأعمال العلمیة المتضمنة في الأطروحة، والتي

المناقشة أو بعدها ویتم تأكیدها من طرف الهیئات العلمیة المؤهلة، تعرّض صاحبها إلى إلغاء المناقشة 

  .1“وسحب اللقب، دون المساس بالعقوبات المنصوص علیهما في التشریع والتنظیم المعمول بهما

 الحین بین والاطلاع علیها خدمةالمست بالمصادر الطالب مطالبة في دوره المشرف یأخذ أن ضرورة - 

  .والآخر

ضبطها،  كلما تم وصرامة بحزم الظاهرة هذه بصد تقوم أن یفترض المختصة الجامعیة الهیئات أن - 

 مناقشة منع أو المؤتمرات المشاركة في أو النشر من المنع أو الدراسة، أو العمل عن التوقیف عبر سواء

  .2الممارسات بهذه المعنیة والأطاریح الرسائل

  :خاتمة

لا یمكن لأي مهنة أن تتطور دون العنایة بأخلاقیات ممارستها، التي تضبط سلوك المنتمین إلیها وتحمي 

جمیع أصحاب المصالح، وتحفظ حقوقهم مستفیدین وممارسین، ولا تقتصر مسألة أخلاقیات البحث العلمي 

المشاركین الذین تطبق علیهم الدراسة على مكافحة السرقات وتجریمها، بل تمتد إلى حفظ حقوق 

وإعطائهم حریة القرار بالمشاركة بالبحث، حیث یرتهن البحث العلمي بدرجة الالتزام بالقیم الأخلاقیة 

لتحقیق الأهداف السامیة التي تهدف إلى تنمیة المجتمع وتحقیق رفاهیة الإنسان بعیدا عن الأهواء 

الباحثین وأعضاء هیئة التدریس في الجامعات بالبحث  الشخصیة، وعلى الرغم من اهتمام كثیر من

العلمي، إلا أن البعض لا یدرك أبعاد أخلاقیات البحث العلمي وخطورة انتهاك حرمتها على تقدم البحث 

  :العلمي، وتنمیة المجتمع فكریا،  وكخاتمة لهذه الورقة لابد من التأكید على جملة من التوصیات

كل  عن بالتبلیغ شخص كل تحفیز وبالتالي الأدبیة، والسرقات الانتحال ةبخطور  عام وعي خلق ضرورة -

  .علمه إلى تصل انتهاك حالة

نشر وعي عام لدى الطلبة وإعلامهم بمختلف الممارسات المنافیة للبحث العلمي، من خلال تنظیم  - 

حقوق المؤلف والأمانة  الندوات والمؤتمرات و ورشات العمل والأیام الدراسیة، لاسیما التي تتطرق لمواضیع

  .العلمیة

تعوید الطلبة والباحثین على منهجیة البحث العلمي، وذلك انطلاقا من الالتزام بذكر مصادر جمیع  - 

 .المعلومات المستخدمة في البحث ونسبتها إلى أصحابها، وتوثیقها في التهمیش وفي قائمة المراجع

 بمهمة تضطلع الوطنیة، الأكادیمیة المؤسسات جمیع عضویتها في تجمع وطنیة مؤسسة وجود ضرورة - 

                                                           
 .نعیمي، مرجع سبق ذكرهالمنعم  -  1
 .9، ص ھیفاء مشعل الحربي، میساء النشمي الحربي، مرجع سبق ذكره -  2
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ومراكز الأبحاث،  الجامعات الجزائریة في عموما العلمیة والأمانة المؤلف حق انتهاكات ومراقبة بمتابعة

 .أكادیمیة مؤسسة كل في مصغرة محلیة لجان أو هیئات وجود إلى بالإضافة وذلك

 بكم علیهم الضغط عدم وبالتالي الطلبة، تحتها یرزح التي للضغوطات الجامعات أساتذة مراعاة ضرورة -

إلى  الضغوطات تلك إثر على الطلبة یندفع لا كي الواحد، المساق أو الفصل خلال المطلوبة الدراسات

 .العلمي السلوك في الانحراف

لما  إعدادها، المطلوب الدراسة موضوع باختیار الطلبة أمام الفرصة لإفساح أمكن ما الأساتذة مراعاة -

 .الطلبة لدى البحث تشجیع لروح من الآلیة هذه توفره

وإعادتها  إهمالها، وعدم لهم، تسلم التي البحثیة الأوراق على الاطلاع على الأساتذة حرص ضرورة -

 .بالملاحظات علیها مؤشرا تقییمها، بعد للطلبة

من  على مجموعة الاطلاع خلال العلمي، من البحث لأخلاقیات وثیقة لإعداد عمل فریق تشكیل - 

 والتركیز وأسلوبا للاستنارة بما جاء فیها مضمونا ،)عربیة، أجنبیة (أخرى  جامعات عن الصادرة المواثیق

  .خاص بشكل والمؤسسة الجامعیة عام الوطن بشكل وسمعة الدیني، والوازع الأمانة، محاور على

  

  قائمة المصادر والمراجع

  :باللغة العربیة -1

  :الكتب -أ

، كلیة الآداب )دراسة وصفیة تحلیلیة(الحربي هیفاء مشعل، الحربي میساء النشمي ، برمجیات كشف السرقة العلمیة  - 1

  .2015- 2014والعلوم الإنسانیة، جامعة طیبة 

  .1967، دار النهضة العربیة، القاهرة، 8، ج- حق الملكیة - السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني - 2

  .1973بدر أحمد، أصول البحث العلمي ومناهجه، وكالـة المطبوعـات، الكویت،  - 3

دراسة منهجیة لكتابة الأبحاث وإعداد رسائل الماجستیر أو الدكتوراه، مكتبة : شلبي أحمد، كیف تكتب بحثا أو رسالة - 4

  .1968لنهضة المصریة، القاهرة، 

  أسالیب البحث العلمي في العلوم الاجتماعیةغرایبة فوزي، دهمش نعیم، الحسن ربحي وآخرون،  - 5

  .1981، الجامعة الأردنیة، عمان، 2والإنسانیة، ط 

  .2012فرحاتي العربي بلقاسم، البحث الجامعي بین التحریر والتصمیم والتقنیات، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان،  - 6

  عیة، دلیل غیر منشور، كلیة العلوم لجنة الدراسات العلیا، دلیل إعداد المخططات والرسائل الجام - 7

  .ه1416الاجتماعیة، الریاض، 
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 الثقافیةالانفومیدیا والاعلام الشبكي واشكالیة الهویة 

 ـــ الجامعة اللبنانیة ــــ لبنان عبد الغني عماد .د                                                        

  :الملخص

تتصدى هذه الدراسة لإشكالیة التطور التكنولوجي الهائل على مستوى وسائل الاعلام والتواصل 

المعاصرة وتتوقف بالتحلیل والمتابعة لتأثیراتها على  الاجتماعي والشبكات الرقمیة التي تجتاح مجتمعاتنا

وتستعرض مجالات هذا التطور وتأثیراته وابعاده في كافة المجالات وخاصة ما . الهویة الثقافیة العربیة

یتعلق بالأمن الثقافي لمجتمعاتنا بدءاً بالأسرة والمدرسة وصولاً الى المنظومة الثقافیة العامة ومرتكزات 

لذلك تناقش العلاقة بین العولمة والهیمنة وتأثیر ذلك على تجانس الهویات . طنیة الجامعةالهویة الو 

وتطرح رؤى جدیدة للخروج من المأزق الهویاتي والإنحباس ضمن ثنائیاته الداعیة اما الى الاندراج الكامل 

 إن ا لهذه الإشكالیة إلىتخلص الدراسة في مناقشته.في ثقافة العولمة أو الى الانسحاب والانكفاء والانعزال

 سیاق في بنائها إعادة خلال من ،ولكن هي كما علیها بالمحافظة یتحقق لا الهویة عن الحقیقي الدفاع

 .وحریته الإنسان كرامة تحفظ صیغ من الإنساني الفكر أنتجه ما ومعطیات یتناسب جدید

 الحمایة ظل في السهولة إلى والركون التواكل إلى ،وتؤدیان والتبعیة الاستتباع تعزّزان والانعزال فالهامشیة

 السلطة وتداول والمشاركة والمعارضة الاختلاف لحق الضامن الدیموقراطي النظام ظل في التنافس ،بینما

 والنوعیة الأداء ،ویحسن والجودة الاقتدار مستویات ،ویرفع المجتمع في الحیة القوى تجدید إلى ،یدفع

  .قدراتها وتحفیز الذات وتجدید الإنسان بناء معركة في والاتقان الإبداع آفاق ،ویفتح

Summary :  

To address this study of the Problematique of the enormous technological development at the 

level of the media, social networking, digital networks that devastate the contemporary 

societies and stop the analysis and follow-up of their impacts on the Arab cultural identity. 

And review the areas of this development and its impacts and perspectives in all areas, 

especially with regard to the cultural security of our societies, starting with the family, the 

school, access to public cultural system and solidify the national identity of the university. 

Therefore, discuss the relationship between globalization and hegemony and the impact of the 

heterogeneity of identities and poses new visions to get out of the impasse within the Identical 

binaries Subfield for either to engage fully in the culture of globalization or to withdraw 

staying isolation.The study concludes in its discussion of this problem to the real defense of 

identity achieved not preservation as it is, but during the reconstruction in the context of the 

new data is produced by human thought forms of reservation of human dignity and freedom. 

Marginalism, isolation and reinforce isolationism and dependence and lead to complacency 

and hopelessness to ease under the protection, while competitiveness under the democratic 

system and the guarantor of the right to difference and opposition and participation and 

rotation of power, to be paid to the renewal of the living forces in the community, and raises 

the level of professionalism and quality, and improves performance and quality, opening 

horizons of creativity and proficiency in the battle of self-renewal and stimulate their 

capabilities. 
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  :مقدمة 

إذا كان الباب الاقتصادي والسیاسي قد شرع أمام العولمة، فإنه من الطبیعي أن یصبح المجال الثقافي    

ولعل هذا المجال بالتحدید من أخطر النتائج المترتبة على العولمة . بكل أبعاده مجالاً خصباً لتداعیاتها

ي أصبحت مكشوفة أمام مؤثرات لاتصالها بالشخصیة الثقافیة والهویة والانتماء للشعوب والأمم الت

وتحدیات لم تعد تنفع معها الدفاعات الثقافیة التقلیدیة السابقة للحفاظ على الخصوصیات والهویات 

  .المحلیة

وهي اقتصرت في . كانت الثقافة ولا تزال أحد المجالات المصاحبة للصراع بین الأمم والحضارات      

بر التجاور الجغرافي والسفر والتجارة، ومن ثم عبرالحروب التي الماضي على التأثیر والتأثر المتبادل ع

تفرض في نتیجتها ثقافة الغالب وطرائقه في العیش عبر آلیة التقلید والمحاكاة التي أجاد العلامة ابن 

  ". مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزیه ونحلته وسائر أحواله وعوائده"خلدون  تفسیرها، فالمغلوب 

لقد كانت العوامل العسكریة والاقتصادیة القائمة على استعمال القوة المادیة هي الحاسمة في إخضاع      

الآخرین وفرض شروط المنتصرین علیهم، لكننا نشهد الیوم تحولاً جذریاً في أدوات وتقنیات إدارة الصراع، 

القیم، أي أن میدان الثقافة انتقل من سببه التطور الذي نشهده في میدان إنتاج المعارف والأفكار والرموز و 

وما الحدیث عن صدام الحضارات الذي . 1كونه عاملاً مساعداً لیصبح من أبرز حقول الصراع المعاصرة

دشّنه هانتنغتون مصنفاً فیه الإسلام من الحضارات المتحدیة إلا دلیل على المكانة التي أخذ یتبوأها هذا 

الحضارة، بوصفها فعل ممانعة ینتج خصوصیته وأتباعه وأدواته،  - الرأسمال الرمزي الممثل بالثقافة

خصوصاً في المناطق التي لم ینجح فیها الاستعمار التقلیدي في الحصول على تسلیم ثقافي وحضاري 

كاملین كما في الیابان والوطن العربي والصین والعدید من الدول الإسلامیة، وذلك بخلاف ما جرى في 

كا الوسطى والجنوبیة، فضلاً عن أمریكا الشمالیة التي نجح فیها الاستعمار معظم أفریقیا وأمری

الانكلوساكسوني ومن ثم البرتغالي والإسباني والفرنسي، وتمكن من مسخ شخصیتها الحضاریة وتوطین 

  .لغاته وثقافاته على حساب ثقافات سكان البلاد الأصلیین

تصبح تدریجیاً أقل حدة، في المجالات والحقول ومما لا شك فیه أن الفواصل تتجه نحو التآكل و  

ذلك أن . التي تتقدم فیها العولمة، وبخاصة في مجالات الاقتصاد والسیاسة، ثم في وقائع الثقافة والقیم

مفاعیل ثورة الاتصالات والضخ الإعلامي المتواصل المرافق لمجتمع المعلومات قد جعل من محاولات 

                                                           
، 29، السنة عالم الفكر "حظوظ الخصوصیات الثقافیة في بناء عولمة بدیلة،: الآثار الثقافیة للعولمة"كریم أبو حلاوة،  1

 .181، ص )2001مارس /آذار- ینایر/كانون الثاني( 3العدد 
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جرد ردود فعل سلبیة لا تفي بغرض الحفاظ على الهویة في ظل التفاوت الانغلاق والانكفاء الثقافي م

فثقافة العولمة هي ثقافة ما بعد المكتوب، ظهرت . الهائل في موازین القوى في العالم بین الشمال والجنوب

وأخذت توطد حضورها بعد ضمور الثقافة المكتوبة أمام هجمة ثقافة الصورة التي استطاعت أن تحطم 

اللغویة بین المجتمعات الإنسانیة نتیجة لتطور الثقافة التي ساعدت على انتشار منظومة  الحواجز

الاتصال الحدیثة خارج البلدان التي أنتجتها، وتشكلت في ضوئها إمبراطوریات إعلامیة مهمتها تصدیر 

  .ثقافة الصورة بالنظام السمعي والبصري

ع معدلات القراءة، حیث أصبح التلفزیون والإنترنت وما زاد في انتشار هذه الثقافة هو تراج        

منافسین جدیین للمؤسسة التربویة التي راحت أیضاً تروج لهذه الثقافة، ما جعلها منافساً حقیقیاً إن لم یكن 

ومما یزید من فعالیة هذه الثقافة المعولمة أن التبادل الثقافي . بدیلاً للأسرة والمدرسة في بعض المجالات

و تبادل غیر متكافىء بین ثقافات متقدمة تمتلك إمكانیات واسعة، وثقافات تقلیدیة لا تزال أدواتها الحالي ه

وبذلك یكون الحاصل هیمنة احتوائیة أكثر منها عملیة تثاقف أو تبادل . الموروثة التاریخیة هي ذاتها

الثقافات، إنها ردیف فعل اغتصاب ثقافي وعدواني رمزي على سائر "بهذا تصبح ثقافة العولمة . ثقافي

فیهدد سیادة الثقافة في سائر المجتمعات التي تبلغها  -المسلح بالتقانة –الاختراق الذي یجري بالعنف 

وبالفعل لیست الثورة المعلوماتیة والإعلامیة وسرعة الاتصالات المذهلة حیادیة بحیث . 1"عملیة العولمة

ت ضمن المجتمع الواحد بالقدر نفسه في خدمة قضایاها تستفید منها بالتساوي مختلف المجتمعات أو الفئا

ولیس من شك في أن لهذه الثورة حسنات وسیئات وفوائد مهمة لكل من یجید استعمالها منتجاً . الخاصة

أكان أم مستهلكاً، لكنها قبل كل شيء أداة فعالة في خدمة من ینتجها ویملكها ویدیرها قبل أي طرف آخر 

ن أمریكا الیوم على العالم، وقد بلغت هذه الهیمنة شأواً عظیماً أفقد المجتمعات لذلك تهیم. وعلى حسابه

  .المتخلفة الكثیر من مناعتها واستقلالیتها  ومبادئها وقدرتها على التحكم بمصیرها

تفضي هذه الخلاصة الى تحدیات وجودیة أمام الثقافات التي تتعرض لمؤثرات نموذج عالمي          

تتآلف فیها الصور والإشارات والنصوص المرئیة . أنتجه العقل البشري من تقنیات یعتمد أحدث ما

والمقروءة على الشاشات الدائمة البث، بحیث وجدت الثقافات الخاصة بالأمم والشعوب نفسها مكشوفة 

معها  أمام تدفق الرسائل والمعلومات والمفاهیم والقیم الجدیدة التي تجوب العالم على مدار الساعة حاملة

                                                           
 229، العدد 20السنة ، المستقبل العربي" ،عولمة الثقافة أم ثقافةالعولمة؟: العولمة والهویة الثقافیة"لاله بلقزیز، عبد ا1

  .98ص ، )1998مارس /آذار(
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أبطالاً ورموزاً تقتحم مخیلة المشاهد بدءاً برموز الفن والریاضة والأزیاء والسینما وصولاً الى الأعمال 

  .والأطعمة وأنماط السلوك والمفردات اللغویة المتكررة

أصبحت العولمة الثقافیة في عالم الیوم محوراً بحثیاً هاماً في العلوم الاجتماعیة، فهي كظاهرة تقدم 

اً ثقافیاً متمیزاً ینتشر في جمیع أنحاء العالم ویخترق الهویات الثقافیة للمجتمعات ویساهم في نموذج

إضعاف سلطتهاعلى التحكم في ما یقدم لشعوبها من منتجات وأفكار وسلع فكریة وثقافیة، والفضل في 

وكفاءاتها باستمرار  ذلك یعود الى التوظیف المكثف للاعلام ووسائل الاتصال الحدیثة التي تتعاظم قدرتها

وتبرز في هذا المجال . على اختراق الحواجز القائمة على خطوط التماس الثقافیة والسیاسیة والایدیولوجیة

قوة هذا النموذج الثقافي المعولم بكونه لا یعتمد كثیراً على المكتوب، بقدر ما یعتمد على الادوات الوظیفیة 

ي البصري مرتكزها الاساسي من خلال الاستعمال الكثیف الفعالة والتي یشكل مجال الاتصال السمع

  .  والایحاءاتلتقنیات الصوت والصورة والرموز 

لقد غدت الشركات المتنافسة على السوق لا تبیع المنتجات بل الرموز، بحیث لم تعد المنافسة قائمة    

على أساس نوعیة البضاعة ومتانتها وجمالها وجدتها، بل أضحت المسألة في ما یتعلق بالحرب التجاریة 

اب في العالم الثالث یقتنون لقد أصبح الشب. على مستوى الكرة الأرضیة مرتبطة بالصورة والانتماء الرمزي

المنتجات والسلع الغربیة ویتتبعون الموضة بكل صرعاتها ویرتادون مطاعم الوجبات السریعة بغض النظر 

عن السعر، وأضحت العلامة التجاریة للمنتج اهم من المنتج ذاته،  فهذا یمنحهم الشعور بالانتماء الى 

باء عن اندماجهم وهمیاً ضمن جماعة أو فئة أرقى من فئات الغرب، وهم بهذا یعبرون أمام الأقرباء والغر 

تتفوق على ) Symbolic Identity(وهكذا یصبح اقتناء البضاعة انتماء وهمیاً لهویات رمزیة . مجتمعاتهم

القیمة بحد ذاتها، وهذا ما یفسر إنفاق المبالغ الخیالیة على الإعلان الذي یهدف لیس فقط إلى التنافس 

التلاعب بالرموز وتوظیف الأوهام والخیال والإغراء بالاستهلاك بما یمحو التمییز "إلى  على السوق، بل

 .أیضاً " بین الصورة والواقع

ونظراً الى الأهمیة التي تتبوأها ثقافة الصورة والبث المتلفز الذي أضعف العمل بنظام المخاطبة         

لاً الى المدارس والجامعات، فإن المشروع الثقافي الثقافیة التقلیدیة عبر الكتب والصحف والمجلات، وصو 

البصریة بما تملكه من نفوذ وإمكانات وسلطة تمكنها - الغربي قد أصبح في عهدة الإمبراطوریة السمعیة

، "تكنولوجیا الإثارة والتشویق"من تقدیم مادتها الإعلامیة للمتلقي في قالب مشوق یجذب الانتباه عبر
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، ویسهم بالتالي في وأد حاسة 1یبلغ معها خطابه الأیدیولوجي أهدافه الاستهلاكیة ویقارب عتبة المتعة التي

النقد للمتلقي الذي یجد نفسه في نهایة المطاف قابلاً لتمریر وتقبل جمیع القیم والمواقف السلوكیة دون 

  .اعتراض عقلي أو ممانعة نفسیة

  والامن الثقافي.. الأسرة والمدرسة 

فزیون وإعلام الفضائیات والانفومیدیا عموماً بمثابة المؤسسة الثقافیة الأفعل في عالم لقد بات التل        

الیوم، وتراجعت أمامهما مراكز البحث والجامعات ودور النشر والصحف وكل الترسانة الثقافیة الهجومیة 

 - م الغرب وهكذا یسل. التقلیدیة، التي عشنا في الوطن العربي منذ أكثر من قرن تحت رحمة ضرباتها

مشروعه الثقافي الى الإمبراطوریات السمعیة البصریة لتتحول بذلك المؤسسة الأولى بامتیاز "طائعاً 

الصورة والتواصل الشبكي الیوم یقدم المادة الثقافیة المرشحة لأن تصبح الأكثر . لتحقیق الهیمنة الثقافیة

لدى مجتمعاتنا، وهي الیوم " افیة الطبیعیةالمناعة الثق"شعبیة واستهلاكاً، والأقدر على الفتك بنظام 

أصبحت تقوم مقام الكلمة في الخطاب التقلیدي، مع فارق الفعالیة التي تمثلها القدرة الخارقة التي تتمتع 

بها الصورة والشبكة على صعید تعمیم مضمونها وترسیخه لدى المتلقین، متعلمین كانوا أو غیر متعلمین، 

وبسبب كثافة وخطورة الاختراق الثقافي . 2"لمة حتى في عز نفوذها الجماهیريالأمر الذي لم تستطعه الك

الذي یتعرض له نسق القیم ونظام إنتاج الرموز في المجتمع العربي، فإن مؤسسات الاجتماع والثقافة 

في التقلیدیة، وهما الأسرة والمدرسة، لم تعودا قادرتین وفق صیغ أدائهما الحالیة على حمایة الأمن الثقا

للمجتمع، والإیفاء بحاجات أفراده من القیم والرموز والمعاییر والمرجعیات التي أصبحت تصاغ خارج 

  . حدود الجغرافیا والاجتماع والثقافة الوطنیة

وهذا ما رتب استحقاقات إضافیة تمس الأمن الثقافي ومكونات الهویة، ولا تستطیع المؤسسات التربویة     

مواجهتها ما لم تتخل عن نظم عملها العنیفة وتتحرر من الذهنیة الرقابیة على والتعلیمیة والإعلامیة 

الإنتاج الرمزي لأنها لم تعد مجدیة من جهة، ولأنها عاجزة عن إشباع حاجات الناس الثقافیة والجمالیة 

هد والمال لقد أصبح الإعلام صناعة ثقیلة تتطلب الكثیر من الج. المتزایدة والقادرة على المنافسة والتمیز

والمصداقیة، لكي یتمكن من المنافسة في عالم مفتوح على خیارات لا تنتهي من البرامج وقنوات البث 

  .      المفتوحة

                                                           
أفریقیا : بیروت؛ الدار البیضاء(نحو وعي عربي متجدد بالمسألة الثقافیة: البدء كانت الثقافة فيعبد الإله بلقزیز، 1

  .121، ص )1998الشرق، 
  .127-126المصدر نفسه، ص 2
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  ثنائیة الاحتكار والادماج  

الإعلام الحدیث أصبح أكثر ثراء وتعقیداً، وهو على الرغم من أهمیته السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، ما 

وعلى ما یبدو فإن . ة التنظیریة تائهاً بین علوم الإنسانیات ونظریات المعلومات والاتصالاتزال من الناحی

معظم فروع الثقافة، لغة وتربیة وإعلاماً وإبداعاً، محكوم علیها بأن تحمل في جوفها تناقضاً جوهریاً من 

تمعها ومطالب تغییره معاً، فإذا كانت التربیة محكومة في تنازعها بین الوفاء بمطالب استقرار مج. نوع ما

فإن الإعلام محكوم أیضاً في حیرته بین رسالة الإعلام وهوى الإعلان، وبین مراعاة مصالح الحكام 

والحرص على مصلحة المحكومین، وما بین غایات التنمیة الاجتماعیة ومطامع القوى الاقتصادیة التي 

ة الأعمق هي قابلیة الإعلام والاتصال الشدیدة المشكل. 1تعطي الأولویة للإعلام الترفیهي لا التنموي

وكالات أنباء عالمیة معروفة  4للاحتكار وهو ما یظهر بوضوح في الخریطة الإعلامیة العالمیة، فهناك 

 80مجموعات إعلانیة تتحكم في  10وهناك . بالمئة من فیض المعلومات 80باسم الأربع الكبار، تحتكر 

 4ملیار دولار سنویاً، و 250علاني في الولایات المتحدة والذي یصل الى بالمئة من إجمالي الإنفاق الإ

بالمئة من الصحف البریطانیة، بل إن الأمر طال شبكة الإنترنت،  90مجموعات إعلام رئیسیة تتحكم في 

بالمئة من إجمالي الزوار، بینما تتنافس ملایین المواقع على الخمس  80حیث یستولي مئة موقع على 

ولا جدال في أن أخطر أنواع الاحتكار هو ذلك الخاص باحتكار المحتوى الإعلامي، والمحتوى  .الباقي

  .أهم مقومات صناعة الثقافة، ومن یسیطر علیه یقبض على زمام اللعبة الإعلامیة بلا منازع

ظهور  فمع. وكالعادة لا بد أن یجر الاحتكار وراءه توأمه الاقتصادي، وهو الاندماج الرأسمالي        

الإنترنت أدركت القوى الرأسمالیة المغزى الاقتصادي للمعلومات، فاندفعت بصورة غیر مسبوقة في موجة 

الاندماج وتركیز رأس المال، وهدفت من وراء ثنائیة الاحتكار والاندماج الى أحكام السیطرة الكاملة عالمیاً 

. معالجة المعلومات، وتوزیع المعلوماتمحتوى المعلومات، و : على صناعة المعلومات بعناصرها الثلاثة

. ویشهد العالم الیوم عملیات اندماج ضخمة بین شركات متنوعة تطال مختلف مجالات الاتصال والإعلام

بكل معنى الكلمة، البقاء فیها للأقوى " داروینیة إعلامیة"وهذا الأمر ینذر بنهایة حریة المعلومات ویخلق 

لقد خرّت المعلومات صریعة الاحتكار من قبل القلة التي لا تدخر . وأخلاقیاً مالیاً وتنظیمیاً، لا إبداعیاً 

إنه . 2"جهداً في سبیل إحكام سیطرتها على سوق الإعلام والاتصال، ومصیر مشاهدیه ومنتجیه ومبدعیه

                                                           
: الكویت( 265عالم المعرفة؛  رؤیة لمستقبل الخطاب الثقافي العربي،: الثقافة العربیة وعصر المعلوماتنبیل علي، 1

  .345، ص )2001المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
 ",Ruud Lubbers, "New Media، و 356المصدر نفسه، ص 2

<http://www.globalize.org/puplications/newmedia>.  
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الاحتكار الإعلامي البشع القادم من عالم الاقتصاد الذي لا یحكمه سوى معیار الربح والخسارة، والذي 

یفتح الباب واسعاً أمام إمبریالیة إعلامیة أو ثقافیة تسلب الضعفاء حق إنتاج رسالتهم الإعلامیة، فلا 

یجدون أمامهم سوى استیرادها، ولا حل أمامهم لتحویل صناعتهم الإعلامیة ومنافسة غیرهم إلا أن یسود 

توجیه العمل الإعلامي  الإعلان على الإعلام، وهكذا تنجح الشركات الكبرى في تصدیر فلسفتها وفي

  .وأسالیب أدائه

فالإعلام هو الجانب التطبیقي المباشر . علاقة الإعلام بالثقافة علاقة بنیویة، وكثیراً ما یتداخلان         

للفكر الثقافي السائد أو المعتمد، وقد دشنت مدرسة فرانكفورت قضایا الإعلام الجماهیري ضمن التنظیر 

خروج بمجموعات نظریة تأخذ في اعتبارها الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة الثقافي الحدیث بهدف ال

وحینها رأى تیودور أدرنو وماكس هوركهیمر، مؤسسا مدرسة فرانكفورت، . والثقافیة لنظم الإعلام الحدیث

 ،1أن مؤسسة الإعلام الحدیث ما هي الا أداة للسیطرة الاجتماعیة وإعادة إنتاج المجتمع بأنماطه السائدة

وهو ما دفع هبرماس أحد ابرز فلاسفة هذا القرن الى اتهام التلفزیون بإفساد ساحة الرأي العام، الأمر الذي 

یستوجب خلق ساحة جدیدة یمارس فیها الرأي العام فعالیته بشكل أكثر شفافیة وتواصلاً، وذلك من خلال 

ى اعتبار الإعلام الحدیث مضراً ، وهو ما یتفق مع رأي كارل بوبر الذي خلص ال2تكنولوجیا المعلومات

 "الإمبریالیة الإعلامیة"وقد تبلورت في هذا السیاق نظریة . بالدیمقراطیة، ولا یعمل على نشرها وتعمیقها

، والتي یقصد بها استخدام قوة المیدیا من أجل فرض القیم والعادات والنزعات 3التي أسسها هربرت شیللر

الثقافة المحلیة، والتي یلعب فیها تضلیل عقول البشر  الاستهلاكیة كثقافة وافدة على حساب

)Manipulation ( تطویع الجماهیر لأهدافها الخاصة"دور أداة القهر التي تسعى النخبة من خلالها الى."  

  العولمة والھیمنة وتفكیك الھویات    

وفي الواقع عندما تلحق الثقافة بالعولمة تصبح هویتها ملتبسة، ذلك أن الثقافة تتكون من  مجموع         

العناصر التي لها علاقة بطرق التفكیر والشعور والفعل، فیها تتمیز المجتمعات وتختلف بعضها عن 

میة ومسار تقود بالمحصلة الى ولأن العولمة كدینا. بعض، بل تشعر بالاعتزاز والتمایز بالهویة والانتماء

                                                           
1Ellis Cashmore and Chris Rojek, eds., Dictionary of Cultural Theorists, foreword by Douglas 

Kellner (London; New York: Arnold, 1999), p. 15.  
 .<http://www.ifpa.com>، و 216المصدر نفسه، ص 2
المجلس : الكویت( 2، ط 243، ترجمة عبد السلام رضوان، عالم المعرفة؛ المتلاعبون بالعقول هربرت شیللر،: انظر3

 ).1999 ,الوطني للثقافة والفنون والآداب
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تجاوز الخصوصیة وتعمیم القیم والثقافة الغربیة عبر الضخ المتزاید والتدفق اللامحدود لمضامینها وأدواتها 

  . في العالم كله، فإنه من اللازم أن یترافق معها  منطق نموذجها الثقافي

مزید من العولمة سیعني المزید من لا شك في أن العولمة ستعني في هذا السیاق التغریب، وال       

لكن الأمر على أرض الواقع لیس . التغریب، وبالتالي الأمركة بإعتبارها النموذج الأكثر سطوة وإنتشاراً 

هل یؤدي الانفتاح المتبادل للفضاءات الاقتصادیة والثقافیة : بهذه السهولة، مما یطرح السؤال التالي

ي أم یقود بالعكس الى تطویر خطاب الخصوصیة الثقافیة وتعمیق والإعلامیة الى هیمنة النموذج الغرب

  !التعددیة الحضاریة والسیاسیة ؟

في الواقع كانت العلاقة بین الثقافات محور دراسات ونقاشات في العالم لفترات طویلة، صاغت         

الذي شاع استعماله بین  قفمفهوم التثابنتیجتها الانثروبولوجیا وعلم الاجتماع الثقافي مفاهیم ثریة، منها 

الذي سبقه والذي ارتبط بتحلیل الآثار السلبیة العمیقة للاستعمار، وعلى مفهوم الاستلاب العلماء، و

هامش هذین المفهومین كتب عن الهیمنة الثقافیة والإمبریالیة الثقافیة والغزو الثقافي، وكتب أكثر عن 

فهل تكفي هذه العدة المفهومیة المتداولة . نسبیة الثقافیةمفهوم الهویة والانتماء والأمة والخصوصیة وال

لتحلیل الآثار التي ستتركها العولمة أم أن الواقع تجاوزها، ولا بد من عتاد ثقافي ومفهومي یمكنه أن 

  یتواصل مع هذه الظاهرة استیعاباً وتحلیلاً ونقداً؟

عولمة لیست نموذجاً عالمیاً للحیاة نشأ ، فال1الهیمنة لیست ثمرة للعولمة فقط، لكنها أحد أركانها   

كمحصلة تفاعل طبیعي بین الثقافات، لكنه نظام جدید من العلاقات بین الثقافات نشأ في سیاق صراع 

إنه یعكس إذاً هذه الهیمنة في بنیته العمیقة ویكرس . التكتلات الرأسمالیة الكبرى على الهیمنة العالمیة

ة فیها، بقدر ما یعكس المشاركة الرئیسیة للرأسمالیة الأمریكیة في ثورة الموقع المتمیز للولایات المتحد

وتلعب هذه الهیمنة، بما یلحقها من تطورات تقنیة وتبدلات جیوستراتیجیة، دوراً أساسیاً في . المعلومات

لقومیة، دمج الأبعاد والدوائر الثقافیة المختلفة، وبالتالي إنشاء فضاء ثقافي مشترك، قائم فوق الثقافات ا

یسمح لمنتجات الثقافة العالمیة الجدیدة، بإعتبارها سلعة، أن تروج وتنافس منتجات الثقافات الأخرى الى 

لذلك فالعولمة تعني بالضرورة التغریب، بإعتباره مالكاً  للرأسمال الأقوى في الإنتاج الثقافي . حد كبیر

والذین . جدید الذي أنشأته ثورة المعلوماتالمادي والمعنوي الذي یملأ بشكل مطرد الفضاء العالمي ال

                                                           
من المفاهیم المتداولة سوسیولوجیاً في علم الاجتماع السیاسي وعلم اجتماع المعرفة   Hegemonyمفهوم الهیمنة   -1

والثقافة وأیضاً في حقول الانتروبولوجیة، ومن أبرز العلماء الذین ساهموا في إغنائه المفكر الایطالي أنطونیو غرامشي 

 ) . 1990 -1918( كذلك المفكر الفرنسي لویس ألتوسیر ) 1937 - 1891(
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یتحدثون عن التغریب الیوم  یقصدون ما یمكن أن یؤدي الیه الانتشار الواسع لمنتجات الثقافة الغربیة من 

  .آثار مخربة في الهویات الثقافیة للشعوب والجماعات البشریة المختلفة

مة والانفومیدیا والاعلام الشبكي لیست هي ومع أنه لا تنبغي المبالغة في هذا الأمر، فالعول       

المنشئة لسیطرة ثقافة على ثقافة، بقدر ما هي منشئة لنمط جدید من العلاقات یتمیز بعناصر وآلیات 

  .واستراتیجیات من نوع مختلف یمكنها أن تؤدي الى الهیمنة

فإذا فقدت هذه الجماعة تمیزها وهنا تكمن المخاطر التي تهدد الهویة الثقافیة لأیة جماعة مستقلة،         

. الثقافي فقدت هویتها الخاصة التي تمیزها، واندمجت مع غیرها من خلال المحاكاة أو التمثل أو الخضوع

في الاجتماع  القانون الأولوهذا ما یعتبر . ولا یبقى لها بالتالي سوى ملامح فولكلوریة أو تاریخیة جامدة

فات الخاصة والتمسك بالخصوصیات والصراع الفعلي الواعي الثقافي، والذي یفسر استمرار الثقا

فیقوم على أساس نفي إمكانیة وجود ثقافة  القانون الثانيأما . وغیرالواعي للحفاظ على هذه الخصوصیات

فهناك دائماً حقل تفاعل توجد فیه الثقافات بالضرورة، وهو یحدد . مستقلة كلیاً عن الثقافات الأخرى

خضوع المتباینة والمتفاوتة، والتي قد تكون كاملة وساحقة أو سطحیة ونسبیة، بحسب درجات الهیمنة وال

فیتمثل بأن الثقافة  القانون الثالثأما . عمق وغنى هذه الثقافات ومیادین الإبداع والنشاط الذي تتمیز به

لفنیة، بل لأن المسیطرة لا تحتل موقعها المتفوق بسبب تفوق منظومات قیمها الأخلاقیة أو الدینیة أو ا

الثقافات المسیطرة، ولمجرد سیطرتها، تحظى باستثمارات بشریة ومادیة أكبر، وتشهد بالضرورة ازدهاراً 

ونمواً یجعلانها محور جذب للنخب المؤهلة في كل مكان بحیث تصبح موضع ثقة باعتبارها منبعاً 

  . مل من داخلهاللمعارف والقیم والإبداعات الضروریة، وتزداد بالتالي مردودیة الع

بقدر ما تزید من قوة ثقافة ما تضعف الثقافات الأخرى وتجعلها باهتة ضعیفة المردود،   الهیمنةإن     

وهذا ما یفسر موت ثقافات وتحجر ثقافات أخرى، وكذلك تطور انتشار ثقافات ثالثة الى مستوى العالمیة، 

ف المبدعة التي متى احتلت مركزاً في ثقافة الحضارة السائدة، واغتنت بجمیع المفاهیم والأذواق والمعار 

فبإمكان هذه . فیرتكز على اتساقها الداخلي وقدراتها الإبداعیة القانون الرابعأما . تنشئها القوى الحضاریة

الثقافات بلورة استراتیجیات فعالة للحد من هذه السیطرة أو الالتفاف علیها أو التعامل معها بطریقة تسمح 

ات منظومات شدیدة التركیب، وقادرة على التولیف والترقیع فالثقاف. لها بالاستمرار في البقاء والصراع

، لكن في حال 1أیضاً، مستفیدة من الثقافة المسیطرة في تطویر میادین نشاط ووظائف جدیدة تفتقر إلیها

                                                           
-48، ص )2000دار الفكر، : دمشق(، حوارات لقرن جدید ثقافة العولمة وعولمة الثقافةرهان غلیون وسمیر أمین، ب1

50. 
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غیاب استراتیجیة فعالة للمقاومة، من الممكن أن تنشأ دینامیة تفكك الهویات في الثقافات التابعة، وهو ما 

  . خلخلة نظام القیم الجامع  للمشتركات الثقافیة التي یتأسس علیها التضامن الهویاتي للجماعاتیقود الى 

هي عملیة تاریخیة تخضع للصراعات وللتوازنات المتغیرة، ومن الهیمنة الثقافیةفي الخلاصة فإن         

ة أو سریة، والتولیف فالاحتفاظ بالاعتقادات والعادات مكبوت. الصعب أن تكون حاسمة وثابتة ونهائیة

الدائم بین منظومات القیم  والأفكار، والقدرة على تعایش المنظومات المنتمیة الى ثقافات وأجیال متباینة، 

وهي التي تسیر عالم الثقافة وحقوله المتشعبة . والتقنیع والتوریة، كلها آلیات یصعب التحكم بها

تكون مطلقة وكاملة، ولا یمكن أن تمنع المجتمعات  إن سیطرة ثقافة على أخرى لا یمكن أن. والمتداخلة

الخاضعة من الاحتفاظ بجزء من تراثها، ومن الاتكاء علیه في هذه اللحظة أو تلك لمواجهة الثقافة 

  .المسیطرة

فمن المعارضة والممانعة تنشأ إرادة التحرر لدى المجتمعات وتولد الثقافات المهزومة من جدید ویعاد     

یتمثل بأنه من الصعب أن تستمر ثقافة  قانوناً خامساً ولذلك یمكن أن نضیف . تشكیلها على أسس جدیدة

نها متغیرة ومتحولة، إما بفعل ، فإحدى أهم خصائص الثقافة أ"الانفراد بالمجد"ما بالسیطرة والهیمنة  و

وهي عملیة . متغیرات داخلیة بنیویة، أو بفعل ضغوط خارجیة تحدث تفاعلات داخل بنیة الثقافة ذاتها

أیضاً قد تطول أو تقصر تبعاً لفعالیة ما تحدثه من تراكمات تاریخیة تدفع باتجاه التغییر أو تعیقه، لكنها 

وهذه هي إشكالیة كل ثقافة مهیمنة أو مسیطرة، فهي تسعى . یاً في كل الحالات  لا تستطیع أن تمنعه كل

الى إدامة هذه السیطرة، هي في مسعاها هذا تصطدم بممانعة ومقاومة الثقافات الأخرى، ویحدث في 

عملیة الاصطدام هذه تأثر وتأثیر یفعل فعله شیئاً فشیئاً داخلها، ویؤدي تراكم هذه العملیة الى إحداث 

  .التغیر مع الزمن

 جدلیة التفاعل الثقافي وحمایة الهویة  

عندما تبلغ الهیمنة الثقافیة درجة متقدمة وتتفاقم التبعیة الثقافیة، یصبح معیار التقییم والمفاضلة بین    

وتعیش " أزمة هویة " المتفوق، وتعیش الثقافة المغلوبة " النموذج " الثقافات الخاضعة محصوراً في تقلید 

لاغتراب، وقد أشار العلامة ابن خلدون في مقدمته الى ما یشبه هذه الحالة في ملاحظة حالة الاستلاب وا

إن المغلوب مُولَع أبداً بالإقتداء بالغالب، في شعاره وزًیه : " ثاقبة رغم إختلاف الظروف التاریخیة حین قال
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بل ... بسه ومركبه وسلاحه لذلك ترى المغلوب یتشًبه أبداً بالغالب في مل... ونحلته وسائر أحواله وعوائده

  .1"حتى یستشعر من ذلك الناظرُ بعین الحكمة أنه من علامات الاستیلاء والأمر الله.. وفي سائر أحواله 

والواقع أن تجارب التاریخ اثبتت أن العدید من المجتمعات تعرضت للغزو والاحتلال وأصبحت خاضعة    

هیر الثقافي ولغطرسة الثقافة الغازیة وإزدرائها لكل ما مختلف لهیمنة ثقافیة تامة وأحیاناً الى ما یشبه التط

الانطواء والعزلة عن العالم : عنها، لكنها في كل الحالات كانت دائماً تقاوم عن طریق آلیات دفاعیة اهمها

الخارجي، وإذكاء مظاهر الكراهیة تجاه الثقافة المعتدیة والتي تتناسب طرداً مع درجات فقدان سلطتها 

تها ومعاناتها لصنوف الظلم والإذلال، كما قد تعبر عن نفسها من خلال التمسك الشدید بالقیم وهیب

الاصیلة التي تشدها الى الأرض والتاریخ والذاكرة الجماعیة، وبالتالي تدفعها الى الإعتصام بالثقافة 

الطمأنینة، أملاً كتعویض إرتكاسي یوفر العزاء و " مخلص"الوطنیة أو التاریخیة كملاذٍ تبحث فیه عن 

  . 2بإحیاء الشعور بالتفوق وحنیناً الى إستعادة الاحساس بالعزة والكرامة من جدید

وإذا كانت العولمة الثقافیة لا تأبه بالحدود الثقافیة وتدعو الى تجاوز الخصوصیة للمجتمعات البشریة،    

واجتماعیة، فضلاً عن تیارات فلسفیة  فإنها بهذا تطال الدین بوصفه الرحم الذي انبثقت منه أنظمة أخلاقیة

  . وتربویة وفكریة تشكل أحد أهم المصادر البانیة للهویة الثقافیة

والهیمنة الثقافیة التي نعیشها، وعاشتها المجتمعات التي مرت في  " أزمة الهویة " تلك هي بعض معالم    

الثقافي، ولا تتوقف عن المحاولة ، فهي لا تستسلم أو تستكین تجاه الاستلاب "الوعي الشقي"حالة من 

الدائمة لإعادة التوازن الى المنظومة الثقافیة المختًلة، بعضها یعیش فكرة العودة الرومانسیة الى عصر 

ذهبي مفترض، ولو بشكل طوباوي، لكنها عملیاً لن تستطیع ذلك، لأن أقصى ما یمكن أن تحققه هو 

ناصر الاستمراریة والمشروعیة، وتستوعب فیه من مشروع جدید، تستلهم فیه من الماضي الثقافي ع

  .  الحاضر الحقائق والإنجازات الكبرى للعصر والمرحلة الجدیدة

هل نقف على تخوم ثقافة معولمة تتجه نحو تعمیم نموذجها : السؤال الذي یطرح نفسه الیوم

حتفظة بدینامیكیتها ومستمرة أم أن الثقافات الوطنیة والقومیة لا تزال مبإتجاه امبریالیة ثقافیة مهیمنة 

  في الممانعة والمقاومة؟

                                                           
، الفصل الثالث والعشرون، ص 1979مقدمة ابن خلدون، بیروت، دار البیان، : عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون -1

147  
المركز العربي . حوار الهویات الوطنیة في زمن العولمة. الثقافاتفي الثقافة والخطاب عن حرب : عبد الرزاق الداوي -2

  . 44، ص 2013للابحاث ودراسة السیاسات، بیروت ، 
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لا شك في أننا الیوم نعیش في قلب صراع یشق الطریق نحو نشوء ثقافة معولمة وإدماجیة یهیمن         

الذي یشكل القاعدة المشتركة لموارد النخبة الدولیة الأكثر دینامیة في عالم النموذج اللیبرالي الغربي علیها 

خلالها القیم والسلوكیات وأنماط التفكیر المعولمة، لكنها  منیمتلك استثمارات ثقافیة هائلة تنتشر  الیوم، وهو

في الوقت نفسه، وربما من حیث لا تقصد، تستفز الثقافات الوطنیة والقومیة وتطلق موجات من الممانعة 

الأقوامیة في مجتمعات تشعر والمعارضة، وتفتح باب الاستنهاض للتقالید المناطقیة والمحلیة والمذهبیة و 

بخطر تفتت وانحلال هویاتها وخصوصیاتها الثقافیة، وهي بهذا تشكل معامل التغذیة الرئیسیة للأصولیات 

  .الدینیة الصاعدة في عالم الیوم

تفترض هذه القراءة تجاذباً یزداد حدة بین اتجاه یدفع نحو الاندماج والالتحاق بوعي أو بدون وعي         

یجسده برادیغم العولمة ونموذجها اللیبرالي الجدید، وآخر یدفع نحو الرفض والاحتجاج والممانعة، بمسار 

لكن . بوعي أو بدون وعي، ما یؤدي الى تولید ثقافة مضادة لثقافة العولمة تتحصن بالخصوصیة والهویة

ى تخفیض وتهمیش ما مشكلتها أیضاً كنقیضها متمركزة على الذات، تنتج بنیة متعاكسة ومقلوبة تسعى ال

. وهو ما تمثله التیارات الأصولیة الدینیة ذات الطابع الشمولي في العالم الإسلامي بشكل صریح. عداها

هذا الإرتكاس الثقافي المضاد لیس إلا صورة معاكسة، ولكن مشوهة عن ثقافة العولمة المسیطرة 

  .والمهیمنة

عبر سلطان العقیدة التي تتجاوز الناس بوصفها تنطوي  كلتا الثقافتین تدّعي امتلاك الحل الوحید       

على مشروعیة لیست رهناً باختیارهم، لأنها تنتمي الى مرجعیات فوق بشریة في حالة الثقافة الأصولیة، 

وبالمثل فإن سلطان المال وسلطة السوق قد أصبحت، ومنذ فترة لیست بالوجیزة، ما فوق وطنیة، ولیست 

  .ویض، وغیر قابلة للمساءلة من أحدرهناً بانتخابات أو تف

وفي الحالتین یتم اختزال الكیان الإنساني الى أحد أبعاده بما یفقر التكامل الوجودي للإنسان، ففي ثقافة    

العولمة یختزل الإنسان في بعده الاقتصادي الباحث عن إشباع حاجات الجسد من المتعة واللذة والترفیه، 

بتعطیل المیل " صناعة الموافقة وبیع الأحلام"ینما یقوم الإعلان بوصفه فتنحصر قیمته بما یستهلك، ب

العقلاني والحسّ النقدي، فتنشأ هویات جدیدة مقطوعة الصلة بواقعها وتاریخها ومرجعیاتها الثقافیة، 

وتتحوّل الجماعة الى قطیع استهلاكي یبتكر نجومه وقیمه المتصلة بالنجاح والربح . وتتمركز حول الذات

في المقابل یختزل الإنسان في ثقافة . عتبارهما البوابتین الرمزیتین لامتلاك روح العصر والانتماء إلیهبا

ردة الفعل الهویاتیة والأصولیة في بعده المثالي والروحي، حیث یذوب في الجماعة المرجعیة التي هي 

منهما یلقي الأبلسة على الآخر،  التكفیر المتبادل هو نتاج الأسطرة المتبادلة، كل. موطن الفضائل والمثل

فإذا بنا إزاء الضلال والفساد والانحطاط الى مستوى اللذائذ كتهمة موجهة الى ثقافة اقتصاد السوق، وإزاء 
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والحال أن الحرب . الظلامیة والتحجر والعنف والإرهاب كتهمة موجهة الى الثقافة الهویاتیة والأصولیة

وهنا یلعب التنكر المتبادل دوره كاملاً كآلیة مطلوبة من كل . مة بینهماالمفتوحة هي الحالة الوحیدة القائ

التنكر یشرعن العنف الموجه إلى الطرف الآخر، حیث یتحول الى حالة . منهما لتبریر حربها على الأخرى

  .لیس غریباً إذاً قیام كل طرف بتغذیة عنف الطرف الآخر في معركة الأحقیة الوحیدة. 1دفاع عن الذات

  الخروج من الثنائیات    

لقد نجح الاقتصاد متضامناً مع . تقود عولمة الاقتصاد قافلة العولمة حالیاً جارة وراءها الثقافة

وطالما أن الثقافة هي نواة الهویة ستبقى خط . السیاسة في التهوین من قدر الثقافة وفي النیل من تعالیها

اه أن الثقافة ظاهرة اجتماعیة لا بد لها كي تؤتي الدفاع الأخیر في مواجهة العولمة لسبب بسیط مؤد

أین هذا كله في سرعة تغیر السیاسات وتسارع حركة . ثمارها أن تختمر وتنصهر وتتفاعل وتترسخ

. وطالما الأمر كذلك، فأي تهدید تتعرض له الثقافة یستتبع تهدیداً للهویة في صمیم وجودها. ؟2الاقتصاد

وعلى . ا على التجدد والتفاعل تكون الهویة الوطنیة أكثر مناعة وغنى وقوةوبمقدار حیویة الثقافة وقدرته

العكس فبمقدار جمودها وتكلسها تصبح أكثر قابلیة للاختراق، فقیرة المناعة وضعیفة الحصانة، وتتعرض 

تعرض أو ت) قبلیة وعائلیة أو طائفیة ومذهبیة وعرقیة ( بالتالي لخطر التفكك الى ولاءآت وإنتماءآت أولیة 

للذوبان أو التذویب في كیانات ثقافیة أكبر أو أكثر دینامیة، تستوعبها وتدمجها، أو تستتبعها وتطمس 

  .خصوصیتها

وتقبع  فتتحجركیف نخرج من هذه الدوامة دون أن نخسر ذاتنا فلا تذوب أو تستتبع أو تنغلق         

  في قلب التاریخ وتخسر المستقبل؟

نة والكشف عن آلیات التبعیة وتشدید الصراع ضدها وتحصین الهویة هو إن موقف رفض الهیم        

الأرضیة التي بدونها لن یكون بمقدورنا بناء دفاعات حضاریة فعالة، إلا  أن هذا وحده غیر كاف 

إنه موقف یبني متاریس وقلاع مغلقة تمنع دخول مؤثرات ثقافیة . للمشاركة الإیجابیة في الحضارة العالمیة

وخطورته أنه یفضي إلى الانعزال والتقوقع، ویعیق التفاعل والتجدد، ویدمر إمكانیات الانطلاق خارجیة، 

إنه صراع خاسر . وهو من الآلیات الدفاعیة البسیطة التي تجعلنا أكثر قابلیة للسقوط والتداعي. والتفتح

معه حراك ثقافي ذاتي  في معركة إثبات الوجود وتأكید الكرامة والاحترام، وسیبقى كذلك إذا لم یترافق

باتجاه بلورة حلول جدیدة ومبدعة لمشاكلنا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، أي أن الأمر 

                                                           
المركز الثقافي : بیروت؛ الدار البیضاء( حصار الثقافة بین القنوات الفضائیة والدعوة الأصولیةمصطفى حجازي، 1

  .157-156، ص )1998العربي،  
  .49، ص رؤیة لمستقبل الخطاب الثقافي العربي: العربیة وعصر المعلوماتالثقافة علي، نبیل 2
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یتطلّب إطلاق ورشة تاریخیة لإعادة بناء الذات وتأهیلها لمواجهة العصر بأدوات وآلیات جدیدة، ولیس 

  .از بماضیها والتشهیر بخصومهاالاكتفاء بالدفاع عنها والتغزل بمزایاها والاعتز 

ومغادرة حقل الثنائیات التي وقع فكرنا في أسرها هو أحد المفاتیح الأساسیة لتجاوز الاختزال         

ثنائیة الأصالة والمعاصرة، المثالیة . المتعسف الذي نمارسه في التعامل مع الظواهر والمستجدات

ة، الحقائق والقیم، التغیر والاستقرار، الطوعیة والجبریة، والمادیة، الذاتیة والموضوعیة، الفرد والجماع

العقلانیة واللاعقلانیة، التعلیم والتربیة، فضلاً عن لائحة قد تطول عن ثنائیات تشمل وتختزل بشمولها 

وعلى الرغم من أن هذه الثنائیات مفیدة أحیاناً كتقسیمات تحلیلیة، إلا أنها . مجمل التحدیات التي تواجهنا

لقد حطمت تكنولوجیا . غالباً الى  نتیجة سیئة، وهي إخفاء مظاهر الاعتماد المتبادل بین الظواهر تؤدي

المعلومات الكثیر من الثنائیات التي كانت تحجب عنا طیف الرمادیات التي اتسع مداها لیشكل فضاءات 

عد حقیقة أن فكر ویبدو أننا لم نستوعب ب. ترسم مسارات اتصال وتفاعل جدیدة في المعنى والمدلول

  .الغرب لم یكن له أن یتخلص من أسر هذه الثنائیات ناظراً إلیها على أنها وسائل لتنظیم الفكر لا غایة له

یرى ) Non-linear Thinking(ویبدو أیضاً أننا لم نتنبه الى أن فكر العصر لم یعد فكراً خطیاً 

لقد . نقطة بدایة صوب غایات محددة مسبقاً معظم الظواهر في هیئة سلاسل متلاحقة متدرجة تتحرك من 

كان هذا في الماضي حین نما الفكر خطیاً من التفكیر الحسي الغریزي إلى إدراك المحسوسات، ثم 

التعامل مع المجردات، ومعرفة المجتمعات كانت في نظر البعض أیضاً ترتقي هي الأخرى خطیاً من 

كذلك على صعید علاقة التكنولوجیا بالمجتمع، فقد . علمالأسطورة الى السحر الى المیتافیزیقیا الى ال

العلم یكتشف، التكنولوجیا تطبق، والمجتمع علیه أن : طرحها فكر الماضي في خطیة صارمة مؤداها

أما خطیة الفكر التاریخي فسافرة في أحداثه المتعاقبة وسرده ذي التتالي الزمني والمتسلسل، . یتكیّف معها

غل في ما بعد لتضیف الغائیة الى الخطیة، حیث أحالت التاریخ الى مسار جدلي والذي جاءت فلسفة هی

إنها النزعة الخطیة التي سادت فكر الماضي، لكن هذه النزعة . متصل یتحرك خطیاً نحو غایات مطلقة

ثبت أنها تتناقض جوهریاً مع الواقع، فمعظم ظواهرهذا الواقع ذات طابع غیر خطي، حیث النقلات 

وأصبحت تكنولوجیا المعلومات قادرة . والتغیرات العشوائیة، ومسارات التفكیر المتوازیة والمتداخلة الفجائیة

إن مغادرة . 1على تخلیص الفكر الإنساني من میكانیكیة التفكیر الخطي وقوانین العلة والأثر الكامن وراءه

نا الثقافیة یفتحان أمامنا آفاقاً حقل الثنائیات المضللة، وكسر تسلسل التفكیر الخطي الذي یتحكم بذهنیت

  .أكثر رحابة وقدرة على القفزة النوعیة المطلوبة لمواجهة هذا التفاوت المتزاید في عصر العولمة

                                                           
  .202-201المصدر نفسه، ص 1
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في الخلاصة لا ینبغي بتقدیرنا الإكتفاء بإلقاء اللوم على الثقافة المعولمة وتحمیلها مسؤولیة ما یحدث   

التصرف وكأن جمیع التهدیدات والتحدیات المحدقة بهویتنا الثقافیة في المجتمعات العربي، كما لا ینبغي 

آتیة من فضائها، إذ إن العوامل الداخلیة المتمثلة بطبیعة الأنظمة التسلطیة والاستبدادیة والتي تعاني من 

أزمة شرعیة مزمنة في علاقاتها مع شعوبها والتي أفضت إلى فشل تنموي وتخلف اقتصادي وتهمیش 

نظیره، فضلاً عن القمع والاضطهاد وكبت الحریات، تتحمل جزء كبیر من المسؤولیة التي  وإفقار قل

  . وصل إلیها حال مجتمعاتنا العربیة

ویخطئ كثیراً من یظن أن مناهضة خطاب العولمة وتداعیاته الثقافیة ممكن عن طریق رفض الحداثة    

إن مناهضة . خي یعیش حالة قطیعة مع العالموالعقلانیة والتنویر والتقوقع في سجن خطاب هویاتي تاری

العولمة الثقافیة لن تكون مجدیة ما لم تعتمد على القیم الإنسانیة والعقلانیة للحداثة ذاتها، من خلال 

إن رفض الاحتلال . الإقبال على قیمها والمساهمة في تطویرها لتصبح حداثة عالمیة وإنسانیة حقیقیة

دیاً في مجتمعات فاشلة ومهزومة من الداخل، لذلك تصبح الدعوة إلى والهیمنة والتبعیة لن یكون مج

الإصلاح والتجدید، وبناء المجتمعات الدیموقراطیة القائمة على احترام حقوق الإنسان والحریات السیاسیة 

والمدنیة الضامنة لحقوق المواطنة والمشاركة والمساواة والشفافیة في إدارة الشأن العام، ضرورة من 

  .یات المواجهة الناجحةضرور 

وإذا بقینا مهجوسین بالدفاع والممانعة والاحتجاج والرفض متناسین واقعنا، غافلین عن تخلفنا،         

مبهورین بسحر الثقافة المسیطرة، مفجوعین بفقدان الغلبة وانحسار أیام العز والفخار، فإننا لن ننجح في 

بح الصراع إلا بقدر ما نخرج من المواقف السلبیة ومواقع ولا یمكن أن نر . صد موجات الثقافة المعولمة

ردود الأفعال الطبیعیة الى حالة نعزّز فیها شروط التعامل العقلاني والموضوعي والنقدي مع الوافد الثقافي 

ما لم نتجرأ على نقد الذات، . والتكنولوجي، كما مع الذات والتراث والواقع الاجتماعي بكل أبعاده ومفاعیله

دون أن یتحول هذا النقد الى جلد أو تنكر، لن یتحقق لنا الدخول في عالم لا یعترف بمن یتخلّف عن من 

  .ركبه

إن الدفاع الحقیقي عن الهویة لا یتحقق بالمحافظة علیها كما هي، ولكن من خلال إعادة بنائها         

. كرامة الانسان وحریتهفي سیاق جدید یتناسب ومعطیات ما أنتجه الفكر الانساني من صیغ تحفظ 

فالهامشیة والانعزال تعزّزان الاستتباع والتبعیة، وتؤدیان الى التواكل والركون الى السهولة في ظل الحمایة، 

بینما التنافس في ظل النظام الدیموقراطي الضامن لحق الاختلاف والمعارضة والمشاركة وتداول السلطة، 

، ویرفع مستویات الاقتدار والجودة، ویحسن الأداء والنوعیة، الحیة في المجتمعالقوى یدفع الى تجدید 

وهو أمر ممكن إذا ما . ویفتح آفاق الإبداع والاتقان في معركة بناء الإنسان وتجدید الذات وتحفیز قدراتها
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وعینا أن الحضارة الغربیة ، كأیة حضارة، هي موضوع بشري ونتاج إنساني قبل كل شيء، ولأنها كذلك 

إن ما نحتاجه هو ثورة ثقافیة تنهض كفعل تجدید ". نهایة التاریخ"ولیست مطلقة القوة أو فهي نسبیة 

لأي منهما، " التقلید"وتنویر من خلال إعادة النظر بكل المنظومات الثقافیة الوافدة أو الموروثة، ورفض 

ثقافي جدید غیر  عبر الإضافة والإغناء باتجاه تأسیس وعي" الاستیعاب والتجاوز"والعمل وفق منهجیة  

مغترب عن روح العصر، أو مستلب الإرادة والفكر، بحیث یستطیع أن یستوعب إنجازات الثورة العلمیة 

  .والثقافیة، على نحو ما فعلت مجتمعات أخرى، من دون أن تخسر هویتها وخصوصیتها الثقافیة

  

  : قائمة المراجع 

 :الكتب العربیة/أ

، 29، السنة عالم الفكر "حظوظ الخصوصیات الثقافیة في بناء عولمة بدیلة،: الثقافیة للعولمةالآثار "كریم أبو حلاوة،  ــــــ

  )2001مارس /آذار- ینایر/كانون الثاني( 3العدد 

 229، العدد 20، السنة المستقبل العربي" عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة؟،: العولمة والهویة الثقافیة"ـــــ عبد الاله بلقزیز، 

  )1998مارس /رآذا(

أفریقیا : بیروت؛ الدار البیضاء(نحو وعي عربي متجدد بالمسألة الثقافیة: في البدء كانت الثقافةـــــ عبد الإله بلقزیز، 

  )1998الشرق، 

: الكویت( 265عالم المعرفة؛  رؤیة لمستقبل الخطاب الثقافي العربي،: الثقافة العربیة وعصر المعلوماتـــــ نبیل علي، 

  )2001س الوطني للثقافة والفنون والآداب، المجل

المجلس : الكویت( 2، ط 243، ترجمة عبد السلام رضوان، عالم المعرفة؛ المتلاعبون بالعقولـــــ هربرت شیللر، 

1999 ,الوطني للثقافة والفنون والآداب  

  )2000دار الفكر، : دمشق(، حوارات لقرن جدید ثقافة العولمة وعولمة الثقافةـــــ برهان غلیون وسمیر أمین، 

  ، الفصل الثالث والعشرون1979مقدمة ابن خلدون، بیروت، دار البیان، : عبد الرحمن بن محمد ابن خلدونـــــ 

المركز العربي . حوار الهویات الوطنیة في زمن العولمة. في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات: ــــــ عبد الرزاق الداوي

  2013اسات، بیروت ، للابحاث ودراسة السی

المركز الثقافي : بیروت؛ الدار البیضاء( حصار الثقافة بین القنوات الفضائیة والدعوة الأصولیةمصطفى حجازي،  ـــــ

 1998العربي،  

 :الكتب باللغة الأجنبیة 

- Ellis Cashmore and Chris Rojek, eds., Dictionary of Cultural Theorists, foreword by 
Douglas Kellner (London; New York: Arnold, 1999). 

  :المواقع الإلكترونیة 

- http://www.globalize.org/puplications/newmedia>. 

- http://www.ifpa.com> 
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  لأبعاد الهویة أهمیة برنامج مادة التاریخ للتعلیم المتوسط في إدراك الناشئة

  نبیل لزعر ــــ جامعة أبو بكر بلقاید ــــ تلمسان/ أ                                                      

  : ملخص

سنعالج في بحثنا  أهمیة برنامج التاریخ في إدراك أبعاد الهویة ، وهذا من خلال التطرق لمجموعة 

مفاهیم باعتبارها تمثل كلمات مفتاحیه للبحث ، ثم نبین علاقة الهویة الثقافیة بالعولمة حتى نعي أكثر 

ونستقرئ برنامج مادة التاریخ للتعلیم المتوسط الذي یلقن الناشئة أبعاد الهویة المتمثلة  ضرورة تحصینها ،

في الأمازیغیة الضاربة في أعماق التاریخ ثم الإسلام الذي اعتنقه الأمازیغ ودافعوا عنه إلى اللغة  العربیة 

لثقافیة من تقلبات تاریخیة التي توطنت بلدهم وأصبحت لغة العلم والهویة ، ورغم ما تعرضت له الهویة ا

  .وضحنا   حفاظ الجزائریین علیها وتمسكهم بها وذلك من خلال نفس البرنامج

  .الهویة ، الثقافة ، العولمة ، الأمازیغیة ، الإسلام ، اللغة العربیة  :الكلمات المفتاحیة 

résumé: 
 dans notre recherche , on va traiter l'importance du programme d 'histoire , dans l'acquisition 

des écarts de l'identité. 

d'abord,on passe par une terminologie, vu qu'elle constitue l'ensemble des mots clés qui 

regenèrent notre recherche , ensuite, on éclaircie la relation entre l'identité culturelle et la 

mondialisation pour plus de chasteté et d'inviolabilité. 

de plus , on explore le programme de la matière d,histoire dans l'enseignement moyen, qui 

enseigné aux jeunes l'identité représentée dans l'amazhirité spéculée dans les profondeures de 

l'histoire ; l'islamité que les amazhirt ont adoptée et défendue à côté de la langue arabe 

devenue leur langue de science (connaissance) et d'identité . 

enfin, malgrés toutes les agitations historiques que l'identité culturelle a subies, on a mis la 

lumière sur l'attachement des algériens à ces valeurs. 

les mots clés :l'identité - la culture - la mondialisation - l'amazhirité - l'islamité - la langue 

arabe 

  

  :مقدمة 

تعیش المجتمعات والشعوب وسط قریة صغیرة تتفاعل فیها المؤثرات الاجتماعیة والثقافیة، بمزیج من 

في تحدي الصمود للحفاظ على كیانها، هذه المسؤولیة تتحملها المجتمعات الانعكاسات التي تجعل الهویة 

فالمجتمع الجزائري الذي یملك تاریخا  بكل تركیباتها وذلك بإدراك خصوصیة هویتها والحفاظ علیها ،

ضاربا في أعماق التاریخ یمكن أن یستثمره في رفع التحدي ، بخلق جیل یعتز بمقومات هویته ویعي 

كیف یمكن لمادة التاریخ : عادها التي تراكمت عبر التاریخ، ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة ركائزها وأب

  في البرامج التربویة أن تساهم في إدراك التلامیذ لأبعاد الهویة؟

http://www.globalize.org/puplications/newmedia
http://www.ifpa.com/
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  :وانطلاقا من هذه الإشكالیة نصیغ العدید من التساؤلات 

  الثقافیة ، العولمة ؟ الهویة ، الثقافة ، الهویة: ما معنى المفاهیم التالیة  - 

  ماهي عناصر الهویة الثقافیة ؟ - 

  ما علاقة الهویة الثقافیة بالعولمة ؟ - 

  ماذا تضمنت مادة التاریخ في التعلیم المتوسط ؟ - 

  ماهي الكفاءات المستهدفة من هذا البرنامج ؟ - 

  وهل تستطیع من خلالها الناشئة أن تدرك أبعاد الهویة الجزائریة ؟ - 

ر الجابري بأن الشعور بالانتماء الاجتماعي والثقافي للمجتمع وحمایة خصوصیته الثقافیة ، أنه یقول المفك

لولا الضعف الداخلي لما استطاع الفعل الخارجي أن یمارس تأثیره بالصورة التي نجعل منه خطرا على 

جزائري یؤكد أن هذه الكیان والهویة ، فكل من یلاحظ الأزمة الثقافیة والقیمیة التي یعیشها المجتمع ال

الأزمة تتضمن في صلبها أزمة هویة من خلال التحولات العمیقة التي تطرأ على الذات الجماعیة ، فكان 

البحث عن الهویة من خلال التناقض الذي صار شدیدا بین هویة الجزائر الأصلیة والهویة المعصرنة، 

لجزائریون لهم حمي قوي بهویتهم ، وهذا إلى لكننا نتفق مع ولیام كوانت الذي یؤكد أنه وبصفة عامة ، ا

رغم ما صرح به كثیر من " حد كبیر بسبب طبیعة نضالهم من أجل الاستقلال ، ویضیف في محل آخر 

الملاحظین ، فالجزائریون لا یظهر أنهم منقسمین بشكل ضیق حول المسائل الثقافیة ، بل یشتركون كلهم 

  )1(...." الیة في هویة جزائریة ، ولا توجد حركة انفص

فانطلاقا من هذا نحاول البحث في التاریخ الوطني الذي صنع الهویة الجزائریة عبر تراكمات تاریخیة من 

خلال البحث في البرنامج التربوي لمادة التاریخ في التعلیم المتوسط، لكن قبل ذلك سنحاول تقدیم تعاریف 

  .موجزة لمفاهیم مرتبطة بالموضوع

  : مفهوم الهویة _ ) 1

الذات والأصل والانتماء والمرجعیة ، وهي مادة مأخوذة " الهویة " یعني مصطلح : الهویة في اللغة _ )أ

أي جوهر الشيء وحقیقته ، أي هویة الشيء تعني ثوابته وأیضا مبادئه ، ویكفي طرح " هو"من كلمة 

  .وهكذا من أنا ؟ ومن نحن ؟ من هو ؟: السؤال التالي لبیان ذلك 

على أنها الحقیقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال " الهویة"تعرف : الهویة في الاصطلاح _ )ب

النواة على الشجرة في الغیب ، أي تلك الصفة والثابتة والذات لا تتبدل ولا تتأثر ولا تسمح لغیرها من 
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مادامت الذات قائمة وعلى قید الحیاة ،  الهویات أن تصبح مكانها أوتكون نقیضا لها ، فالهویة تبقى قائمة

  )2(.وهذه المیزات هي التي تمیز الأمم عن بعضها البعض والتي تعبر عن شخصیتها وحضارتها ووجودها

ویرى البعض أن مفهوم الهویة یشیر في معناه الفلسفي إلى جملة الخصائص والسمات الجوهریة التي 

بل اتسع " الذات الفردیة " لكن هذا المفهوم لم یتوقف على تمیز حقیقة الشيء وتجعله مختلف عن غیره ، 

مداه داخل العلوم الاجتماعیة لكي یشمل الهویة الاجتماعیة، والهویة الثقافیة ، والهویة العرقیة ، وهي 

مصطلحات تشیر إلى توحد الذات مع وضع اجتماعي معین ، أو مع تراث ثقافي معین ، أو مع جماعة 

دیث أیضا عن هویة الجماعة ، بمعنى التوحد أو الإدراك الذاتي المشترك بین جماعة سلالیة ، ویمكن الح

من الناس ، لكن استخدام مفهوم الهویة كان موضوع نقاش من جانب بعض الباحثین المعاصرین ،لأن 

  )3(. هذا المفهوم ینطوي على خطة ثابتة

عرفه الفكر العربي إلا حدیثا ، فالبحث أما البعض الآخر یشیر إلى أن مفهوم الهویة مفهوم غربي لم ی

المتأني في المعاجم یشیر إلى هذه الحقیقة ، فالمصباح المنیر، والقاموس المحیط ، ولسان العرب تخلو 

من هذا المصطلح الحدیث ، إذ لا یعدو الشرح عن أن تكون الهویة مستقاة من الفعل هوى أي سقط من 

نجد تعریف واضحا عن الهویة ، إلا في معاجم وقوامیس عل ، ومن خلال البحث في المعاجم ، لا 

  .العصر الحدیث ، وهذا ما یثبت وجهة النظر السابقة 

ویمكن تفسیر ذلك ، أن الثقافة العربیة الإسلامیة في عصورها الزاهرة ، لم تكن بحاجة إلى تعریف الهویة 

، فلماذا تطرح سؤالا لتأكید الذات وهي  القومیة أو الوطنیة ، بل لم تكن بحاجة إلى طرح سؤال الهویة ذاته

صاحبة الفتوحات والنهضة والمخزون الحضاري من التراث الذي شیدته على مر  العصور؟ ، بید أنها 

شعرت بالحاجة لتأكید الذات لشعورها بالإحراج إزاء الوضعیات المؤسفة التي آلت إلیها ، فبین الاستعمار 

وجدت الأمة نفسها بحاجة لتأكید هویة نقیة ، بعدما أصبحت ر ب والوصایة والتحكم بالمصیوالانتدا

   )4(. وأصبح تاریخها وماضیها المجبد محل جدل

إن الثقافة في النسق الفكري الإسلامي هي كل ما یسهم في عمران النفس وتهذیبها : مفهوم الثقافة _ )2

قع بالأشیاء ، فإن الثقافة هي تهذیب وإذا كانت المدنیة هي تهذیب الوا. التهذیب : فالتثقیف من معانیه .

النفس الإنسانیة بالأفكار والعقائد والقیم والآداب والفنون ، وكلاهما الثقافة والمدینة عمران للنفس وعمران 

    )5(. للواقع

والثقافة هي خاصیة إنسانیة إلى إخراج ما یشترك فیه الإنسان مع غیره من الكائنات من عداد الثقافة ، 

ار التفرقة بین البیولوجي والثقافي ، ورغم إلغاء الحواجز بین المادي والعقلي ، فإن الثقافة كانت فرغم انهی
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و مازالت وستبقى كما تشیر كل الدلالات ظاهرة إنسانیة صرفة ، وما یجعلها كذلك هو قدرة موجودة عند 

  )6(.الإنسان وحده

فرعیة التي تولي اهتماما نوعیا للثقافة ، وهي استطاع علم الاجتماع أن یطور بعض الفروع أو المیادین ال

فروع تشترك في كونها تهتم بطبیعة العلاقة بین المعرفة والبناء الاجتماعي أو المجتمع ، كما تشترك في 

تأكیدها على استحالة فهم هذه المعرفة بمعزل عن طبیعة البنیة المجتمعیة التي أنتجتها وتطورت في 

  )7(.سیاقها

إن مصطلحي الهویة والثقافة متكاملین ، یطول الحدیث لتناول كل لفظ : یة الثقافیة مفهوم الهو _ )3

على حدا ، لكنهما عند اقترانهما یدلان على مفهوم واحد قائم في العلوم الاجتماعیة كمصطلح كامل هو 

  )8(".الهویة الثقافیة"

لهویة والثقافة تعني علاقة الذات یعرف المعجم الوسیط الصادر عن مجمع اللغة العربیة أن العلاقة بین ا

بالإنتاج الثقافي ، فالذات المفكرة تقوم بدور كبیر في إنتاج الثقافة وتحدید نوعها وأهدافها وهویتها في كل 

  )9(.مجتمع إنساني 

المقصود بالهویة الثقافیة تلك المبادئ الأصلیة السامیة والذاتیة النابعة من الأفراد والشعوب، وتلك ركائز 

نسان التي تمثل كیانه الشخصي والروحي والمادي بتفاعل صورتي هذا الكیان ، لإثبات هویة أو الإ

شخصیة الفرد أو المجتمع أو الشعوب ، بحیث یحس ویشعر كل فرد بانتمائه الأصلي لمجتمع ما ، 

ادیة یخصه ویمیزه عن باقي المجتعات الأخرى ، والهویة الثقافیة تمثل كل الجوانب الحیاتیة الاقتص

والاجتماعیة والسیاسیة والحضاریة والمستقبلیة لأعضاء الجماعة الموحدة التي ینتمي إلیها الأفراد بالحس 

  )10(.والشعور الإنمائي لها 

یرى بعض علماء الاجتماع والسیاسة إن أزمة الثقافة هي في الأساس أزمة هویة ، والهویة تتحول إلى 

إنها مجموع الظواهر " على أساس ثقافي ،" هم"و" نحن"مییز بین هویة ثقافیة عندما تستخدم لأغراض الت

التي بواسطتها یستطیع الفاعلون الاجتماعیون معرفة وتحدید مفهومهم عن دواتهم ، إنها إحساس الفرد 

بفردانیته الكلیة والفرعیة ، ویشعر إذا كان سویا بمدى اقترابه أو ابتعاده عن منظومة القیم المعیاریة 

  )11("المعتمدة في مجتمعهالثقافیة 

یعد القرن الحالي هو عصر العولمة وتغیر الأزمنة ،والصراع في التغیرات العمیقة : مفهوم العولمة _ )4

  .بین الأفراد والجماعات  وجمیع التخصصات لهم أقوال عن العولمة
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التي تمت ترجمتها یعد جون توملینسون في جامعة نتونغهامترینت ، هو مؤلف للعولمة ، وعولمة الثقافات 

إلى عدة لغات ، كما أنه أخد زوایا خاصة للتحقیق في دور العولمة في قضایا الثقافة ، والتي كانت 

مهملة بإبقاء المهتمون بقضایا العولمة متفقون تقریبا على أن الكلمة جدیدة ، ولكن ماتصفه لیس بجدید ، 

لقد أصبح مصطلح العولمة متداولا مند بدایة بل یرى بعضهم أن السیر نحوها بدأ مند مئات السنین ، و 

م ، وسقوط الإتحاد 1989التسعینات و أصبح علما على الفترة الجدیدة التي بدأت بتدمیر جدار برلین عام 

السوفیاتي وتفككه ،وانتهت بتغلب النظام الرأسمالي الغربي على النظام الشیوعي ،وانفراد الولایات المتحدة 

  .الم المعاصرالأمریكیة بقیادة الع

، صطلح یعني جعل الأرض عالما واحداوهي م globalisationوالعولمة ترجمة عربیة للكلمة الإنجلیزیة  

  )12(. موجها توجیها واحدا في إطار حضارة واحدة ، ولذلك فقد تسمى الكونیة أو الكوكبة

وذج الأمریكي للحضارات النماجتیاح الحضارة الغربیة ممثلة في . لمة هي اجتیاح الشمال للجنوب إن العو 

الذي أرادوا به الإدعاء بأن النموذج الغربي " نهایة التاریخ "وهي التطبیق العملي لشعار .الأخرى 

للبشریة جمعاء، وهو تطبیق یستخدم في عملیة الاجتیاح أسلوب صراع " القدر الأبدي"الرأسمالي هو 

  )13(.ح الحضارة الغربیة ما عداها من الحضارات الحضارات الذي یعني في توازن القوى الراهن ، أن تصب

وتعرف العولمة في إطار الدراسة الحالیة بأنها هي عملیة یتحول من خلالها العالم كله إلى مجتمع واحد 

تتعدد ثقافته وحضارته مع حریة كاملة لانتقال الأفكار والقیم وسلوكیات وعادات مشتركة مع تشابه نظم 

  )14(.لاقات الدولیة والاعتماد على نظم الاتصال الحدیثةالاقتصاد والسیاسة والع

تتجلى عناصر الهویة الثقافیة في تلك المظاهر المهمة التي تمثل جوانب  :عناصر الهویة الثقافیة _ )5

الهویة الثقافیة بالنسبة للشعوب والأفراد ، وإذ كانت في الغالب في ثلاث عناصر متمثلة في عنصر 

  .راث الثقافي العقیدة واللغة والت

  :وعلیه یمكن تقدیم أهم العناصر الأساسیة هي 

 یعد الدین أول عنصر من عناصر الهویة الثقافیة ، ولعل العولمة الثقافیة منافیة : العقیدة أو الدین

 .تماما للإسلام في إطار الحرب على الإسلام

  أو الشعوب ، وهي عامل یبین تعد اللغة اللسان الثقافي الأساسي للهویة الثقافیة للأفراد : اللغة

اختلاف ثقافة عن أخرى، وقد جاءت نظریات صدام الحضارات لتعلن أن العدو الأول للحضارة 

الغربیة هو الإسلام ، وأن الثقافة الإسلامیة المرتكزة على اللغة العربیة ذاتها هي المنافس لتلك 

 .الحضارة
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  ترك للأفراد أو لشعب ما عنصرا یعبر عن بحیث یمثل التاریخ والماضي المش: التاریخ والماضي

هویة أساسیة ، فالتاریخ هو من بین عناصر الهویة ، باعتباره یدرس الماضي ویقف على 

 .الحقائق وتستند إلیه الدول والشعوب للتطلع لبناء الحاضر والتطلع إلى المستقبل

  ات من خلال إتباع هذه المجالات هي من صمیم هویة المجتمع: العادات والتقالید والأعراف

 .سلوكات معینة والتصرف والتعامل وفقا لثقافة تنظمها العادات والتقالید والأعراف

  بحیث أن لكل دولة عقد اجتماعي من خلال مبادئ وثوابت : العقد الاجتماعي والعقد السیاسي

 .المجتمع فیها ، وما یطابقه من  تصور وطموح سیاسي مبني مرجعیة العقد الاجتماعي 

 بحیث كل دولة أو شعب وكیف یرى ثقافته للحقوق والحریات المختلفة ، ففي الإسلام : حقوق ال

تختلف الحقوق والحریات عن تلك الموجودة في الوضع الإنساني كالتي یصدرها الغرب إلى الدول 

 .العربیة والفقیرة من حقوق الإنسان المزیفة والدیمقراطیة الغربیة

   تمع وله أدب وفنونه التي یزخر بها ، والتي تمیزه عن غیرها من حیث كل مج: الأدب والفنون

 .المجتمعات والتي تكون معبرة عن هویته الثقافیة

  یعد التفكیر العنصر الحساس في أي ثقافة ، فطریة تفكیر المسلم غیر طریقة : طریقة التفكیر

 )15(.تفكیر الغرب

الجزائري كغیره من المجتمعات العربیة والإسلامیة  إن المجتمع:الهویة الثقافیة وعلاقتها بالعولمة _ )6

تنخر جسده أزمات أخلاقیة واجتماعیة وأخلاقیة وثقافیة وسیاسیة ، فكل أزمة تخفي بین طیاتها بذور أزمة 

  .أخرى

فالدولة الجزائریة مند الاستقلال تسعى دوما لمواجهة هذه الأزمات ، كما أنها لم تدخر أي جهد من أجل 

  .خاصة أمام واقع العولمة )16(سواء بصرف أموال باهضة أو بوضح برامج عدیدة ومتنوعة، التصدي لها 

إن مجابهة العولمة لم تعد أمرا ممكنا لا بالنسبة للدول الضعیفة ولا الدول القویة على حد سواء ، في حین 

دد مقوماتها تحاول الثقافات المختلفة في شتى أنحاء العالم إیجاد آلیات تواجه من خلالها ما یه

وخصوصیاتها ، وهذا حق مشروع لها ، بل إنه سمة ملازمة لطبیعة أي ثقافة خلال عملیات التداخل 

  .والاحتكاك الثقافي 

لوضع مختلف الآلیات و الخطط الموجهة للدفاع عن الهویة ، لا بد من توضیح أن ذلك یقتصر على 

من موقعه في الدفاع عن الكیان ككل ، ویبرز  الجانب الثقافي في الهویة ، إن مركبات الهویة یسعى كل
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دور الجانب الثقافي للهویة أكثر من غیره في مواجهة تحدیات العولمة وبناء الذات دونما هزات تزعزع 

  )17(.أركان هذه الهویة

إن الحدیث عن الثقافات وردها إلى التفاعل التاریخي بین الأمم والشعوب لا یعني عدم التسلیم 

لحضاریة المكونة لهذا الشعب أو ذاك ، التي تعمل على صیانة وجوده و إرثه الثقافي بالخصوصیات ا

والتاریخي التي تبرز تفرده وإسهاماته وإبداعاته الخاصة ، لكن یجب أن نتجنب التوصیفات التي تصطنع 

به الحدود المغلقة والفاصلة بین الثقافات أو التي تجعل الأمم والشعوب وحدات حضاریة مستقلة أش

بالغیتوهات ، وتتنكر للثقافة الإنسانیة الكونیة التي تعدها أسطورة ، بل البعض یتحدث صراحة عن رفضه 

لهذه المثاقفة التي لا یرى فیها إلا القضاء على الثقافات المحلیة من أجل انتشار الثقافة الغربیة خارج 

  )18(.حدودها وهیمنتها على غیرها

لعلاقة بین الثقافة والهویة من ناحیة ، والمكان من ناحیة وخصم عرى أدت العولمة إلى تفكیك طبیعة ا

العلاقة بین الثقافة ومحیطها الوطني القوي لصالح ثقافة ذات طبیعة عولمیة ، وإذا كانت العولمة أدت 

على صعید السیاسة والإقتصاد إلى تراجع سلطة وسیادة الدولة فإنها أدت على الصعید الثقافي إلى إنهاء 

السیادة الثقافیة ، وإلى تمزیق الهویة الثقافیة لصالح ثقافة العولمة ، فهي فعل اغتصاب ثقافي  عهد

وعدوان رمزي على سائر الثقافات وتعمل على إفراغ الهویة الجماعیة من كل محتوى ویدفع للتفتیت 

   )19(. والتشتیت ، لیربط الناس بعالم الاّ وطن والاّ أمة والاّ دولة

إلى تطبیق  ثقافة جدیدة مفادها أن للفرد الحریة في اختیار أي الثقافات التي یراها مناسبة أدت العولمة 

،بهدف إبراز طاقاته واستثمارها ، لأن یكون منتجا وفعالا ، والحق في الثقافة معترف به بالنسبة للأمم 

ثقافة كرامة یجب  طبقا للمادة الأولى من إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي التي تقضي بأن لكل

احترامها والمحافظة علیها، لكنها على المستوى التاریخي تعد العولمة استعمارا ثقافیا جدیدا ، لأنها تهدف 

إلى إحداث خلل في الهویات الثقافیة للشعوب بنشر وهیمنة العولمة الثقافیة الأحادیة القطب بهدف 

، وبالتالي فهي امتداد للاستعمار التقلیدي  الاستیلاء ونهب إمكانات وحضارة الشعوب خاصة الفقیرة

الثقافي القدیم ، حیث كان الغزاة سابقا یسلبون مقومات الهویة كاللغة والدین من أصحابها بطمس 

  )20(.الشخصیة والهویة الثقافیة لإخضاع المستعمرات

طریقها إلى أن وإن الحداثة الغربیة عموما ، والعولمة المعاصرة خصوصا ، وما أفرزت من ثقافة، في 

تصبح ثقافة عالمیة أو كونیة شاملة بكل ما في الكلمة من معنى ، فلا شيء قادر على الوقوف في 

طریقها ، ولن تستطیع الثقافات التقلیدیة أن تصنع شیئا أمام ثقافة العولمة التي لا تصدها الحدود ، أحببنا 

  )21(.ذلك أو كرهنا ،وافقنا أو رفضنا
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  التربویة لمادة التاریخ لتحصین الهویة الثقافیة الجزائریة ومواجهة تحدیات العولمة ؟ فماذا تضمنت البرامج

  :برنامج مادة التاریخ للتعلیم المتوسط والكفاءات المستهدفة _ )7

  :السنة الأولى متوسط 

  .ما قبل التاریخ العام : الوحدة التعلمیة الأولى 

  :الوضعیات التعلمیة 

  .مال إفریقیا فیما قبل التاریخ، فجر التاریخ في الشرق الأدنىمرحلة ماقبل التاریخ ، ش

  .حضارات العصر القدیم : الوحدة التعلمیة الثانیة 

  :الوضعیات التعلمیة 

  .حضارات العصر القدیم ، مجالات التقدم الحضاري

  المغرب في العصور القدیمة : الوحدة التعلمیة الثالثة 

  :الوضعیات التعلمیة 

میة ، الحیاة السیاسیة ، الحیاة الإجتماعیة ، الإحتلال الروماني ، مقاومة الإحتلال الروماني السكان والتن

  )22(.، الإحتلال الوندالي ، الإحتلال البیزنطي 

 : الكفاءات المستهدفة 

  .حصر أسالیب تأقلم الإنسان مع وسطه انطلاقا من دراسة مقاطع أثریة _ 

  .القدیم من حیث موطنها وعوامل نشأتها ، وأبرز منجزاتهاالتمییز بین مختلف حضارات العصر _ 

إبراز مظاهر الحضارة في المغرب القدیم وأشكال مساهمته في الحضارة الإنسانیة في العصر _ 

  )23(.القدیم

 : السنة الثانیة متوسط 

  .العالم قبل الرسالة المحمدیة : الوحدة التعلمیة الأولى 

  :الوضعیات التعلمیة 

  .ات العالم القدیم ،المغرب قبل الإسلام ، فجر الإسلام إمبراطوری

  الدولة الإسلامیة : الوحدة التعلمیة الثانیة 

أسس الدولة الإسلامیة ، حركة الفتوحات الإسلامیة ، التطور السیاسي والإداري : الوضعیات التعلمیة 

  .للدولة الإسلامیة ،التطور الحضاري للدولة الإسلامیة

  المغرب الإسلامي: الثالثة  الوحدة التعلمیة
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  : الوضعیات التعلمیة 

  .المغرب ولایة إسلامیة ، دول المغرب المستقلة ، دول المغرب الموحدة

  :الكفاءات المستهدفة 

  .التحقق مما أحدثته البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریة_ 

  .الإسلامیةمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعلاقاتها ببناء الحضارة _ 

  .تمثل مسؤول للدین الإسلامي كمقوم أساسي مرتبط بالهویة و الإنتماء_ 

  : السنة الثالثة متوسط 

  م15- 13العالم الإسلامي وتأثیراته الحضاریة بین القرنیة : الوحدة التعلمیة الأولى 

  .عد الموحینالمشرق الإسلامي أواخر العهد العباسي ، المغرب الإسلامي ما ب:الوضعیات التعلمیة 

  .17- 15الخلافة العثمانیة والجزائر بین القرنین : الوحدة التعلمیة الثانیة 

  .الجزائر ولایة عثمانیة ، مظاهر كیان الدولة الجزائریة : الوضعیات التعلمیة 

  .الدولة الجزائریة الحدیثة ومقاومة الاحتلال الفرنسي : الوحدة التعلمیة الثالثة 

  الإحتلال الفرنسي للجزائر ، المقاومة المسلحة للاحتلال الفرنسي ،: الوضعیات التعلمیة 

  )26(.آثار الاحتلال الفرنسي للجزائر

  :الكفاءات المستهدفة 

  .فهم العلاقة بین مكانة الأمة على خط الزمن ومدى تأثیراتها الحضاریة_ 

  .ة ووحدتهاكشف وسائل الوصول إلى الحقائق التاریخیة وتفسیرها بما یخدم مصالح الأم_ 

  )27(.تحدید العناصر التي مكنت الدولة الجزائریة من تبوء مكانة مرموقة في العصر الحدیث_ 

  :السنة الرابعة متوسط

  1953- 1870الجزائر :الوحدة التعلمیة الأولى 

السیاسة الإستعماریة للجزائر ، استمرار المقاومة المسلحة ، الحركة الوطنیة : الوضعیات التعلمیة 

1919 -1953.  

  م1954- 1953الثورة التحریریة الكبرى :الوحدة التعلمیة الثانیة 

التحضیر والاندلاع ، مؤتمر الصومام ، المخططات الاستعماریة الكبرى ، : الوضعیات التعلمیة 

  .المفاوضات الجزائریة الفرنسیة

  .1962الجزائر والقضایا الدولیة بعد : الوحدة التعلمیة الثالثة 
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استعادة السیادة وقیام الجمهوریة الجزائریة ، القضایا الدولیة من خلال مواثیق الثورة :التعلمیة  الوضعیات

  )28(.والدولة الجزائریة ، الجزائر وبوادر النظام الدولي الجدید

  :الكفاءات المستهدفة 

  .إدراك أسباب ومظاهر التحول في السیاسة الإستعماریة والمقاومة الوطنیة _ 

  .ب الثورة بنتائجها واستغلال التوثیق التاریخي الدال على ذلكربط أسبا_ 

  )29(.إدراك مواقف الجزائر من القضایا الدولیة وتعلیلها_ 

  :إدراك أبعاد الهویة  الثقافیة من خلال البرنامج _ )8

ماهو  الهویة الجزائریة هي القسمات الثابتة من العناصر التراثیة ، أي مجموع التراث یشكل هویة ، ففیه

تابت وفیه ماهو متغیر ، بمعنى أن القسمات الثابتة في الشخصیة الحضاریة التي تسمیها الهویة ، 

  .فالهویة تشبه البصمة ، تُمیز هذه البصمة ، هي من الثوابت ، وهي خالدة على مر الدهر 

تدعي في الكثیر رغم حرص العلوم الاجتماعیة على الاستقلالیة الإبستیمولوجیة ، إلا أن واقع البحث یس

من فصوله استحالة الاستقلالیة الفكریة واللغویة التي بنیت في مجراها الترسیمات النظریة والمفهومیة 

للهویة ، وعلیه فإن تناول مسألة الهویة عبر تطورها التاریخي هو من الضرورة بمكان ، لأنه تطور یرتبط 

  )30(.بالتكون الاجتماعي للفكرة الحدیثة للهویة

أبعاد الهویة الجزائریة بتعدد مقومات الأمة ، فالمقومات التي ینص علیها الدستور الجزائري  تتعدد

  :والمتمثلة فیما یلي 

  :المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري: الباب الأول 

  .الإسلام دین الدولة: 01المادة 

  .اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة الرسمیة: 02المادة 

تمازیغت هي كذلك لغة وطنیة تعمل الدولة لترقیتها وتطورها بكل تنوعاتها اللسانیة المستعملة : 03المادة 

  .عبر التراب الوطني

وهما غیر قابلین  1954العلم الوطني والنشید الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر :   05المادة 

  )31(.للتغییر

أمة ، بتكوین وتعلیم وإنشاء الأجیال المحصنة من  إن میدان المجال التربوي أساس الثقافة والهویة لأي

كل زیغ ، ولا یكون ذلك إلاّ بالإصلاح المنظوماتي للتربیة في المناهج والمواد الأساسیة المعتمدة عملیا ، 

  )32(.والنظر في مضمون هذه المواد والمناهج
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اقبل التاریخ وتأصبل وجود في برنامج السنة الأولى متوسط لمادة التاریخ ومن خلال الربط بین فترة م

الإنسان قبل مجيء شعوب البحر الأبیض المتوسط یوجه المتعلم نحو إطار زماني ومكاني مند عشرة 

آلاف سنة قبل المیلاد ، ومرورا ببعض المحطات في التواصل مع الشعوب الأخرى ، ضمن هذا الحیز 

 )33(الطبیعي والبشري في بلاد المغرب  المكاني تتشكل الممالك النومیدیة الأولى وتفهم حركیة التطور

یدرك البعد الأمازیغي من خلال خصوصیات سكان بلاد المغرب الأمازیغ ، تنظیمهم الاجتماعي من 

الأسرة إلى القبیلة إلى الدول والممالك ، مقاومتهم للاحتلال الروماني والوندالي وتمسكهم بالهویة والثقافة 

  )34(.الأمازیغیة 

نة الثانیة متوسط وبعد الوقوف على مظاهر حضاریة سائدة قبل الإسلام یتتبع خریطة الفتح أما برنامج الس

الإسلامي  حتى تصل بلاد المغرب ، ومن أجل اكتشاف مكونات الشخصیة الوطنیة من حیث علاقة 

،ظهور أسلافنا بالإسلام وحمل لوائه ، تعریب السكان الأمازیغ وتوطین الإسلام واللغة العربیة بالمنطقة 

  )35(. الدول المستقلة تم الموحدة ، الإزدهار الفكري والحضاري للمنطقة

إن تشكل الهویة الثقافیة الجزائریة بهذا الشكل في هذا الظرف ، وهي تلك التي تعلقت بظهور الفتوحات 

العربیة ، الإسلامیة في بلاد المغرب ، ولقد لعب الإسلام دوره في شمال إفریقیا كما لعبه في الجزیرة 

واعتنقه البربر ، لا لأنه دین عادل فحسب ، بل لأنه أداة تطور اقتصادي واجتماعي ، فضلا عن كونه  

داعیا للوحدة السیاسیة ، حیث وبموجب ذلك سارع أهل الأرض إلى التخلي عن النظام القبلي ، وتشكیل 

  .نظام سیاسي 

طار استقلاله أصبح بحكم المنتهى ، ومند ذلك إذ أن اندماج المغرب الأوسط بالأمة الإسلامیة داخل إ

أصبح تطور المغرب الأوسط غیر منفصل عن التحرك العام في العالم الإسلامي على كافة مستویات 

وحركة التعریب ،  الحضارة العربیة الإسلامیة واضح، الحیاة الاجتماعیة، وعلى الصعید الثقافي كان تأثیر

  .تجتاح تدریجیا المدن ثم السهول وأخیرا الجبال وإن كانت أبطأ من حركة الأسلمة ،

الإسلام في المغرب الأوسط معروف بطهریته ، وقد اعتنق المغاربة أولا المفاهیم : على الصعید الدیني 

الأكثر قساوة في الإسلام كالخوارج والشیعة ثم بعد اتصاله بالسنة ، أصبحت المالكیة أكثر المذاهب 

  .صلابة

في أهدى جملة من علماء المغرب والأندلس الحضارة الإسلامیة أسماء لامعة كابن وعلى الصعید الثقا

  )36(.طفیل وابن رشد وابن خلدون

بینما برنامج السنة الثالثة متوسط ، یبین التوصل بهدف للتعبیر بلغة تاریخیة واضحة عن الظروف التي 

لعالمیة والتوصل إلى بناء مفهوم الأمة جمعت الجزائر بالدولة العثمانیة وربطها بالأوضاع المتوسطیة وا
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من خلال مراحل تكون الدولة الجزائریة الحدیثة والمكانة التي تحتلها واستمالة الأمة الجزائریة في الدفاع 

  )37(.عن كیانها

وفي برنامج السنة الرابعة متوسط نجد السیاسة الاستعماریة التي حاول من خلالها الاستعمار الفرنسي 

الجزائریة باستهداف الدین الإسلامي واللغة العربیة ، غیر أن إصرار الجزائریین على ضرب الهویة 

التمسك بها ، جعلهم یثورون على الطغیان واسترجاع السیادة ثم الانضمام إقلیمیا مع من تجمعهم  روابط 

ي إلى أزمة وقواسم مشتركة للهویة، ورغم كل ما تعرضت له الهویة أثناء الاستعمار إلا أن ذلك لم یؤد

هویة في المجتمع الجزائري ، بل إن الجزائریون یملكون حسا عالیا عن هویتهم ، لكن رغم ذلك یبقى 

التأكید على أن الهویة الثقافیة لا تتشكل بالتقلید والإستعاب والتبعیة التي تحدث من جراء مجموعة من 

  )38(.عتبارها جزء من فكرة الثقافة الظواهر كالعولمة ، بل تتشكل من العطاء والتجدید والخلق على ا

كما یجب التحرك لإبراز الهویة الثقافیة دون البقاء مكتوفي الأیدي وانتظار الغزو الثقافي الغربي من أجل 

  )39(.استهلاكه والاعتراف به ، ودون شروط تفرض نفسها من الهویة الثقافیة المحلیة

  :خاتمة 

ألة مهمة لتلامیذ الطور المتوسط ،فهي المرحلة التي ینشأ فیها یتبین لنا أن إدراك الهویة الثقافیة مس 

التلمیذ على القیم الوطنیة ، والبرنامج الدراسي لمادة التاریخ یحتوي على الحقبات التاریخیة التي تراكمت 

یز معها الهویة الثقافیة ، فیدرك أبعادها وضرورة التمسك بها باعتبارها إرثا حضاریا ثمینا ، وسط عالم یتم

بمحاولات فرض ثقافات غربیة غریبة عن طبیعتنا وتاریخنا ،فالبرامج التربویة لمادة التاریخ في الأطوار 

التعلیمیة یجب أن تولي اهتماما أكثر لهویتنا الثقافیة حتى تكون حصنا منیعا ضد كل أشكال التغریب 

  .الثقافي ، والإسمنت المسلح الذي یجمع أبناء الوطن الواحد

   :الهوامش 

، مجلة الإنسان والمجتمع، منشورات كلیة العلوم الإنسانیة "مسألة تحدید الهویة في الجزائر" وسیلة عیسات، ): 1(

  .125-124، ص2012، جوان 05والإجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، العدد

  ، مجلة الأكادیمیة " أثر العولمة على الهویة الثقافیة للأفراد والشعوب" محمد زغو ،): 2(

  .94، ص 2010، 04للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة ، العدد

شما بنت محمد بن خالد آل نهیان ،التنمیة الثقافیة وتعزیز الهویة الوطنیة ، دار العین للنشر ، الإمارات العربیة ): 3(

  .60، ص2012المتحدة ، 

میمونة مناصریة ،هویة المجتمع المحلي في مواجهة العولمة من منظور أساتدة جامعة بسكرة، أطروحة دكتوراه ، قسم ): 4(

  .78- 77،ص2012- 2011العلوم الإجتماعیة ، جامعة بسكرة ، 

  .06،ص1999والنشروالتوزیع، محمد عمارة ، مخاطر العولمة على الهویة الثقافیة ، دار نهضة مصر للطباعة): 5(

  .37،ص1987معن زیادة ، معالم على طریق تحدیث الفكر العربي ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ،): 6(
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  .33شما بنت محمد بن خالد آل نهیان ، المرجع السابق ،ص): 7(

الإثبات ،مجلة المواقف ، منشورات إشكالیة الهویة الثقافیة ومسارها التاریخیین الكبح و "بونوة سلاك، شریفة بریجة ، ):8(

  .282،ص2015،دیسمبر10كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر ، العدد

، مجلة " الإتجاه نحو العولمة وعلاقته بارتباك الهویة الثقافیة والاكتئاب لدى طلاب الجامعات"فاطمة خلیفة السید، ):9(

  .14،ص2014، أكتوبر 04 العلوم التربویة ، العدد

  .94محمد زغو ، المرجع السابق ، ص): 10(

  .125وسیلة عیسات ، المرجع السابق،ص): 11(

  .10-09فاطمة خلیفة السید،المرجع السابق، ص): 12(

  .14محمد عمارة،المرجع السابق ،ص): 13(

  .10المرجع السابق، ص: فاطمة خلیفة السید): 14(

  .95بق، صمحمد زغو، المرجع السا): 15(

التعلیم العالي في الوطن العربي وهویة الإنتماء الهویة الدینیة والهویة المعرفیة  مقاربة تكمیلیة العلوم ""محمد سعیدي،):16(

  .16،ص2012، جوان 04، مجلة الإنسان والمجتمع، العدد "الإنسانیة في الجزائر نمودجا

  .210میمونة مناصریة، المرجع السابق ، ص): 17(

محمد نور الدین جباب،إشكالیة الهویة والمغایرة في الفكر العربي المعاصر،أطروحة دكتوراه، قسم الفلسفة ،جامعة ): 18(

  .205،ص2006-2005الجزائر 

  .72- 71شما بنت محمد بن خالد آل نهیان، المرجع السابق، ص): 19(

  .97- 96محمد زغو، المرجع السابق، ص): 20(

  .38ق، صمحمد عمارة،المرجع الساب): 21(

التوزیعات السنویة لنشاطات التعلم لمرحلة التعلیم المتوسط، إصدار وزارة التربیة الوطنیة، الدیوان الوطني ): 22(

  .                         43- 42، ص2013للمطبوعات المدرسیة، جوان 

وان الوطني للمطبوعات المدرسیة، جوان منهاج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، إصدار وزارة التربیة الوطنیة،الدی):23( 

  .69، ص2013

  .45-44لمرحلة التعلیم المتوسط،المرجع السابق، ص التوزیعات السنویة لنشاطات التعلم): 24(

منهاج السنة الثانیة من التعلیم المتوسط، إصدار وزارة التربیة الوطنیة،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، جوان ): 25(

  .75، ص2013

  .47- 46التوزیعات السنویة لنشاطات التعلم لمرحلة التعلیم المتوسط ، المرجع السابق ، ص): 26(

مناهج السنة الثالثة من التعلیم المتوسط ، إصدار وزارة التربیة الوطنیة ، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ، ): 27(

  .51، ص 2003جوان 

  .49- 48التعلم لمرحلة التعلیم المتوسط ، المرجع السابق ،ص التوزیعات السنویة لنشاطات ): 28(

مناهج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط ، إصدار وزارة التربیة الوطنیة ، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، ): 29(

  . 56، ص2013جوان 

  .281میمونة مناصریة ،المرجع السابق، ص): 30(

  .283المرجع نفسه ، ص ): 31(

  .100محمد زغو ، المرجع السابق ، ص): 32(

  .75منهاج السنة الأولى من التعلیم المتوسط ، المرجع السابق ، ص): 33(
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محمد البشیر شنیتي وآخرون ، التاریخ للسنة الأولى من التعلیم المتوسط ،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ): 34(

  ).70- 48(، ص2007،

وآخرون ،التاریخ للسنة الثانیة من التعلیم المتوسط، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، محمد البشیر الشنیتي ): 35(
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  .العنف المدرسي، المفهوم والمتعلقات

 2یمین برقوق ـــ جامعة باتنة  :الباحث                    2ـــ جامعة سطیف  لحـــــــسن ذبیـــــحي :الباحث

 

  : ملخصال

عرفت الجزائر على غرار باقي الدول ظاهرة العنف المدرسي، وهي تزداد یوما بعد یوم مما جعل 

المختصین یولون لها الاهتمام بالدراسة والبحث عن مختلف الأسباب، والعوامل المؤدیة إلى هذا السلوك 

یهدد الوسط  وبناءا على ما سبق ذكره فالعنف المدرسي خطر. العدواني وكیفیة معالجة هذه الظاهرة

المدرسي ویؤثر على نتائج التحصیل الدراسي وعلى حیاة المدرسین وعمال القطاع بسبب هذا السلوك 

 إلىال قومنه یهدف هذا المالذي قد یكون صادرا من المعلم نحو التلمیذ أو من التلمیذ إزاء المعلم، 

الوقوف على هذه الظاهرة من خلال البحث في تعریف العنف المدرسي وأنواعه والنظریات المفسرة له، 

  .أسبابه ومظاهره وأسالیب العلاج لهذه الظاهرة

  .العنف�المدر���. العنف: ال�لمات�المفتاحية

Abstract:  
Algeria, like other countries, has known the School violence, which an  increasing 

phenomenon, making specialists pay attention to studying and searching for various reasons, 

factors leading to this aggressive behavior and how to deal with this phenomenon. 

school violence threatens the school environment and affects the results of educational 

achievement and teachers and workers in the sector because of this behavior, which may be  

issued by the teacher towards the student or student towards the teacher, this article aims to 

identify this phenomenon through research into the School violence definition and its 

Theories explained, its causes and manifestations and methods of treatment for this 

phenomenon. 

Key words : Violence. School violence. 

   :مقدمة

 تختلف وأشكال بصور یمارس إنه إذ الخلیقة؛ بدء منذ الإنسان عرفها إنسانیة اجتماعیة مشكلة العنف عدّ ی

 والإنسانیة، الاجتماعیة والظروف والأزمنة، والأعراف، والتقالید، العادات، باختلاف آخر إلى مجتمع من

 ووعیهم أفراده تحضر درجة باختلاف الواحد المجتمع في ووطأته العنف شدة وتختلف السیاسیة، والأنظمة

 الزمنیة الفترة مع للعنف النظرة وتختلف .فیه الحیاة وأنماط الاجتماعیة الطبقات باختلاف وكذلك وثقافتهم،

  .آخر زمن في كذلك یكون لا قد معین زمن في عنفاً  یعد كان فما
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 یبدأ الذي العنیف، السلوك من أنماط إلى تمدناً  الأقل المجتمعات في الافراد بعض ویتعرض

 العنف في المتمثلة الأوسع الدائرة تأتي ثم المدرسي، العنف لتشمل دائرته تتسع ثم الأسري بالعنف

استفحلت في المجتمعات المتقدمة  التي الاجتماعیة الظواهر أكثر من المدرسي العنف ویعد المجتمعي،

عرفت هذه الظاهرة وهي تزداد یوما بعد یوم مما جعل  هذه المجتمعاتوالجزائر على غرار والمتخلفة معا، 

المختصین یولون لها الاهتمام بالدراسة والبحث عن مختلف الأسباب، والعوامل المؤدیة إلى هذا السلوك 

العنف المدرسي خطر یهدد الوسط فسبق ذكره  وبناءا على ما. الظاهرةالعدواني وكیفیة معالجة هذه 

التحصیل الدراسي وعلى حیاة المدرسین وعمال القطاع بسبب هذا السلوك المدرسي ویؤثر على نتائج 

وارتأینا الوقوف على هذه الظاهرة من المعلم، الذي یكون صادرا من المعلم نحو التلمیذ أو من التلمیذ إزاء 

  :التساؤلات التالیةالإجابة على خلال 

أسبابه  له؟ وماهيالنظریات المفسرة ماهي اهم و  ه؟أنواعماهي العنف المدرسي و ب دلمقصو  ام - 

  ؟الظاهرةأسالیب العلاج لهذه ماهي أهم و  والآثار الناتجة عنه في الوسط المدرسي، ومظاهره

   :ما هو السلوك العنیف  - 1

استجابة سلوكیة انفعالیة قد تنطوي على السلوك العنیف بأنه  تعریفیمكن : تعریف العنف- 1- 1

انخفاض في مستوى البصیرة والتفكیر وغالبا ما یسلك البعض السلوك العدواني عندما یعاني ضغوطا 

، 2014بن یمینة، (. جسدیة او معنویة فیلجأ الى تأكید الذات من خلال ممارسة القوة أو الاكراه ضد الغیر

  )66ص

بأنه سلوك هجومي موجه نحو الآخرین أو ): 2004، منصور( عرفه: تعریف العنف المدرسي- 2- 1

ممتلكاتهم، ونحو النظام المدرسي، وذلك بقصد الایذاء وإلحاق الضرر بهم عن طریق العدوان اللفظي أو 

   )14، ص2009جروان، (. الرمزي أو المادي

أو  التلمیذ من یصدر بالعدوانیة یتسم السلوك من نمط'': على أنه ''حسین العظیم عبد طه ''یعرفهو 

 لهم نفسیة أو جسمیة أو مادیة احداث أضرار في ویتسبب مدرس أو تلمیذ ضد التلامیذ من مجموعة

 المطاردة، التلامیذ والتهدید، بین والعراك واللفظي الجسمي والاعتداء العنف الهجوم هذا ویتضمن

  .ضاالمدرسة أی ممتلكات على والاعتداء المشاغبة

 وفیه للإحباط عامة استجابة: هو المدرسي العنف أن دریدي بن أحمد فوزي ''یرى أخرى جهة ومن

 الآخرین یغضب العنف وبما أن الصف، غرفة في الملاحظة التصرفات من وهو غضبه الطفل عن یعبر
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 فقد یكون الأشخاص نحو موجها دائما لیس والعنف الأفعال باقي ردود من أكبر اهتماما یعطى فانه

 قد بالآخرین، الأذى الحاق الى یؤدي تصرف المدرسي كل العنف والممتلكات، فیعتبر الأشیاء نحو موجها

 اسماع و بالقوة الآراء فرض المدرس و أو التلمیذ من والاستهزاء فالسخریة نفسیا، أو الأذى جسمیا یكون

  ).83، ص2014 سلطاني،( .أسبابها تتعدد التي الظاهرة لنفس أشكالا مختلفة جمیعا البذیئة الكلمات

  :أنواع سلوك العنف المدرسي  - 2

  :ینقسم العنف المدرسي الى ما یلي 

  : العنف المدرسي لا یختلف في ماهیته وأشكاله عن العنف بصفة عامة - 1- 2

لذلك فالعنف المدرسي قد یكون عنفاً مباشراً أو غیر مباشر وقد یكون عنفاً فردیا أو عُنفاً جماعیاً، 

و عنفاً لفظیاً أو رمزیا وبالإضافة الى ذلك تظهر لدى التلامیذ في المؤسسات كما قد یكون عنفاً بدنیاً أ

  :التربویة بصفة عامة ثلاث أنواع أخرى من العنف وهي

وهو العنف الذي یسبق دافع، بحیث یسعى التلمیذ عن طریقه الى الدفاع : العنف الناتج عن استفزاز - 

  .أو غیرهعن نفسه ضد هذا الدافع الذي قد یكون تهدیدا 

ویظهر هذا العنف في مرحلة المراهقة، حیث یحاول المراهق في هذه المرحلة : العنف لإثبات الذات -

الى السیطرة والتسلط على  إثباته لذاته، كما یهدف هذا النوع من العنف الذي یمارسه بعض التلامیذ

  . الأخرین وإزعاجهم أو إغاظتهم

وهذا النوع من العنف هو نفسه العنف غیر المباشر الذي : ليالعنف الموجه الى رموز الموضوع الأص -

یوجه الى أحد رموز الموضوع الأصلي ولیس الى الموضوع الأصلي المثیر للاستجابة العدوانیة، فعندما 

لا یستطیع التلمیذ توجیه العنف الى الموضوع الأصلي المثیر للاستجابة العدوانیة، فإنه یوجه عنفه الى 

هذا الموضوع الأصلي، فعندما لا یستطیع التلمیذ توجیه العنف الى المدرس لسبب أو  تجاه أحد رموز

  .لآخر فإنه یوجهه الى سیارته أو الى أحد ممتلكات المدرسة

  :بحسب الجهة مصدر العنف یقسم العنف المدرسي الى  - 2- 2

الآتي من على  وهو العنف الذي مصدره من خارج المدرسة من مثل العنف: عنف من خارج المدرسة -

أیدي مجموعة من البالغین لیسوا تلامیذ ولا أهالي، أو العنف الآتي من قبل فرد أو مجموعة من الأهالي 

یأتون الى المدرسة دفاعا عن أبنائهم فیقومون بالاعتداء على نظام المدرسة والإدارة والمعلمین مستخدمین 

  .  أشكال العنف المختلفة كالشتم والتهجم والضرب وخلافه
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  : عنف من داخل المدرسة -

  .عنف بین التلامیذ أنفسهم- 

  . عنف بین المعلمین أنفسهم- 

  .عنف بین التلامیذ والمعلمین - 

  )57، ص2008النیرب، (. عنف موجه ضد ممتلكات المؤسسة-

  :المفسرة للعنف المدرسي النظریات - 3

ت الشائعة في تفسیر سلوك أساسیة قامت علیها بعض النظریات والاتجاها افتراضاتتوجد عدة  

  :)Calvillo,2000( و العدواني وهي كما أوردها كالفیواأالعنیف 

تتمثل وجهة النظر البیولوجیة والتحلیلیة في النظرة الى : التحلیلیة/ وجهة النظر البیولوجیة - 1- 3

فروید من  الانسان على انه عدواني بطبیعته وأن العدوان محصلة للخصائص البیولوجیة للإنسان، وكان

الأوائل الذین اعتبروا العدوان سمة من سمات الشخصیة، واعتقدوا ان السلوك البشري عدواني بالفطرة، 

وان العدوان ینتج من جراء دافع بیولوجي یضمن الحیاة وبقاء الجنس من جانب، ومن جانب آخر یقود 

  .الى الموت

الذي تفترض  Millerمیلر ذه النظریة من أشهر علماء ه: نظریة العدوان الناتج عن الإحباط - 2- 3

نظریته وجود ارتباط بین الإحباط كمثیر والعدوان كاستجابة، وأن الاحباطات تزید من احتمالات رد الفعل 

  .العدواني

العدوان سلوك متعلم یمكن تعدیله عن طریق القیام بهدم  السلوكیونیعتبر : النظریة السلوكیة - 3- 3

  .ادة تعلم نموذج جدیدنموذج التعلم العدواني، وإع

معظم السلوكات العدوانیة والعنیفة متعلمة  أن Banduraباندورا   یرى : نطریة التعلم الاجتماعي - 4- 3

والتقلید، وهناك مصادر عدة یتعلم من خلالها الطفل بالملاحظة السلوك العدواني  الملاحظةمن خلال 

والنماذج الرمزیة كالتلفزیون، إضافة الى اكتساب السلوك العدواني  الاقران،منها التأثیر الاسري، وتأثیر 

  .والعنیف من الخبرات السابقة

حاول علماء النفس المعرفیون أن یتناولوا السلوك العدواني لدى الانسان : النظریة المعرفیة - 5- 3

و الحیز الحیوي أبالبحث والدراسة بهدف علاجه، وقد ركزوا في معظم دراساتهم على المجال الادراكي 

وكیف ان هذه المشاعر تتحول الى إدراك . للإنسان وانعكاساته في تكوین مشاعر الغضب والكراهیة

  )14، ص2009جروان، (. العدوانيداخلي یقود صاحبه الى ممارسة السلوك 
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  :أسباب العنف المدرسي- 4 

ل المجتمع المدرسي بدافع إن أغلب السلوكات العنیفة التي یقوم بها التلمیذ بمختلف أشكالها داخ

المكبوتات ظناً منه أنها الوسیلة الناجعة لیست ولیدة مواقف معینة بقدر ماهي حصیلة أسباب وعوامل 

   )70، ص 2005جموعي، (.متعددة

بناءا على نتائج العدید من  )2009(الصرایرة  لخصهاومن أهم الأسباب المؤدیة للعنف المدرسي 

  : الدراسات كما یلي

 والقلق، والإحباط، النفسیة، والعقد والعواطف، الغرائز، متمثلة في  :النفسیة والعوامل الأسباب -1- 4

 نوع من الأشیاء بعض إدراك إلى الفرد تدفع جسمیة نفسیة فطریة استعدادات هي فالغرائز ب،والاكتئا

 یشعرو ، خاصاً  سلوكاً  نحوه یسلك وأن الشيء، لذلك إدراكه عند خاص بانفعال الفرد یشعر وأن معین،

 یراد غایة التعلیم ویصبح وبشخصیته، به اهتماماً  یجد ولا مهملاً  یكون عندما المدرسة في بالإحباط التلمیذ

 ،التلمیذ حیاة في الأخرى النواحي تجاهل ویتم فقط، العلمیة النواحي على التركیز ویكون إلیها، الوصول

 بینه تحول عوائق لوجود والانفعال والتوتر بالغضب الشعور لدیه یولد مما ومیوله، بقدراته اهتمام وعدم

 بأن لشعوره ذاته على أو الآخرین على سواءً  العنف، سلوك ممارسة إلى به یؤدي ما أهدافه، قتحقی وبین

 بسبب حوله من مع ارتیاحه وعدم ،التلمیذ انسجام عدم على یدل والقلق. وتوتراته ضغوطه یفرغ ذلك

 التلمیذ من تطلب التي الأسرة أن كما التوافق، عدم من حالة في یعیش ویجعله به، یشعر الذي الخوف

 یؤدي ذلك وكل  .للتلمیذ القلق یسبب وقدراته، إمكاناته یفوق التحصیل من مرتفع مستوى على الحصول

   .العنف سلوك ممارسة إلى بالتالي ویؤدي بالاكتئاب،الشعور  إلى به

 والمحیط الأسرة، من بالفرد المحیطة الظروف كل في وتتمثل :الاجتماعیة والعوامل الأسباب  - 2- 4

 والمدرسة الأسرة في ممثلة تأتي العنف مصادر أن إلى الدراسات وأشارت ي،السكن

 معاملة تتراوح الأسرة ففي، المؤسسة بیئة عن فضلاً  الرفاق، وجماعة الإعلام، ووسائل المحلي، والمجتمع

 لمبدأ وطبقاً  .التسیب حد یبلغ قد الذي والتدلیل الإرهاب، حد إلى یصل قد الذي العنف بین للأبناء الآباء

 في ذلك بعد لتظهر الأبناء، داخل تتراكم والقلق والضیق والكبت الإحباط رواسب فإن ،"العنف یولد العنف"

 المدرسة فإن عنفیة المدرسة خارج البیئة كانت إذا أنه الباحثین بعض ویرى ،به التنبؤ یصعب قد شكل

 والمجتمع، الأسرة،( هي أساسیة مركبّات بثلاثة یتأثر المدرسة خارج بیئته في التلمیذ إن إذ عنفیة، ستكون

 لا العنف ، اذنالعنیفة المجتمعیة للثقافة نتاج الأساس في هو المدرسي العنف یكون وبالتالي) والإعلام
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 خلال من معهم ویتجاوب الآخرین، الأفراد ظروف فرد كل یتفهم التي الأسرة إلى طریقه یشق أن یمكن

 عنهم ودفاعها لأبنائها، الأسرة من الزائدة الحمایة أنكما  والعواطف والمشاعر للأفكار الموصلة القنوات

 على التلمیذ تشجع المعلم، مع مؤدب غیر أو مشاغباً التلمیذ  كان إذا فیما المساءلة دون أمر، حصل إذا

  .العنف ،سلوك ممارسة

 مكتسب، سلوك العنف وأن الشخصیة، بناء في كبیر تأثیر لها المحیطة البیئةأن  دراسات وبیّنت

 من كل ویعزو .المنفعة هذه على للحصول فعلته سیكرر فإنه ما، لشخص منفعة العنف سلوك حقق فإذا

 التي اجتماعیاً، المعادي للسلوك الداعمة السلبیة الخبرات إلى العنف ظاهرة) 2006( باترك وفتز رایت

   .ةالمدرس دخوله حتى حیاته بدایة من الفرد اكتسبها

 في والإساءة الأبویة، والرعایة یكون؟ وماذا تكون؟ كیف شخصیته في كبیر تأثیر لها التلمیذ فبیئة

 لدى السلبي السلوك صیاغة في تسهم إشارات كلها المتناقض، الأسري والنظام القاسیة، والتربیة التعامل،

 من وتكون سلوكه، على تنعكس السلبیة الخبرات وهذه النفسیة، والصدمة والقلق التوتر لدیه وتولد الفرد،

 من أكثر العنف إلى یمیلون ذكاء الأقل الأشخاص أن الدراسات بعض الكامنة للعنف ودلّت الأسباب

 النضج ذوي أقرانهم من أكثر العنف إلى یمیلون الجسدي النضج في المبكرین الأطفال وأن غیرهم،

   .الطبیعي الجسدي

 والتندید، الاستعمار، في والمتمثلة العنف، ظاهرة بروز في سیاسیة أسباباً  الدراسات وتضیف

 ،والإرهاب والعنف القوة استعمال إلى تؤدي التي والمقاومة، والتحدي، والظلم، والمعارضة، والتنكیل،

 حسد من ذلك على یترتب وما المجتمع، أفراد بین الدخل مستوى تفاوت في متمثلة اقتصادیة وأسباباً 

    .المجتمع أفراد بین وحقد

 السوء، مظاهر وانتشار والقیم، الأخلاق من والتحلل التسیب انتشار في متمثلة اجتماعیة وأسباباً 

 العنف، طریق عن الأمور هذه إصلاح الناس بعض محاولة إلى أدت الجرائم، وانتشار الحرمات، وانتهاك

   .بالعنف بالدفاع مواجهتها أو

 التلفزیونیة البرامج وتنفیذ العامة، للمصلحة الإعلام وسائل تسخیر أن (2004) الكروسي ویرى

 قد بأسالیب العنف انتشار إلى یؤدي بها، تنفذ التي والطرق نتائجها، عن النظر بغض تجاریة بأشكال

 الأحداث، جنوح في تأثیر لها الإعلام وسائل أن إلى الشامي ویشیر .جدیدة بأسالیب ومنفذة جدیدة، تكون
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 المخصص منها سواء السینما أفلام وكذلك التلفاز، یعرضها التي والأفلام والمسلسلات البرامج أن ومنها

 خیاله تستثیر إذ للحدث؛ الاجتماعي السلوك في مباشر تأثیر ذات للجمیع تعرض التي أو للأطفال،

 بالمغامرات منها اتصل ما خصوصاً  یشاهدها، التي الشخصیات تقمص إلى الأحیان بعض في وتدفعه

 علیها یترتب التي العنف لأعمال فعلیة ممارسة إلى والمحاكاة التقلید حالات تتحول وقد والعنف، والحركة

 على والخارجین المجرمین بعض إظهار فإن كذلك .الجرائم وارتكاب الجنوح مسارات في الحدث انسیاق

 یجعل العادیة، غیر والقدرات والقوة بالثروة، یتمتعون أشخاص أنهم على الدرامیة الأعمال في القانون

 تكون والنتیجة تقلیدهم، في یبدؤون ثم أعلىمثلاً  الأشخاص هؤلاء یتخذون الأحیان من كثیر في الأحداث

 وإن القانون، على وخارجین جانحین أصبحوا التقلید هذا في نجحوا إن فهم الأحوال، كل في مرضیة غیر

  .الإحباط أصابهم فشلوا

   :المدرسیة والعوامل الأسباب  - 3- 4

 المعلم ودور المدرسة في والرفاق المادي، والمحیط المدرسة، وثقافة التربویة، السیاسة في وتتمثل

 المجتمع أنشأها مؤسسة فالمدرسة المختلة؛ والإدارة المتخصصة، اللجان وغیاب والعقاب، بالتلمیذ وعلاقته

 تحكم التي القیم فإن للأسرة، امتداداً  المدرسة كانت وإذا .وأهدافه المجتمع آمال لتحقیق وسیلةو  لخدمته

 كان مهما التلامیذ على المعلم یمارسه الذي ، فالعنفالبیئة نفسها في لوجودهما تلك تحكم أن لابد هذه

 الظاهري الإذعان أن المعلم یدرك أن فلابد .وطاعة سمعاً  له التلمیذ إذعان حدود عند یقف لن نوعه،

 بین له مضاداً  عاماً  رأیاً  لیكون وینتشر المعلم، هذا یمثله ما لكل ورفضاً  كراهیة، طیاته بین یحمل مؤقتاً،

   سواء المضاد، العنف درجة إلى یصل أن جداً  المحتمل ومن المدرسة، تلامیذ وربما الصف،تلامذة 

 على تقع الكبرى المسؤولیة ،أن بد فلا والقدوة، القائد هو المعلم لأن ونظراً  ، المباشر غیر أو المباشر

 من كثیر في العادة جرت إذ العنف، سلوك في رئیساً  سبباً  أنفسهم التلامیذ بین والغیرة المنافسة وتعد عاتقه

 أو أهمیة أي یعطى أن دون فقط، المتفوق أو الناجح التلمیذ احترام على التربویة المؤسسات في الأحیان

  .المعلم مع یتجاوب لا الذي تعلیمیاً  المقصر أو الفاشل للتلمیذ وكیان اهتمام

 الاجتماعي كالنمو الناشئة، الشخصیة نمو جوانب مختلف في الكبیر الأثر الرفاق لجماعة أن كما

 إلى وإلیها، المدرسة من طریقه في التلمیذ ویتعرض الجسمي والنمو والإدراكي العقلي والنمو النفسي والنمو

 من الرفاق جماعة تُعد ولذلك والمبادئ؛ القیم اكتساب وسائل من والإیحاء والاندماج للتقلید كثیرة فرص

 شخصیته تتشكل ضوئها على التي الطفل، لدى الأساسیة السلوك أنماط تكوین في تأثیراً  الجماعات أشد
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 وجعلهم وبواجباتهم، بالمعلمین الطلبة استهانة إلى أدى المدارس، في العقاب بمنع الطلبة معرفة أن كما

 أهداف مستوى في التدني فإن وكذلك .المعلمین من مطالبهم تستجب لم إذا سیما ولا مبالین وغیر مدللین

 الطلبة بعض ولجوء تجاریة، غایاتها أصبحت التي العلمیة والعلاقة وأهله، العلم تقدیر وعدم التعلیم

 الحصول یستطع لم إن بالمحاباة، وأحیاناً  أحیاناً، وبالتهدید كانت، طریقة بأیة الشهادة على للحصول

، 2009الصرایرة، (. أشكاله بجمیع وانتشارها العنف ظاهرة ظهور إلى أدّى ذلك كل سلیمة، بطریقة علیها

  )140ص 

 وهذا أستاذه على التلمیذ تطاول في كبیرة بنسبة ساهمت الداخلیة فالقوانین: بالإضافة الى التربیة الحدیثة

 في الحالیة القوانین تغییر ضرورة على الثانوي التعلیم لأساتذة الوطنیة النقابات ضــــبع أكدته ما

 ینص الذي 1975 في الصادر المدني القانون محتوى بموجب محمیا كان المربي لأن التربویة المؤسسات

 ،ضده قضائیة دعوى بتحریك التلامیذ أولیاء قام إذا الأستاذ محل تحل الدولة أن على مواده من عدد في

 فقد هذا من وأسوأ الیها المشار المواد ألغیت 2008التربیة لقطاع التوجیهي القانون صدور بعد أنه الا

 في التلامیذ بین شجار حال في حتى''  الأحوال جمیع في مذنبا"ه جعل عندما یطیقه لا ما المربي حمل

 أكثر یركز ولكن سویا والتلمیذ الأستاذ یحمي التربیة لقطاع التوجیهي القانون أن یرى من وهناك القسم،

  ).84، ص 2014سلطاني، ( .قاصر أنه بحكم التلمیذ حقوق على

   :العنف المدرسي مظاهر سلوك  - 5

السلوك العدواني : هي ثلاث فئاتمظاهر سلوك العنف المدرسي ضمن ) 2004(صنف منصور 

والاخرین، والسلوك العدواني اتجاه المعلمین والاداریین، والسلوك العدواني اتجاه  أنفسهماتجاه التلامیذ 

  )14، ص2009جروان، (. المدرسة

أن لظاهرة العنف المدرسي ارتباط بالتربیة العائلیة والتعلیم  )2014(بن یمینة سعید كما ذكر 

  :المدرسي ویأخذ هذا العنف اشكالا مختلفة وذكر بعضا منها كما یلي

احداث الفوضى في الصف عن طریق الضحك والكلام واللعب وعدم الانتباه، المشاجرة بین التلامیذ، - 

التغیب المتمادي عن الصف، ابتزاز المال بالتهدید، الكلام السفیه والتحریض على الشغب، الأفعال 

المعلم : الأشخاصوكذلك العنف ضد . من الكتابة المؤذیة على الجدران الى الحرائق المتعمدة: المؤذیة

  )68، ص 2014بن یمینة، (والاهل اتجاه المعلمین /اتجاه التلمیذ، والتلمیذ اتجاه المعلم

أن العنف یمارس في كل المراحل وان كان بدرجات متفاوتة  )2006(جموعي العربي كما یؤكد 

الى السب وأشكال مختلفة ویظهر هذا العنف على هیئة السلوك ویتضمن مظاهر مختلفة من التخریب 

والضرب والشتم الناجم عن تلك الطاقة الكامنة داخل الفرد والتي لا تظهر الا بتأثیر مثیرات خارجیة وهي 
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مثیرات العنف، وهذه السلوكیات تكون بین التلامیذ فیما بینهم أو بین التلامیذ والمدرسین أو بین التلامیذ 

السرقة، الكذب، الاعتداء على الزملاء باللفظ  :والإدارة المدرسیة، ویتمثل في مظاهر كثیرة ذكر منها

والبدن، التدخین واستخدام المواد الضارة الأخرى، العنف اللفظي والبدني على المعلمین والعاملین، اللجوء 

الى الانتقام، الضرب، الشتم، تحطیم ممتلكات المؤسسة، مشكلة حفظ النظام في الصف، التأخر والغیاب 

  )71، ص 2005جموعي، ( .عن المدرسة

 كان ذلك نأو  التعلیمیة المراحل كل في المدرسي یمارس العنفبأن  )2014( سلطاني وتؤكد

 مختلفة مظاهر یتضمن سلوك شكل على هذا العنف یظهر ذإ مختلفة وأشكال متفاوتة بدرجات یحدث

  :منهاو 

 في فوضى احداث، للتهدید جمل أو كلمات واستخدام بالألقاب ومنابزة وشتم سب من البذيء القول- 

، احترامه وعدم بالمعلم الاحتكاك ،الانتباه وعدم واللعب والكلام الضحك طریق عن القسم أو الصف

 والطاولات كالمقاعد المدرسة أثاث تخریب ،القسم من الخروج أثناء التلامیذ بین والقوي الحاد التدافع

 تناول، المدرسة وقوانین والأنظمة وتعلیماته المعلم لنصائح المتعمد الاهمال، على الجدران والكتابة

  )84، ص 2014سلطاني،  .(المتكررة الانتحار ومحاولات الكحولیة والمواد السجائر

   :آثار العنف في الوسط المدرسي - 6

  :بین نتائج العنف المدرسي إعادة انتاجه داخل الوسط المدرسي ویتضح ذلك على النحو التالي ومن

من كل المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة، وكل فئة من هذه الفئات المحملة  یلتحق بالمدرسة تلامیذ- 

بمظاهر خاصة بها، والاحتكاك بین التلامیذ یجعل هذه المظاهر تنتقل فیما بینهم حیث یكون العنف جزء 

  ).عن طریق الاكتساب(من هذه المظاهر التي تنتقل من تلمیذ الى أخر 

من الذهاب الى المدرسة كونهم یظنون ان ) خاصة الجدد منهم(لعنف خوف التلامیذ غیر الممارسین ل- 

المدرسة هي مصدر الى العنف، وهذا في الحقیقة تصور خطیر یرسخ في ذهن الطفل ومن الصعب 

  .التغلب علیه مستقبلا

تخلي كل من المدرسة والمدرس عن دوریهما الحقیقي، وتقمص دور المصلح الاجتماعي الذي یعتبر - 

  .دوریهما رغم التداخل بین الدورین بعیدا عن

و مسؤولا أكان أستاذا  للشخص الذي تعرض للعنف سواء) الوظیفیة(كما یؤثر العنف على الهویة العلمیة 

تخوف تردد وفي بعض الأحیان رغبة في (و عاملا حیث یتسبب العنف في خلق مشاكل نفسیة أإداریا 
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مر تكفلا نفسیا عیادیا بضحایا العنف جراء الصدمة الأوهنا یستدعي ) و ترك المهنة نهائیاأالانتحار 

  .)26، ص 2007عجرود، ( .النفسیة التي تعرضوا لها

  :الوقایة والعلاج من ظاهرة العنف المدرسيأسالیب  - 7

 وتفادي معالجة على العمل ضرورة یتطلب التربویة المؤسسات في العنف ظاهرة معالجة إن

 منه والوقایة العنف من القلیل في الإسهام ویمكن الظاهرة، حدوث وراء كانت التي سلفا المذكورة الأسباب

 :التالیة العملیات تطبیق تم إذا

 تحقیق على والعمل العنف ظاهرة من للحد والإعلام المدرسیة الأسرة الجمیع جهود تظافر ضرورة - 

 .المتبادل والاحترام المودة كنف في تعیش تعلیمیة مؤسسات

 محاربة بهدف التعلیمیة المؤسسات داخل الأفراد بین العلاقات تحدد واضحة قانونیة نصوص وضع - 

 .التجاوزات و الانحرافات

 تربصات إقامة مع المراهقة فترة في التلامیذ بها عبر التي المرحلة لطبیعة المدرس فهم على التأكید - 

 بیداغوجیة ودراسة المراهق للطفل النمو النفس علم دراسة على التركیز إلى أكثر تهدف تكوینیة

 .التدریس

 .الثانویة في سیما ولا التعلیمیة بالمؤسسات نفسانیین إحصائیین تعیین - 

 .المدرسة مع عملها وتنسیق التلامیذ أبناءهم لمتابعة التلامیذ أولیاء جمعیة دور تفعیل - 

 وتعزیز) أولیاء إدارة أساتذة، تلامیذ،( المدرسیة الجماعة أفراد مختلف بین الروابط وتعزیز التفهم - 

 .الایجابیة والعلاقات التفاعلات

 من والوقایة العلاج حول التعلیمیة المؤسسات التربوي و الإداري الطاقم كفائدة إعلامیة أیام تنظیم - 

 .المدارس في العنف مظاهر

 بعضهم من تقریبهم بهدف التلامیذ و التدریس هیئة لصالح الریاضیة و الثقافیة الأنشطة تكثیف - 

 .البعض

 و...  الألفة و والتعایش للسلم الداعیة وأفلام ببرامج واستبدالها للعنف الدافعة وأفلام برامج توقیع - 

 .التعاون و التضامن

 مجال في التلامیذ نوعیة على المساعدة شأنها من المدرسة في التحسیسیة الحصص من التكثیف - 

 )54، ص 2004خمیستي، (. العنف ظاهرة من العلاج و الوقایة
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  :وكذلك من أهم طرق الوقایة من السلوك العنیف

  .الأطفال تنشئة في الخاطئة والاتجاهات الممارسات تجنب - 

  .المتلفز العنف لنماذج التعرض من الإقلال -

  .الأسریة النزاعات مستوى خفض على العمل -

  .لالطف لدى بالسعادة الشعور تنمیة- 

  .للطفل الایجابیة البدنیة الأنشطة توفیر- 

  )34، ص 2013النوفلي، (. الطفل بیئة وترتیب تنظیم- 

  :المدرسي العنف الوطنیة لمحاربة التربیة وزارة قبل من المتخذة القانونیة الإجراءات أهم - 8

 عدة التربیة وزارة أصدرت للمؤسسات التربویة العام بالنظام أخلت التي الظاهرة هذه لانتشار نظرا

 للمؤسسات الاستقرار الداخلي على المحافظة و الظاهرة لهذه التصدي تقضي بضرورة تعلیمات و مراسیم

 اتجاه العنف و العقاب بمنع المتعلق 1 /6 / 1992 المؤرخ في 171 رقم القرار بینها من التربویة

 العقاب استعمال منع یهدف الى أنه”على الأولى المادة في ینص الذي التعلیمیة في المؤسسات التلامیذ

 ،أما المادة“ مراحلها بمختلف التعلیمیة المؤسسات جمیع في منعا باتا التلامیذ اتجاه العنف و البدني

 النظام في علیها المنصوص الانضباط بقواعد أن یتقیدوا التلامیذ على یجب”یلي كما جاءت منه الثالثة

 الجماعة أفراد باقي و الأساتذة المعلمین و جمیع مع الحسن بالسلوك یتحلوا أن و الداخلي لمؤسساتهم

 23 في المؤرخ04  08 – رقم الوطنیة للتربیة التوجیهي القانون أما ، و خارجها المؤسسة داخل التربویة

 على یجب”:یلي ما على 20 مادته في ینص بالجماعة التربویة الخاص الثاني بابه في 2008 جانفي

 الامتثال التلامیذ على یتیقن الآخرین، كما التربویة الجماعة أعضاء جمیع و معلمیهم التلامیذ احترام

 التوقیت المواظبة واحترام وكذا بدراستهم المتعلقة الأنشطة كل تنفیذ للمؤسسة لاسیما الداخلي للنظام

  .المدرسیة الحیاة المؤسسات و سیر قواعد واحترام الحسنة والسیرة

 والإساءة المعنوي العنف أشكال وكل البدني العقاب یمنع "یلي ما على منه 21 المادة تنص كما

 بالمتابعات الإخلال دون إداریة لعقوبات المادة هذه لأحكام المخالفون یتعرض المدرسیة، المؤسسات في

  . "القضائیة

 كافة مفتشي التربیة مدیري للبیداغوجیا الى العام المفتش به بعث الذي الوزاري المنشور وأوضح

 26 / 94 رقم تطبیقا للمنشور بأنه كافة والأساتذة التربویة المؤسسات والى مدیري التعلیمیة الأطوار

 مارس 10 في المؤرخة 96 رقم والتعلیمة البدني العقاب بمنع المتعلق 1994 جانفي 15 في المؤرخ
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 التربویة المؤسسات مدیري كافة مطالبة تقرر قد بأنه المدرسي الوسط في العنف بمحاربة المتعلقة 2009

 بظاهرتي المتعلقة القانونیة بالنصوص تزویدهم و أدوارهم لتحدید بها العاملین كافة مع جلسات عقد الى

 على القضاء بغیة مخالفتها عن المترتبة والتبعات بمسؤولیاتهم وتحسیسهم اللفظي والعنف البدني العقاب

 مدارسنا، في الظاهرة هذه

 استقبال خلایا بإنشاء الخاص 2010 أوت 25 في الصادر 266 رقم الوزاري القرار جاء كما 

 لا أن یجب التي العمومیة الخدمة تحسین على عملا ”یلي ما على القرار هذا نص وأولیائهم التلامیذ

 استقبال خلایا انشاء تقرر المواطن من الادارة تقریب وبهدف التربویة المؤسسات كافة بها تضطلع

 والثانویاتوالمتوسطات  الابتدائیة المدارس مستوى وعلى التربیة مدیریات مستوى على وأولیائهم التلامیذ

 المعنیة الجهات الىوأولیائهم  التلامیذ انشغالات رفع الخلایا هذه بإمكان ،المدرسي الدخول فترة أثناء

  . الحالة حسب

 أسبوع بتنظیم القاضي 2012    65/ رقم قرار الوطنیة التربیة وزارة أصدرت 2012 سنة وفي

 لفائدة النفسانیین الأخصائیین مع بالتنسیق المدرسي الوسط في العنف مكافحة حول واعلامي تحسیسي

 دروس تقدیم خلال من 12/04/2012الى 08 / 04 / 2012 من الممتدة للفترة المتمدرسین التلامیذ

 مدیریات كل من وطلبت الوزارة ،الظاهرة تخص وملصقات صور وعرض التلامیذ ومستوى سن مع مكیفة

سلطاني، (. 30 /4 / 2012قبل  الموضوع هذا حول مفصل تقریر الوطني بتقدیم التراب كل في التربیة

  ) 83، ص2014

  :قائمة المراجع

–البیئة الخارجیة والداخلیة للمدرسة على تنامي ظاهرة العنف المدرسي  أثر ).2014( .سعید ،یمینة بن -1

  ]. 82-65[، )07(مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة المسیلة، العدد - الانعكاسات وطرق العلاج

أثر برنامج ارشاد جمعي مستند الى نظریة جولمان  )2009.(جروان، فتحي عبد الرحمان؛ كمور، میماس ذاكر -2

ي الذكاء الانفعالي في خفض السلوكات العدوانیة والاتجاهات السلبیة نحو المدرسة لدى طلبة المرحلة المتوسطة ف

       .]35-8[ ،)37(في الأردن، مجلة الطفولة العربیة، العدد 

العنف في المحیط المدرسي دراسة استطلاعیة میدانیة بالمدارس الثانویة بمدینة  ).2005.(جموعي، بلعربي -3

  .  رسالة ماجستیر في علم النفس المدرسي، جامعة ورقلةسكرة، ب

دراسة میدانیة -الضغط المدرسي وعلاقته بالعنف المدرسي لدى تلامیذ الثانویات ).2005.(خمیستي، كروم -4

   .رسالة ماجستیر في علم النفس، جامعة منتوري قسنطینةبولایة الاغواط، 
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 الجزائریة التربویة المؤسسات في المدرسي العنف لظاهرة المكتوبة الصحافة تناول ).2014.(فضیلة ،سلطاني -5

 )12( العدد الاجتماعیة العلوم قسم /ج والإنسانیة الاجتماعیة للدراسات أنموذجا، الأكادیمیة الیومي الشروق جریدة

، ]80 – 91[.  

الثانویة  المدارس في والإداریین المعلمین ضد الموجه الطلابي العنف سلوك أسباب ).2009.(خالد، الصرایرة -6

، )02( التربویة عدد العلوم في الأردنیة المجلة، والإداریین والمعلمین الطلبة نظر وجهة من الأردن في الحكومیة

  .]-142 140[ ،)50(مجلد

التوجیه المدرسي وعلاقته بالعنف في الوسط المدرسي حسب اتجاهات تلامیذ  ).2007. (صباح ،عجرود -7

رسالة ماجستیر في علم  الثانویة دراسة میدانیة بمؤسسات التعلیم الثانوي والتقني بولایة ام البواقي،المرحلة 

النفس تخصص علوم التربیة فرع علم النفس الاجتماعي والاتصال، جامعة منتوري، كلیة العلوم الإنسانیة 

  .والاجتماعیة، قسم علم النفس وعلوم التربیة والارطفونیا

 من عینة لدى العدواني السلوك على المتلفز العنف أثر ).2013.(الماس بن مبارك بن الرحمنالنوفلي، عبد  -8

  .نزوى نفسي، جامعة إرشاد تخصص التربیة في ، رسالة الماجستیرعمان بسلطنة المدرسة قبل ما أطفال

المدرسي في المرحلة العوامل النفسیة والاجتماعیة المسؤولة عن العنف  ).2008. (النیرب، عبد االله محمد -9

، رسالة ماجستیر في الارشاد النفسي، الجامعة الإسلامیة الإعدادیة كما یدركها المعلمون والتلامیذ في قطاع غزة

  .غزة
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  للحد من هذه الظاهرة؟ مقترحة  آلیاتو  دوافع انتشار ظاهرة العنف الطلابي

  البواقي أم –جامعة العربي بن مهیدي  –عداد وسام / د

  :الملخص
 

إن ظاهرة العنف لدى الشباب التي أصبحنا نلاحظها بین فترة وأخرى، لیس سوى قمة جبل           

حیث أن حالات العنف التي تصل إلى وسائل الإعلام .الاجتماعي الموجود في المجتمع الجلید للعنف

أما أكثر حالات العنف فیتم تغییبها أو ربما عدم الانتباه . قلیلة جدا، وعادة ما تحدث في أماكن معروفة

 .لها

رة حیث أن إن ارتفاع وتیرة العنف في الجزائر في السنوات الأخیرة، أصبحت ظاهرة مقلقة وخطی   

 الأفقيالمعطیات المتاحة في أغلب الدراسات تشیر إلى الانتشار الرهیب لهذه الظاهرة على المستوى 

والعمودي للمجتمع الجزائري، حیث شهد هذا الأخیر مؤخرا ارتفاع موجات العنف في الملاعب  ، العنف 

ل أخصائیي علم الاجتماع الخ ، لكن أن تتغلغل الظاهرة في الوسط الجامعي  هنا ما جع…المدرسي 

ومن هنا جاءت هذه الورقة البحثیة .. یدقون ناقوس الخطر ویبحثون عن أسباب ارتفاع العنف بالجامعات 

  .لمعرفة  دوافع انتشار هذه الظاهرة  ومن بعض المقترحات التي نراها كفیلة بعلاج هذه الظاهرة 

  

Abstract: 

  
The phenomenon of violence among young people, which we observe from time to time, is 
only the tip of the iceberg of social violence in society. Cases of violence that reach the 
media are very few and usually occur in known places. Most cases of violence are absent 
or perhaps ignored. 
The high frequency of violence in Algeria in recent years has become a worrying and 
dangerous phenomenon, as the data available in most studies indicate the terrible spread 
of this phenomenon on the horizontal and vertical level of Algerian society. The latter 
witnessed the recent rise in violence in stadiums, But that the phenomenon permeates the 
university environment here, which made the specialists of sociology ring the alarm and 
look for the reasons for the rise in violence in universities .. Hence this paper to find out 
the motives of the spread of this phenomenon and some proposals that we see as capable 
of treating this phenomenon. 

  

  :مقدمة

 ظاهرة یمثل فهو الخلیقة، بدء منذ الإنسان عرفها إنسانیة اجتماعیة مشكلة العنف یعد             

 كبیر باهتمام یحظى جعله مما المجتمعات، و الأفراد على سلبیة اجتماعیة و نفسیة آثار ذات اجتماعیة

 لتعدد الدراسات من النوع بهذا القیام ضرورة تزید و .اجتماعي النفسي و الاجتماعي ثالبح ن میدا في
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 تشیر حیث المجتمعات، جمیع في واضح بشكل ة الأخیر الآونة في معدلاته ارتفاع و أشكاله

 التي الشباب شریحة بین سیما لا السلوك هذا انتشار زیادة إلى الموضوع هذا تناولت التي الإحصائیات

 معرفة و ا تشخیصه أجل من المشكلة بهذه الاهتمام علینا یحتم ما هو و للمجتمع، النابض القلب تمثل

  )obershall.1983.p104(.فیها التحكم و الضبط على یساعدنا مما أسبابها

 وثقافي اقتصادي، اجتماعي، تنوع ذات متعلمة ةشبا نی فئة فیها تعیش أكادیمیة مؤسسة الجامعة وتعتبر

 سلوكا وتمتلك الاجتماعي الهیكل وتكوین المستقبل إلى والتطلع العلمي الطموح في نابضة بحیویة تتمتع

 سلوكیة انحرافات وقوع نتوقع یجعلنا مما المجتمع، وغایات مصالح معرفة في العالي بالإدراك مفعما یقظا

 یؤدي مما للجامعة، الأخلاقي بالمیثاق والإخلال الاجتماعي الضبط قواعد عن فینحرفوا منهم البعض عند

 إلى الطالب فیندفع بصلة لها تمت لا لمؤثرات والانجذاب المنشود وهدفها الجامعیة الحیاة عن الابتعاد إلى

 )4: 2007تهاني،وعزة،(.أهدافه تحقیق في العنیف السلوك استخدام

للحد من المقترحة   ي  وماهي أفضل الآلیاتدوافع انتشار ظاهرة العنف الطلاب :الدراسة   هذه وتتناول  

 هذه الظاهرة؟ 

 مشكلة الدراسة:  

إن مشكلة العنف تعد موضوعا یستحق الملاحظة والاهتمام نظرا للواقع المزري الذي تعیشه        

وجود تغیر سلبي بدأ یظهر لدى بعض الطلبة الجزائریین تمثل في جامعتنا وتعانیه والتي تمثلت أساسا في 

تبني ثقافة العنف ضد الأساتذة الجامعیون وداخل الجامعات بشكل عام بتأثیر من عوامل معینة، هذا من 

وخیمة تقف حجر عثرة  المدى وعواقب  جهة ومن جانب آخر لما یترتب عنه من آثار مستمرة وطویلة

هود الدولة في تحقیق الغایات المنشودة، كما أن أهمیة مواجه العنف في النظام أمام جهود الأسرة وج

الخ، والتهاون ....والاغتصاب  الجامعي یرجع لارتباطه بأنماط العنف الأخرى على غرار القتل والسرقة 

 )52: 1994عبد القوي،(.زیادة العنف الاجتماعيلفي ذلك معناه تشجیعا وتحفیزا 

التي  فأمام أهمیة التصدي لهذه المشكلة یجد الدارس لها نفسه، أمام ظاهرة معقدة تتشابك العوامل    

 إرجاعها لعامل واحد وإنما هناك عوامل  تفرزها وتتداخل لدرجة یصعب الفصل بینها، فلا یستطیع

 مدى انتشارها و  بهااجتماعیة ونفسیة مرتبطة، مما یجبره على عدم الوقوف عند حد سرد مظاهرها وأسبا

وضع استراتیجیات فعالة للتدخل العلاجي و  فحسب وإنما یدفعه إلى البحث في الحلول والطرق والآلیات

 . إلیهامن أجل خلق جو  جامعي آمن و جامعة  فعالة تقوم بوظیفتها المنوطة 

    :من هنا كان لابد من تناول العناصر التالیة
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 مفهوم العنف ودلالاته الاصطلاحیة- 1

 .العنف الطلابي الجامعي والنظریات المفسرة له- 2

 .العنف الطلابي في الجامعات الجزائریة- 3

  .آلیات المقدمة  للطالب الجامعي العنیف- 4

 أهداف الدراسة: 

و اكتشاف  بهوأسبا وأشكاله كان الهدف من وراء هذه الدراسة الوقوف الفعلي علي مظاهر العنف    

والبحث في الحلول المناسبة والفعالة للحد من . الدوافع الأساسیة للعنف الطلابي في الجامعات الجزائریة

  .هذه المشكلة

 أهمیة الدراسة: 

والأسالیب  تندرج أهمیة الدراسة الحالیة من أهمیة الموضوع في حد ذاته، فالبحث في إیجاد الطرق    

كما یتعلق بالقاعدة الأساسیة للمجتمع الجزائري وهي الشباب .مشكلةحل ال للحد من الظاهرة یمعناه

 .الجامعي طبعا، الذي من المفترض أن یتحمل على عاتقه فیما بعد مسؤولیة البلاد في مختلف المجالات

من هنا قمنا من خلال هذا البحث بمحاولة دراسة الجوانب والأبعاد المختلفة لظاهرة العنف الطلابي في 

 .التي أخذت مظاهر عدیدة وصلت إلى حد الجریمة في بعض الحالات الجامعات

  .مفهوم العنف ودلالاته الاصطلاحیة 1

  نشأته وأشكاله المختلفة…معنى العنف: 

 :العنف تعریف 1-

 به، الرفق قلة و بالأمر، الخرق"هو العنف أن على العرب لسان معجم في جاء :لغة العنف معنى 1-1-

 آخرون، و اللطیف عبد رشاد.( اللوم و التقریع هو التعنیف و أخذه، الشيء أعنف و الرفق، ضد هو و

 للقوة ممارسة كل أنه على الفرنسي القاموس یعرفه (violence) من مستعارة الفرنسیة و ،)36:  2008

 إن و واحد، أصل من مشتقان العنف و القوة فمصطلحا القوة، إلى تشیر التي عنف كلمة و جورا أو عمدا

 الإكراه هو اللغویة الناحیة من الأخیر هذا العنف من شمولیة أكثر اللاتینیة الكلمة (vise) مفهوم كان

 )102 : 2002 ، بدوي(.ما التزام أو سلوك على  القوة (force) لإجباره شخص على الواقع المادي

 :اصطلاحا العنف معنى 2-1-

 منظمة حسب - (O.M.S): أو بالتهدید سواء القدرة، أو المادیة للقوة المتعمد الاستعمال "هو فالعنف

 مجموعة ضد أو آخر شخص ضد أو نفسه ضد الشخص قبل من لها، الفعلي الاستعمال العالمیة الصحة
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 سوء أو نفسیة إصابة أو موت أو إصابة حدوث احتمال رجحان أو حدوث إلى یؤدي بحیث مجتمع أو

 )11: 2006، جرار(. الحرمان أو نماء

 یمیل "سلوك فالعنف  "H.GRAHAM" - GURR.T" وجیر  جراهام الأمریكیین الاجتماع عالمي وحسب "

 السلوك هذا كان إذا ما معرفة عن النظر بغض و بأموالهم خسارة أو بالأشخاص جسدي أذى إیقاع إلى

 )2008:153 ، بولحبال(.  "فردیا أو جماعیا طابعا یبدي

 یتسم جماعي، أو فردي طابع ذو بدني، أو لفظي أو نفسي ضغط " هو فالعنف :نظمي فارس وحسب -

 أضرار إحداث في یتسبب مما تهدید، أو محاولة شكل على أو رمزیا أو فعلیا یصدر الفظاظة، و بالقسوة

 أو استغلاله، أو به، البدني أو النفسي التنكیل نتیجة جماعي، أو فردي آخر طرف لدى مادیة و معنویة

 نموه تعویق أو القانونیة، أو الأساسیة حقوقه انتهاك أو تخویفه، أو إرادته، في التأثیر أو إخضاعه،

 .)103: 2003ي ،العرین(". الطبیعي الإنساني

 الممتلكات، أو بالأشخاص الأذى لإنزال البدنیة القوة ممارسة " بأنه العنف (LANER):ویعرف لأنر  - 

 )2007:18 ، تهاني، (. "الشخصیة الحریة في التدخل أو جسمانیا ضررا تحدث التي المعاملة أو

 قد و الممتلكات تحطیم أو اللفظي الهجوم أو البدني الإیذاء في ممثلا شیئا أو فردا كان سواء بالآخر

 )37: ، 2007 ، بن دریدي (. القتل أو بالقتل التهدید حد إلى یصل

 حالة عن ینبع الذي السلوك أنماط من نمط "بأنه للعنف تعریفا اقترحوا السلوك علماء أن حین في -

 أو حي بكائن معنوي و مادي ضرر لإلحاق سیئة نیة على تحتوي و توتر، بعلامات مصحوب إحباط

  )20:  2003الشهري،( ".يح كائن عن بدیل

 :أشكال ومظاهر العنف -2

  Balkودرجات مختلفة عندما تتوفر الظروف المناسبة لظهوره ولقد ذكر  بأشكال یظهر العنف    

العنف  أن أكثر أشكال العنف ظهورا بین المراهقین في الدول الغیر صناعیة هي السرقة، ) 1995(

  ,،الخ...الممتلكاتر وتدمی غیر المناسبة النشاطات المرتبطة بالجنس  الجسدي الألفاظ

 :إلى أن العنف یظهر في الإشكال التالیة Balkكما یشیر 

الضرب  ومن أمثلة ذلك  نهاالآخرین باستخدام أداة أو بدو ویبدو في اعتداء بالجسم على :عنف جسدي *

 .والدفع

  .والسخریة منهم یمارس فیه سلوك یرمي إلى تحقیر الغیر واستفزازهم :عنف معنوي*
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وهو الذي یقف عند حد الكلام ومن أمثلة ذلك السب والشتم والتهدید وإطلاق الصفات غیر  :عنف لفظي*

 .المناسبة 

  )Balk.1995.p33(.في التكسیر والتدمیر الحرق والإتلاف والخدش للممتلكاتویتمثل : عنف مادي*

 :دوافع العنف بشكل عام - 3

 العنف الأسري:  

المتمثل في الضرب المبرح للأبناء، ودوام التوبیخ والتجریح والنقد والتحقیر، وعدم وجود أي عبارات    

أحیانا، ومحاولة بعض الآباء أن یحقق ابنه ما فشل هو للتشجیع والثناء والمدیح، والتكلیف بما لا یطاق 

وقد عد كثیر .. في تحقیقه، كأن یجبره على سلوك عمل معین، أو دراسة شيء معین هو لا یحبه ولا یهواه

من العلماء النفسیین والمحللین والمتخصصین هذا من أكبر أسباب العنف لدى الأبناء إذ إن النشأة علیها 

ثم قد یكون هذا العنف من أحد الأبوین أو من كلیهما … یم في تشكیل نفسیة الناشئدور كبیر ومعول عظ

أو بسبب .. مل معهاناتجا عن تربیتهما الأولى وموروثا عنها فیخرج الوالد عنیفا ویتعامل مع أبنائه كما تع

قافة الخاطئة تعاطیهما أو أحدهما المخدرات والمسكرات التي تعد من أسباب العنف في البیوت، وكذلك الث

أو سوء الفهم باعتقاد الأب أن الغلظة في التعامل هي الرجولة وهي القوامة، وهو لا شك مفهوم خاطئ، 

 .وقد كان صلى االله علیه وسلم أعظم الناس رجولة ومع ذلك كان أكثرهم رأفة ورحمة

   :الشعور بالنقص

الشرعیین، وهؤلاء إن لم یحاطوا كذلك من أسباب العنف، ویكثر في الأیتام، أو الأبناء غیر      

 .ناقمین على مجتمعاتهم، فیكثر فیهم التجبر والعصیان والانحراف إلا من رحم االله نشؤبرعایة وعنایة 

. وربما كان الشعور بالنقص ناتجا عن سوء تربیة في البیت أو سوء معاملة من مدرس أو مسؤول  

ص ـ في الغالب یكون هذا دافعا له أن خصوصا المدرسین من خلال جرح الطلاب ووسمهم بالنق

ینتقم، فإن لم یستطع أن ینتقم من أستاذه تحول إلى العنف مع أصحابه لیغطي هذا النقص الذي 

 .http://articles.islamweb.net/media/index أصابه

  :الإعلاموسائل * 

للثقافة التي ینشرها الإعلام خاصة المرئي منه ـالدور الأكبر في نشر ثقافة العنف بین الشباب،    

كما یسمونها، ولون الدماء التي تغطي كل شيء فیتعود الإنسان على “ الأكشن”فأفلام الرعب، وأفلام 

البطولة في رؤیتها، مع تبجیل أصحاب البطولة في هذه الأفلام والمسلسلات حتى یتوهم الشاب أن 

الضرب والقتل والسلب والنهب وتصبح هذه الثقافة هي السائدة، خصوصا حین یتقمص الصبي دور 
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دون نظر إلى لتاریخ الذي یحكي عنه الفیلم أو المسلسل، أو . البطل ویعیش معه في عقلیته وداخلیته

نا ثقافة تتسلل إلینا وإلى ولكنها شئنا أم أبی. النظر للاختلاف بین الواقع المعاش وزمن القصة المرئیة

    )6: 2005القصاص،(.شبابنا

وأهم من هذا كله أن الإعلام جعل هؤلاء هم القدوة، یتصدرون صفحات الجرائد والمجلات، ویعتلون 

المنابر الإعلامیة، ویستضافون على موائد برامجها، وكأنهم أبطال حقیقیون مما یجعل الأبناء یتمنون 

  .أن یكونوا أمثالهم فعلا

ووسائل الإعلام أیضا حین تكرس لمفهوم الفوارق الاجتماعیة بین الأفراد بما تبثه وتطرحه فهي تكرس 

 .في ذات الوقت لزیادة العنف بین أصحاب الطبقات المهمشة والمهملة إعلامیا على الأقل

   :انتشار البطالة بین الشباب* 

 بة الأمل والیأس من المستقبل، وعدمفعدم توفیر فرص للعمل مما یصیب بالشعور بالإحباط وخی   

القدرة على فتح بیت وتكوین أسرة مع تأخر سن الزواج المتزامن مع التطرف الشدید في ملابس 

الفتیات ومشاهد العري في القنوات مما یؤدي إلى الكبت الداخلي، والذي یعبر عنه غالبا في صورة 

  .من صور العنف الخارجي

   :ضعف الفهم للدین -

هذا من ضمن الأسباب فقد یكون هناك ضلال في فهم الشاب ـ كما في بعض الجماعات    

وقد یكون عنف الخطاب الدیني .المتطرفة والتي تتخذ من العنف وسیلة للتعبیر عن أفكارها وآرائها

عند بعض المتصدرین والمتحدثین باسم الدین، والشحن الزائد عن الحد، أو مطالبة المدعوین بما لا 

هذا كله مما یزید التوتر عند السامعین .. ونه، وعدم مراعاة حال الناس وواقعهم وحدود إمكانیاتهمیطیق

لكننا ننبه أن هذا الخطاب لا یكون إلا عند تصدر غیر المتأصلین علمیا، .. عفویاوینعكس علیهم 

   )مرجع سابق: 2005القصاص،(..وبعض من لا علم عنده

 :ومظاهر انتشاره تعریف العنف الطلابي الجامعي - 4

یقوم به طالب أو  إشارة أوقول  أوأنه كل سلوك : لعنف الجامعي یعرف ا :  العنف الجامعي كمفهوم -  

مجموعة من الطلاب بتحریض من جماعة أو حزب أو قوى سیاسیة أو عضو بهیئة التدریس أو أحد 

نفسیا والسلوك یبدأ من السب والسخریة وانتهاء بالقتل أو  أوجسدیا  للغیر إیذاءالعاملین بها مما یسبب 

 أنواعالحادة ، أو بعض  الأدواتعن طریق استخدام مختلف الوسائل كالأیدي ، العصي ،  الإیذاء

   .كالمسدسات والأسلحة البیضاء وقد یصیب الممتلكات الموجودة داخل الجامعة الأخرىالأسلحة 
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مجموعة من السلوكیات النفسیة أو الجسدیة التي یقوم بها “ : عي بأنهالعنف الجام ولذلك عرف ماثیو   

طالب جامعي أو مجموعة طلاب ضد طالب آخر أو مجموعة طلاب، ویتضمن الإیذاء الجسدي، أو 

حیث أشارت دراسات القادري “ ،أو العبث بممتلكات الغیر، أو تدمیر ممتلكات الجامعة ،أو السرقة النفسي

إلى درجات منخفضة من العنف الجامعي، بینما ) 2008(، والشریفین )2008(،والصقر ) 2008(

إلى وجود مستوى متوسط من   (Beordez, 2006)ودراسة بیوردیز ) 2001(أشارت دراسة الفقهاء 

 .الجامعات محلیا وعالمیاالعنف لدى طلبة 

 :النظریات المفسرة للعنف الجامعي- 5

 :العنف في ضوء نظریة التحلیل النفسي- 1

ضعیفة، وفي هذه الحالة تنطلق الشهوات والمیول الغریزیة من ) الأنا الأعلى(یرجع فروید العنف لكون 

السلوك تنبع من طاقة كما یرى أن دوافع . عقالها إلى حیث تتلمس الإشباع عن طریق سلوك العنف

وتعبر دوافع الموت ) دوافع الموت(وأخرى هدامة ) دوافع الحیاة(بیولوجیة عامة، تنقسم إلى نزعات بنائیة 

عن نفسها في صورة دوافع عدوانیة عنیفة، وقد تأخذ هذه الدوافع صورة القتل والحقد والتجني ومقر دوافع 

 .الموت أو غریزة التدمیر هو اللاشعور

ترى الفرویدیة الحدیثة أن العنف یرجع إلي الصراعات الداخلیة والمشاكل الانفعالیة والمشاعر في حین 

  .غیر الشعوریة بالخوف وعدم الأمان وعدم المواءمة والشعور بالنقص

 :النظریة الإحباطیة-2

عدواني وضع دولارد مجموعة من القوانین السیكولوجیة لتفسیر العدوانیة والعنف، حیث ذكر أن كل توتر 

وفي الرد . الحاجة المكبوتة أو زیادة عناصر الكبت بصفة عامة دعن كبت، ویزداد العدوان مع إزدیاینتُج 

على العدوانیة، یُشدد على ضرورة الإبتعاد عن الصد المباشر للعدوانیة، حیث تؤدي إلى عدوانیة لاحقة 

 .بینما التخفیف منها یقلل ولو مؤقتا من حدتها

إلى نوعین، أولهم العدوان المباشر، وهو الموجه نحو مصدر الإحباط، وعندما لایمكن  ویُقسّم العدوان

توجیه العدوان نحو المصدر الأصلي للإحباط فإنه یلجأ إلى توجیه العدوان نحو مصدر آخر له علاقة 

نا، ففي حالتنا ه. مباشرة أو رمزیة بالمصدر الأصلي، وعندها یسمى هذا العدوان بظاهرة بكبش الفداء

  .فالمعلم الذي یحبط من قبل مدیره یوجه عنفه نحو الطلبة لأنه لا یستطیع أن یعتدي على المدیر
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 :نظریة التعلم الاجتماعي -3

وهي من أكثر النظریات شیوعًا في تفسیر العنف، حیث تفترض أن الأشخاص یتعلمون العنف بنفس    

وأن عملیة التعلم هذه تبدأ بالأسرة، فبعض الآباء . الطریقة التي یتعلمون بها أنماط السلوك الأخرى

یشجعون أبناءهم على التصرف بعنف مع الآخرین في بعض المواقف، ویطالبونهم بألا یكونوا ضحایا 

 .العنف

وواضح هذا في بیئتنا المصریة عندما یدافع البعض عن ضرب الأب لأبنائه مستخدمین مبررهم الشهیر 

طفل أن الوسیلة الوحیدة التي یحل بها والده مشاكله مع الزوجة أو الجیران هي ، أو عندما یجد ال“بیربیهم”

 .العنف، فإنه یلجأ إلى تقلید ذلك

 :الاتجاه البنائي الوظیفي في تفسیر العنف-4

ویقوم هذا الاتجاه على فكرة تكامل الأجزاء في كل واحد والاعتماد المتبادل بین العناصر المختلفة 

لذلك فإن أي تغیر في أحد الأجزاء من شأنه أن یحدث تغیرات في الأجزاء الأخرى للمجتمع الواحد ، 

وبالتالي فالعنف له دلالاته داخل السیاق الاجتماعي، فهو إما أن یكون نتاجا لفقدان الارتباط بالجماعات 

الاجتماعیة التي تنظم وتوجه السلوك، أو نتیجة لفقدان الضبط الاجتماعي الصحیح، أو نتیجة 

ضطرابات في أحد الأنسقة الاجتماعیة مثل النسق الاقتصادي أو السیاسي أو الأسري، أو نتیجة لسیادة لا

 .اللامعیاریة في المجتمع واضطراب القیم

 :نظریة الصراع في تفسیر العنف -5

وتقوم هذه النظریة على الفكر الماركسي التي ترجع العنف في المجتمع إلى الصراع وخاصة الصراع    

طبقي، والصراع أیضًا یمتد لیشمل كافة الصراعات السیاسیة والعرقیة والدینیة، وصراع المصالح ال

والصراع على السلطة، والصراع یمثل التربة الخصبة لزیادة مظاهر العنف في الوقت الراهن ، خصوصا 

ر بعد ذلك في ظل عدم توازن القوى ، فعادة ما یمیل الطرف الأقوى لفرض هیمنته علي الأضعف لتستم

 )150: 1986فروید واخرون، (.دائرة العنف

 :مؤشرات العامة لوجود أفكار العنف لدى الطالب في الجامعة - 6

 الضغوطات السلوكیة للطالب الجامعي: 

صعوبات تتعلق في التأقلم والتكیف مع الجو الجدید وخاصّة بأَنّ معظم الطلبة غیر محضّرین للمرحلة  - 

 )120: 2004الكیلاني،.(االجامعیة وغیر مهیئین له

 .صعوبات تتعلق في التواصل مع المدرسین ومعرفة أسلوب المحاضرات وأخذ الملاحظات وغیرها- 
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 .صعوبات تتعلق في فهم قوانین الجامعة بشكل عام -

 .صعوبات تتعلق في التفاهم من الأقران داخل الجامعة -

ومتابعة الخطط الدراسیة وغیرها من الأمور الضغط النفسي الناتج من الامتحانات وتسجیل المادة  - 

 .الأكادیمیة

 . صعوبات عاطفیة والانغماس بها - 

صعوبات شخصیة وذاتیة بحیث تظهر بین هنا وهناك عن طریق التورط بسلوك مقبول او سلوك غیر - 

 .مقبول

 .صعوبات تتعلق في النمو والتطور الخاص في الطالب- 

 .ضغوطات التخرج والحلم به - 

 .العمل وضمان إیجاد وظیفة وما یتعلق بذلك من ضغوط نفسیةسوق  - 

 .التفكیر الغیر ناضج- 

 .لم یكتمل النمو المعنوي والأخلاقي بعد- 

 .تأثیر مرحلة المراهق لا یزال مستمراً للغالبیة - 

 .القلق الجامعي للكثیرین من الطلبة الجدد- 

 .لیسوا ناضجین في الوقت الحاليإلى النضج لكن  الغالبیة یتحرك من مرحلة اللانضج- 

لدیهم الرؤیا الخاصة بهم للمستقبل وغالباً یأملون بأن یصبحوا شیئاً ما ولدیهم الرغبة في الوصول إلى - 

 )120: 2005الكیلاني،(.ذلك الهدف بالسرعة الممكنة ولیس بالتدریج

 .لائهمیشعرون بالتعالي فهم یثقون في ذاتهم إلى أبعد الحدود وخاصّة أمام زم- 

 .بالواقع المخالف لما یحلمون به ولما هو واقعهم الغالبیة وبعد فترة وجیزة یصطدمون- 

 .البعض لا یزال یعاني من عقدة النقص أو من السلوك المنحرف والقادم معه منذ أمد بعید- 

  :مؤشرات بدایة ظهور افكار العنف لدى الطالب الجامعي*  

 .الإعیاء الصحيالغیاب المستمر والتذمر من - 

 .الرسوب في الامتحانات والتخلف عن معدل التحصیل العام لبقیة الطلبة في نفس الصف- 

 .عدم المشاركة في النشاطات الصفیة كالمناقشة أو إبداء الرأي ویتمیز سلوكه في الانسحاب والإحباط- 

 .أزماتكتابة جمل مختلفة وفي أماكن غیر صفیة تعبر عما یعاني منه من صعوبات و - 

 .تفكیر مشوش وغیر متناسق- 
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إلى نتیجة  سلوكات غیر متزنة وعدوانیة مع الاستغراق في أحلام الیقظة أو كلام غیر مترابط ولا یؤدي- 

 .محددة

وصدور استجابات بعیدة عن الواقع أو عن ما یدور حوله ) التدخین او الكحول(مؤشرات على الإدمان - 

 .ي یعیش بهتعبر عن عدم الإدراك للواقع الذ

 .غیر منظم ومهمل في النظافة والرتابة- 

یتكلم عالیاً ویتذمر من كثرة التوتر والعصبیة وعدم القدرة على الدراسة للامتحان أو بأنه لدیه صعوبات - 

 .مالیة كثیرة فهو یعمل بعد الدوام ولا ینام من أجل أن یوفر القسط الجامعي وغیره

أماكن یتواجد بها مدرسیه بدون أن یحدد أي أهداف من طلبه مقابلة یتجول بین القاعات ویظهر في - 

  . http://marsadz.com/2017/02/18بعض المدرسین ویبدو علیه التشویش والتوتر المستمر

  :دوافع العنف الطلابي في الجامعات الجزائریة- 7

العنف التي توغلت بقوة في الجامعة الجزائریة ما هي إلا امتداد للعنف الذي یتخبط فیه أن ظاهرة    

أن ظاهرة . المجتمع وحالة الاحتقان السائدة وكذا الأزمة السیاسیة التي ألقت بظلالها على كافة الأصعدة

ناتجة عن العنف في الجامعات هي انعكاس وامتداد للعنف الموجود في المجتمع وحالة الاحتقان ال

الظروف المعیشیة فالعنف لیس ولید العدم و إنما عدید الأسباب منها نسب النجاح الكبیرة في شهادة 

هناك طفرة في نسب ” كما أن  البكالوریا دون أن یهیئ لهؤلاء الناجحین المناخ المناسب في الجامعة

ین تأطیر بیداغوجي ولا مناخ مهیأ النجاح في شهادة البكالوریا دون أن یكون لهذا الكم الهائل من الناجح

 70بالمائة من الطلبة غیر مؤهلین لدخول الجامعي و 30واقعا جدیدا بنسبة  أنتجلاستقبالهم الأمر الذي 

بالمائة ممن یلتحقون بالجامعة یفشلون في السداسي الأول وهذه النسبة التي تعجز عن النجاح هي من 

  .لأساتذةتحاول خلق البلبلة وتلجأ للعنف وتعنیف ا

تحولت من الحرم  ، الجامعة أصبحت مرتعا للبلطجیة ولا فرق بینها وبین الشارع “أن ""البعض ي ر یوقد 

الحدیث عن حرم جامعي في ظل العدید من مما لایمكننا  الجامعي إلى مرتع لغیر المؤهلین والبلطجیة 

  .بین الشارع  الظواهر الغریبة التي غزت الجامعة الجزائریة والتي لا فرق بینها و

أن ما تعیشه الجامعة الیوم یندرج في إطار الإرادة لتعمیم الفساد والغش على كافة المستویات،      

فالعنف في الجامعات شرب مما یعیشه المجتمع من عنف وأزمة سیاسیة وصارت للبلطجة فیها رجل قویة 

ة انتقلت عدواها للجامعة بعدما كانت البلطجة مصطلح لصیق بالسیاس،تخدم لصالح جهات سیاسیة

 .وصارت جناحا له كلمة الفصل وما شهدته الجامعات في الآونة الأخیرة وراءهم خیر دلیل

http://marsadz.com/2017/02/18 
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) كناس(لأساتذة التعلیم الجامعي من جهته عبر عبد الحفیظ میلاط المنسق الوطني للمجلس الوطني      

أن المنظومة الجامعیة في تدهور مستمر ومن سنة لأخرى، من خلال انتشار العنف بكل أشكاله من 

لفظي ومعنوي وجسدي، مشیرا إلى أن الاعتداءات باتت ظاهرة یومیة، حیث اعتبر أن الجامعة تعیش 

وأرجع عبد الحفیظ میلاط لدى تدخله في .سابقة خطیرة من نوعها، لابد من تدخل الوصایة للحد منها

منتدى صحیفة الحوار والذي جاء تحت عنوان انتشار العنف في الجامعات الجزائریة، سبب انتشار العنف 

في الوسط الجامعي إلى تسلط بعض الأطراف داخل الجامعات وبعض المسؤولین، وبالتحدید الإدارة على 

وأشار .الجامعة ملكیة خاصة والضحیة الطالب والأستاذ والموظفحد تعبیره، قائلا أنهم أصبحوا یعتبرون 

في سیاق حدیثه إلى أن هناك أشخاص یعملون على خلق الشحناء داخل الجامعة بین الأستاذ والطالب 

والعكس، قائلا انه قبل اقتراح الحلول لابد من إیجاد الأسباب الحقیقیة التي أدت إلى استفحال ظاهرة 

  . http://marsadz.com/2017/02/18 الجامعات في العنف

أن العنف في الجامعات هو بدایة لتهدید استقرار الجامعة، مؤكدا أن العنف لیس ولید الیوم بل موجود من 

لى ضرورة وضع أمد بعید لكن غیاب الضوابط جعل الظاهرة تستفحل أكثر، داعیا في هذا الصدد إ

ملیون  2ضوابط لرقي الجامعة ووقف العنف، مشیرا إلى أن عدد الطلبة في الجامعة الجزائریة یفوق 

وفي هذا السیاق، ، أن تعنیف الطالب من قبل عامل آو موظف عادي بالجامعة من دون سبب .طالب

الذي كان یعیشه الطالب عامل من عوامل انتشار العنف، لأنه یحدث تصادم بین النظام الثانوي المقید 

اختلالات عمیقة من حیث كیفیة التنسیق بین مختلف  جامعتنا حالیا  تعیش وبین النظام الحر للجامعات، 

الشركاء لابد على المسؤولین القیام بدورهم المنوط كفى من إثارة النعرات مع ”أطراف الجامعة، 

 ب على أنه مجرم أو العكسلإدارة لا یمكن تصویر الطالوا الاجتماعیین، نحن نقابات

http://marsadz.com/2017/02/18]”. 

أن مشكلة  ینالجامعیة، قائلللمنظومة على ضرورة القیام بعملیة تصحیح شاملة لهذا أكد بعض الأساتذة  

العنف لیست مشكلة الجامعة فحسب بل هو انعكاس للعنف في المجتمع المدني والسیاسي على حد 

عود بالدرجة الأولى ت هانأ ةومن بین أسباب العنف وانتشاره، رأي الأستاذ.السواء، وتعود لعدة أسباب

ا الأخیر ساعد على إفلاس المنظومة التربویة، لإفلاس المنظومة التربویة واستعمال مزیج بین المناهج وهذ

العنف المنتشر بین مؤسسات الدولة وموظفیها، وهو أیضا ضحایا مؤسساتهم من خلال الإجراءات 

التعسفیة، الطرق الملتویة التي تستعمل في تحویل ملفات الطلبة الخاصة بتحویل الاختصاصات، وهذا 

في نفس السیاق، أنه  واوأضاف.نیفة وبذلك یصبح الطالب عنیفأن الإدارة ع ةیعني على حد تعبیر الأستاذ

http://marsadz.com/2017/02/18
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باتت هناك مساومات من قبل طلبة من أجل الحصول على زیادة في النقاط أو الحصول على الشهادات، 

، كما أكد أن هناك مزیج )تلاشى الجیل الثمین(وهذا ما ساهم في انحدار المستوى خاصة بعد الثمانینات 

إلى أن  ین، مشیر )الریح الطائفیة(لقت بدورها اضطراب نفسي وعقلاني لدى الشباب بین الدیانات التي خ

 .العنف في الجامعات یعود بالدرجة الأولى للتربیة والأخلاق الدینیة التي تتلاشى في كل مرة

http://marsadz.com/2017/02/18 

 :استراتیجیات للحد من ظاهرة العنفضبط -8

 :من خلال وذلك بتحدید خطة تدخّل سریعة وبرنامج عمل بعید المدى    

والكفّ عن ..التوعیة بخطورة هذه الظاهرة في كل أشكالها والاعتراف بتداعیاتها والتصمیم على معالجتها –

  .نفیها أو محاولة التخفیف من حدّتها

أو في الجامعة  ء بمعالجة أسبابها بالعمل على إشاعة مناخ آمن سواء فيتحلیل لظاهرة العنف و البد –

 .محیطها، فمعالجة الأسباب تغنینا في كثیر من الأحیان عن الوصول إلى مرحلة العقاب

  . في المستقبل بالنظر إلى كثافة بطالة الخریجین وأصحاب الشواهدالطالب العمل على إعادة ثقة  –

المسؤولیة في تقویم سلوكاته، عبر التعدیل الذاتي بإبراز مخلفات الطالب  میل والأهم من كل هذا هو تح

العنف علیه، ویكون ذلك عبر التوعیة بقیم المواطنة والشعور بالانتماء والبعد به عن التوظیف السیاسي 

ن السوي لهذه المفاهیم، والاهتمام بالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة والثقافة لأهمیتها في تشكیل الإنسا

 )www.ac.ly/ktb/3onf.docمقال نشر علـى الانترنت الموقع  "البحیري،(.والمواطن المفكر والقادر على البناء

 .الجامعي والارتقاء والرفت وإصلاح نظام الامتحانات والاهتمام أكثر بالتوجیه النجاح  مراجعة نظام –

وتقتضي كل معالجة للعنف أیضا، دراسة تحلیلیة لظاهرة الغیابات مرضیة كانت أو متعمدة في صفوف 

التي یكثر فیها والتخصصات   الطالب  ، والعمل على ضبطها بدقة و إحصائها بحصر نوعیةالطلبة 

مقال نشر علـى  "البحیري،(. .بما یضمن متابعتهم المسؤلین  تعمّد التغیب وتطویر منظومة إعلام

  )www.ac.ly/ktb/3onf.docالانترنت الموقع 

  :تعامل مع الطالب الذي یهدد أو یتوعد بتنفیذ أي أذى للغیر- 9

یرفع صوته، یقترب جسدیاً من (تجاه الآخرین  أو الأستاذ إذا تصرف الطالب بطریقة غیر محترمة تجاه - 

تنفیذ ما یطلب منه القیام به، یصدر  بحوثه أو المدرس، الاستهزاء والتكلم بكلمات بذیئة، رفض تسلیم

وجب تحدید ما هو السلوك الذي قام به ذلك الطالب وإبلاغه لاحقاً . أصوات او حركات تنم عن التهدید

 .للمعنیین

http://marsadz.com/2017/02/18
http://democraticac.de/?p=47274
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التعامل  طالب ما لدیه اضطراب عقلي أو نفسي وتم التعرف علیه في السابق وجبعند الاعتقاد بأن - 

 . إعاقتهمعه بطریقة ملائمة واحترام 

تجاه الطالب المتهیج وذلك للأمان، بل الطلب ) مسك الجسد أوالدفع ( عدم التصرف بطریقة عدائیة  - 

الجلوس قلیلا بهدوء، التصرف في ( سلوك أكثر تقبلاً  إلىمن الطالب بأن یغیر سلوكه الغیر ملائم 

 .وذلك لتجنب أشیاء خطیرة قد تحدث لاحقاً ) أخلاق كما هو الطالب الجامعي

عام ذا  بل اختیار مكان عام أو شبه) كتب مثل الم( عدم التجمع مع ذلك الطالب خلف الأبواب المغلقة - 

  ) مرجع سابق: 2005الكیلاني،(. أبواب مفتوحة وللجمیع

  :خاتمة

ظاهرة العنف داخل الحرم الجامعي تزداد یوما بعد یوم  أن إلىتشیر المؤشرات والبوادر البوادر العامة  

،حیث یلاحظ الكثیر من المختصین تفاهم هذه الظاهرة التي تقف وراءها عدة دوافع نفسیة واجتماعیة 

  .للمجهولویدفعه   المجتمع  یدل على خلل اجتماعي یهدد مستقبل الان وجوده  وإعلامیة

إلى استخلاص أهم الآلیات التي تعتبر من أنجع السبل لإیقاف  الأخیروتقدرنا هذه الورقة البحثیة في  

العمل بین كل من الأسرة والمدرسة وعدم الفصل بینهما بكل صرامة  وهي تكامل المعضلةهذه  زحف 

، إذا لم یشارك فیه لجامعي ا نجاح أي مخطط تضعه السلطات لمواجهة العنف  إذ من الاستحالة وجدیة 

  . والأساتذة الأولیاء 

الغیاب تطلعنا علیه جامعاتنا  ما إضافة إلى ذلك الالتفات وبقوة للتكفل النفسي داخل المؤسسات لان    

قیامهم بالتكفل  لدور بمهام أخرى تحول دون ا ابهذ الشبه كلي لهذا الجانب إما بسبب انشغال القائمین

  .زملائهم حیث یرون في ذلك مبعث للسخریة والاستهزاء وسط الطلبة  النفسي، أو عزوف 

من براثن العنف الطلبة أجل إنقاذ الأعداد الهائلة من  للتفكیر الجدي والتدخل الاستعجالي من مما یدفعنا  

 .عوجعلهم الطاقة المستقبلیة الفاعلة للمجتم

  :قائمة المراجع

  .الاجتماعیة بیروت مكتبة لبنان  معجم مصطلحات العلوم"بدوي أحمد زكي - 1

  .، لماذا یستمر العنف في الجامعات ،مقالة غیر منشورة ،عمان)2006( جرار صلاح- 2

 ، منشورة غیر ماجستیر رسالة ،" الجزائریة الثانویة المدارس في التلامیذ لدى العنف ، 2007 أحمد، فوزي دریدي، بن- 3

  .الریاض ،السعودیة سعود، الملك جامعة التربیة، كلیة

  .، العنف لدى الشباب الجامعي ،جامعة نایف للعلوم الامنیة الریاض)2007(تهاني محمد،وعزة محمد - 4

http://marsadz.com/2017/02/18
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 31،رؤیة عینة  من الشباب لظاهرة الإرهاب ،دراسة  استطلاعیة نفسیة،مجلة علم النفس ) 1994( سامي عبد القوي- 5

  .القاهرة،مصر 

 رسالة والطلاب، المعلمین نظر وجهة من الثانویة المدارس في العنف ، 2003 عبد الرحمن، بن علي الشهري،- 6

  .الریاض الأمنیة، للعلوم العربیة نایف جامعة التربیة، غیر منشورة،كلیة) ماجستیر

، .http://articles.islamweb.net/media/index الأسباب والحلول، من الموقع.. العنف عند الشباب- 7

21/06/2017  

عبد  :ترجمة والدولة، والجماعة الفرد لدى العدوان دینامیكیة في بحوث العدوان، سیكولوجیة ،)  1986(وآخرون، فروید- 8

 ناصیف، الكریم

  .للنشر منار عمان،

 دراسة د ...بالسعودیة المدارس في الطلاب عنف من الحد في المدرسة مدیر دور ، 2003 الصالح، محمد لعریني،ا- 9

 على تطبیقیة

  .الخرطوم للتكنولوجیا، السودان جامعة التربیة، كلیة منشورة، غیر وراهدكت رسالة الریاض، بمدینة المدارس مدیري

، 36، المجلة العلمیة مصر، العدد  -دراسة میدانیة –محاولة في التفسیر : مهدى محمد القصاص، عنف الشباب -10

  . ینایر

في جامعة فیلادلفیا، الأردن، مكتب الإرشاد “ العنف الجامعي”اهرة أسالیب الحد من انتشار ظ )2005(ولید الكیلاني، -11

  السلوكي

من واتهامات لرئیس الجامعة بالتسبب بالحادث، .. أساتذة یتعرضون للضرب: 3جامعة الجزائر -12

   /http://marsadz.com/2017/02/18 ،201721/06الموقع

  

13-Balk Rokeach,values and violence, attest of subculture of violence thesis,1995 p 33.  

all(1983), inc, N.j. p 104: 14-Oberschall Anthony, social conflict and movements, prentice ha 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 02: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
177 

Les jeunes et leurs aspirations professionnelles : quelles attitudes adopter pour 

un emploi précaire ? 

D : NOUI Rabah 

Université de Bejaia/Algérie 

 

Résumé :  

La précarité de l’emploi est devenue une réalité sociale incontournable de la société 

algérienne. Au travers le cas des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle, nous tenterons 

de mettre en exergue le fait qu’en Algérie les emplois créés dans cecadre ne produisent pas 

des effets d’intégration économique et sociale, bien au contraire, le caractère précaire de ces 

emplois envahit toutes les dimensions de la vie sociale en fragilisant les rapports sociaux et en 

rendant le jeune travailleur plus vulnérable aux risques sociaux. On est–t-il des conséquences 

de cette politique d’emploi engagée à priori dans un souci de flexibilisation dans une 

conjoncture d’économie libérale ? N’est-ce pas que cette flexibilité s’est reconverti en 

précarité en donnant naissance à un nouveau statut celui de   ''Workingpoor''  ? 

Mots clés : Dispositif d’insertion professionnelle (DIP), flexibilité, flexicurité, emploi 

précaire, contrat à durée déterminée (CDD). 

  :ملخص

نوعیة  سلبا على ربأي ثمن قد أثٌ  البطالةل دٌ مع للحد من الجانب الكمي علىالحكومة سیاسات تركیز إنٌ 

 .العامل لدىعدم الرضا بالعقود وظروف العمل بزعزعة استقرار المسارات الوظیفیة للعمال وتولید الشعور 

المركزیة لیة الذا فإنٌ الإشك.  منه هذا المنظور، أصبح انعدام الأمن الوظیفي واقع اجتماعي لا مفرٌ  من

في في الجزائر  فرص العمل المستحدثة من خلال هذه الورقة هي أنٌ  علیها التي سنحاول تسلیط الضوء

، من ذالك بل على العكس المرجو التكامل الاقتصادي والاجتماعي حقٌقالمختلفة لا تُ  الإدماج أجهزة إطار

لاجتماعیة، وجعل العامل اإضعاف العلاقات تؤدي إلى  هذه الوظائفار في ستقر عدم الإ خاصیة فإنٌ 

من  مبدئیاانتُهجت  التيیة من عواقب هذه السیاسة التوظیف أین نحن.عرضة للمخاطر الاجتماعیةأكثر 

 تحولت تلك المرونة أنّ  القول یمكناقتصاد السوق؟ ألا  ضغطتحت التوظیف  مرونة فيكثر أخلق  أجل

   ؟ "الفقراء العاملین"ما صطُلح على تسمیته   عنها انجرّ  ممّا هشاشة إلى

  ).CDD(، عقد محدد المدة الهشة، العمالة  DIP( الإدماج المهني جهاز :مفاتیحكلمات ال
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Introduction :  

Programmes d’emploi des jeunes PEJ, Emploi Salarié d’Initiative locale ESIL, 

Dispositif d’Insertion Professionnelle des Jeunes DIPJ, Indemnités pour Activité d’Intérêt 

Général IAIG, Travaux d’utilité publique à haute intensité de main d’œuvre TUPHIMO et 

Contrat de Pré-Emploi CPE. Autant de dispositifs d’emploi mis en place par les différents 

gouvernements qui se sont succédés depuis la fin des années quatre-vingt jusqu’à nos jours et 

ce, afin d’absorber le taux de chômage de plus en plus inquiétant et contribuer, même 

partiellement, à améliorer le bien-être des algériens. À cet effet, à partir de l’année 2008 de 

nouvelles mesures sont prises liées en particulier au contrat de pré-emploi visant à introduire 

un nouveau dispositif appelé dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) institué par 

le décret n° 08-126 du 19 avril 2008. Ce dernier vise à combler les lacunes observées dans le 

programme public d’emploi et enclencher une dynamique de création d’emploi, par la mise à 

la disposition des opérateurs économiques, des jeunes primo-demandeurs d’emploi 

« totalement pris en charge » financièrement par l’État. 

Ce nouveau programme s’adresse à trois catégories principales à savoir : les jeunes diplômés 

de l’enseignement supérieur, les jeunes sortant des centres de formation professionnelle et les 

jeunes sans formation ni qualification, à chacune de ces catégories correspond un type 

particulier de contrat (CID, CIP, CFI)(htt).   

En considérant tous les contrats créés dans le cadre de ces dispositifs comme des 

formes atypiques et précaires de l’emploi, cet article vise à montrer comment cette précarité 

professionnelle se reconvertit en précarité sociale et "précarise" les rapports sociaux 

fondés jadis sur la centralité du travail ? En d’autres termes, comment la vulnérabilité 

économique se transforme en vulnérabilité sociale ? 

Ce papier s’articule autour de trois éléments principaux, en premier lieu, nous présenterons 

les fondements théoriques et conceptuels traitant de la précarité du travail, ensuite, nous 

aborderons l’état statistique de l’emploi précaire en Algérie et ses caractéristiques et pour 

finir, nous présenterons les résultats de notre enquête empirique.  

1.  Fondements théoriques et problématique : 

Toute au long de cet article nous adopterons une grille de lecture empruntée essentiellement à 

Serge PAUGAM pour ce qui est de la précarité professionnelle et à Robert CASTEL en ce qui 

a trait à la précarité sociale (risque social, vulnérabilité, …). À cet effet, bien qu’il existe 
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autant de définitions de la précarité que des formes d’emploi, nous adopterons, de notre part, 

la définition selon laquelle « un salarié est précaire lorsque son emploi est incertain et qu’il 

ne peut prévoir son avenir professionnelle(FOURNIER 2003)» « …ni assurer durablement sa 

protection sociale(Maryse 2010) ».  

De ce fait, la précarité de l’emploi est devenue une réalité sociale incontournable de la société 

postmoderne mettant par-là, la centralité du travail à rude épreuve, une centralité qui 

s’observait autrefois dans toute l’organisation sociale.  

Par ailleurs, la problématique centrale que nous tenterons de mettre en exergue au travers ce 

papier réside dans le fait qu’en Algérie les emplois créés dans le cadre des différents 

dispositifs d’insertion professionnelle ne produisent pas des effets d’intégration économique 

et sociale, bien au contraire, le caractère précaire de ces emplois envahit toutes les dimensions 

de la vie sociale en fragilisant les rapports sociaux et en rendant le travailleur plus vulnérable 

aux risques sociaux. Pour ce faire, trois indicateurs de base sont à retenir (qui sont également 

les principaux axes sur lesquels repose notre enquête empirique) : 

- Altération du réseau relationnel (famille, proches, …). 

- Une consommation à peine de subsistance.  

- Difficulté de se projeter dans l’avenir.  

Toutes ces situations traduisent un nouveau statut celui de ''Working Poors''ou tout 

simplement, une nouvelle classe celle du '' Précariat‘‘qui peut être considérée comme « une 

nouvelle condition infra-salariale, qui se développe en deçà de statut de l’emploi classique et 

de ses garantis(Maryse 2010) ». 

Dans cette perspective, le rôle de l’entreprise comme un lieu de référence principale pour 

établir des liens sociaux et un mode d’intégration sociale privilégié se trouve révisé par la 

nouvelle conjoncture et les nouveaux défis de mondialisation. À cet effet, Dif (1998) 

considère que la flexibilisation des emplois a créé deux catégories principales de statuts à 

l’intérieur des organisations : d’une part, les cadres dirigeants et les travailleurs permanant 

bénéficiaires des emplois stables, bien rémunérés et bien couvert socialement et d’autre part,  

les travailleurs précaires et occasionnels qui subissent les conséquences néfastes des 

fluctuations économiques et sociales et qui disposent d’une faible couverture sociale et des 

salaires pour le moins minables. 
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2. La précarité des emplois : une seule réalité à plusieurs dimensions :  

Sous l’effet des innovations technologiques et de l’économie libre, l’emploi permanent se 

réduit en faveur des emplois précaires et instables qui se développent progressivement en 

donnant naissance aux nouvelles formes d’emploi atypique caractérisé par une faible 

rémunération et une absence totale de protection sociale et de poids syndical. 

Traditionnellement, la précarité du travail est associée à l’instabilité de l’emploi souvent 

assimilé aux emplois à durée déterminée, intermittents ou occasionnels. Cependant, la 

précarité peut être perçue sous une autre dimension, celle qui consiste à voir si le travailleur 

est protégé par une couverture sociale, assurance retraite ou encore jouit –il des conditions du 

travail convenable. Enfin, un autre visage de la précarité concerne les avantages sociaux et les 

rémunérations des travailleurs forcés d’accepter un emploi sous-payé sous la contrainte du 

chômage ce qui a engendré au final « des travailleurs pauvres ». 

 À l’issue de l’enquête menée par Serge PAUGAM dans « le salarié de la précarité » un 

quatrième visage ressort, celui d’un emploi dévalorisé qui entraine une insatisfaction et un 

sentiment d’inutilité. Il souligne que, plus l’insécurité de l’emploi est ressentie par le 

travailleur plus, ce dernier éprouve des difficultés de se réaliser dans le travail. Le rapport au 

travail se transforme, ainsi la satisfaction vis-à-vis de la rémunération et la fierté de travailler 

pour l’entreprise seront mises en question. L’auteur suggère que « la précarité du travail 

exprime un déni de reconnaissance, une faillite identitaire qui survient lorsque plus rien dans 

le monde du travail ne peut stimuler l’individu et lui fournir la preuve de son utilité, de sa 

valorisation par le regard de l’autre et des autres(PAUGAM 2007) » 

3. L’emploi en Algérie : Tendances et statistiques : 

Nous pouvons distinguer entre trois périodes principales que l’Algérie a connus en termes de 

chômage : Tout d’abord, la phase allant de l’indépendance jusqu’aux années 1980, cette 

période est caractérisée par un très faible taux de chômage avec une tendance à la baisse. 

Ensuite, entre 1986 (crise pétrolière) et 2000, la situation de l’emploi dans cette période était 

très critique où le taux de chômage a atteint les 30% avec une tendance croissante. Enfin, la 

dernière phase s’étale entre 2000 jusqu’à nos jours, le taux de chômage a repris sa tendance à 

la baisse grâce aux budgets colossaux réservés par l’État pour atténuer le phénomène.  

Le dernier rapport publié par l’office national des statistiques souligne que le taux de 

chômage en Algérie pour l’année 2016est estimé à 1 198 000 personnes, soit un taux de 

chômage de 9,9 % au niveau national. Des disparités significatives sont observées selon l’âge, 
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le sexe et le niveau d’instruction ; le taux de chômage s’établit à 9,9% chez les hommes, 

enregistrant une hausse de 1,7% par rapport à septembre 2015. En revanche le taux de 

chômage féminin enregistre une franche décélération puisqu’il chute de 16,3% à 14,2% en 

2014 puis il augmente à 16,5%. L’enquête fait ressortir et confirmer la tendance à la baisse du 

taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur qui est passé de 21,4% à 14,3% 

entre septembre 2010 et septembre 2013, pour atteindre 13,0% en avril 2014 et 13,2% en 

2016. Nous enregistrons également, une hausse de 0,4 point sur le taux de chômage des 

personnes sans qualification entre septembre 2013 et avril 2014(ONS, 2016). 

 Par ailleurs, les chômeurs ayant déjà travaillé dans le passé sont estimés à 478 000 personnes, 

soit 41,5% de la population en chômage. Il s’agit d’une population qui est constituée 

essentiellement de salariés non permanents (75,6%) et exerçait principalement dans le 

secteur privé (70,0%). 

4. Démarche méthodologique et population d’étude : 

Bien que les programmes d’emploi soient très diversifiés, notre enquête empirique porte sur le 

dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) en particulier son volet orienté aux 

diplômés de l’enseignement supérieur sous le nom de Contrat d’Insertion des Diplômés 

(CID). 

Le DAIP prévoit également des mesures d’incitation des entreprises au recrutement des 

jeunes insérées dans ce programme à travers la contribution de l’État aux salaires dans le 

cadre d’un contrat de travail aidé (CTA). Cette contribution s’étale sur une période de 3 ans 

pour les CID, 2 ans pour les CIP et 1 année pour CFI. 

Le Dispositif d'Aide à l'Insertion Professionnelle est régi par les dispositions du décret 

exécutif N°08-126 du 19 Avril 2008. La gestion, le suivi, l'évaluation et le contrôle du 

dispositif sont assurés par l'ANEM en relation avec la direction de l'Emploi de wilayas. Ses 

objectifs principaux sont : 

 Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes primo-demandeurs. 

 Encourager toutes formes d'actions et de mesures tendant à promouvoir l'emploi des jeunes, 

ainsi que des programmes de formation-Emploi et Recrutement. 

En plus que le chômage frappe de pleine fouet les diplômés algérien de l’enseignement 

supérieur avec un taux de 13,2% (ONS 2016), la spécificité de notre cas d’étude réside dans 
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le fait qu’elle présente deux traits majeurs de la précarité souvent séparés. Il s’agit d’abord, 

d’un emploi instable (contrat à durée déterminée à 3 ans ou un an renouvelable). Mais 

également, un emploi faiblement rémunéré (15000 DA, en deçà de salaire minimum 

garanti). 

Pour répondre à notre questionnement de départ : comment la précarité de l’emploi se 

transforme en précarité sociale ?   Et partant de l’idée que la politique de lutte contre le 

chômage adopté par l’État algérien favorise la précarisation des emplois en s’inscrivant dans 

une approche quantitativiste. 

: Nous avons donc émis les hypothèses suivantes 

H1- L’exercice d’un emploi précaire entraine une altération de réseau relationnel de 

travailleur et une faillite identitaire.  

H2- L’exercice d’un emploi atypique précarise le bien-être de travailleur et favorise une 

consommation de subsistance.  

H3-  L’exercice d’un emploi précaire empêche le travailleur de se projeter dans l’avenir.  

4.1. Techniques et protocole d’enquête :  

Dans le but de mettre à l’épreuve des faits les hypothèses précédentes, nous avons procédé à 

une enquête de terrain dans la Wilaya de Bouira/ Algérie en distribuant un questionnaire de 

recherche sur un échantillon de 100 personnes travaillant dans des secteurs d’activités 

différents. Cette enquête a été consolidée par la réalisation des dizaines d’entretiens 

exploratoires qui nous ont permis d’appréhender le processus de précarisation.  

Le questionnaire de recherche se compose de 27 questions de tout type confondu (fermée, 

ouverte et d’échelle). À cet effet, il comporte quatre axes principaux : tout d’abord, il 

s’interroge sur les données socioprofessionnelles des enquêtés, ensuite il évoque le réseau 

social de l’employé, quant au troisième axe il s’intéresse à la consommation et au bien-être 

des travailleurs précaires, enfin, le dernier axe tente de comprendre comment les employés se 

projettent dans l’avenir.  Il convient de signaler que ces questions ont été élaborées à la 

lumière des données issues des différents entretiens exploratoires menés précédemment.  

Le mode de passation du questionnaire est de face-à-face pour assurer la compréhension 

notamment vis-à-vis des salariés, ainsi que pour minimiser le taux de non réponse et 
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convaincre les enquêtés hésitants. À cet effet, le taux de réponse enregistré était de 83% où 

nous avons récupéré 83 questionnaires après en avoir distribué 100. Nous ne visons donc en 

aucun cas la généralisation des résultats mais plutôt l’exploration et la compréhension de 

phénomène de la précarité professionnelle.  

Pour ce qui est des outils statistiques, nous avons mobilisé pour le traitement des données 

empiriques, le logiciel SPHINX qui constitue un outil principal. Ce dernier nous a permis de 

dégager les différentes corrélations entre les variables quantitatives mais également procéder à 

l’analyse de contenu dans le cas des questions ouvertes. 

5. Discussion des principaux résultats de l’enquête : 

Cet élément fera l’objet de construction, d’analyse et de discussion des résultats et des 

tableaux statistiques qui contiennent, entre autres, les caractéristiques des données 

socioprofessionnelles de la population étudiée afin de connaitre les qualités qui caractérisent 

les enquêtés et comprendre la structure ainsi que le contexte dans lequel l’enquête s’est 

déroulée. 

5.1. Présentation des données socioprofessionnelles des enquêtés. 

Tableau n° 01 : répartition de la population enquêtée selon le sexe 

sexe Nb % obs. 

masculin 35 42,17% 

féminin 48 57,83% 

Total 83 100,00% 

                                  Source : enquête, Mai 2014  

Le tableau ci-dessus montre la répartition des enquêtés selon le sexe, à cet effet, les 

femmes présentent une proportion importante avec plus de 57% comparativement aux 

hommes. Ce qui corrobore le taux national de l’emploi de sexe féminin qui connait une 

tendance à la hausse.   

 

 



 02: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
184 

Tableau n°02 : la répartition de la population d’enquête selon les tranches d’âge. 

Tranches d’âge     

                     

Nb % obs. 

Moins de 25 ans 27 32,53% 

Entre 25 et 35 ans 49 59,03% 

Plus de 35 ans 07 8,44% 

Total 83 100,00% 

                                    Source : enquête, Mai 2014 

Selon les données recueillies lors de l’enquête et présentées dans le tableau ci-dessus, 

nous constatons que plus de la moitié des interrogés, soit le nombre de 49 salariés avec une 

proportion de 59,03% se situent entre l’âge de 25 à 35 ans, suivie par une catégorie ayant 

moins de 25 ans qui représente 27 salariés, soit 32,53% de la population totale. En revanche, 

les salariés dépassant les 35 ans se trouvent avec une proportion très minime.  

Cette répartition des enquêtés selon les tranches d’âge indique d’abord que l’exercice des 

emplois précaires frappe de pleine fouet la catégorie des jeunes, en particulier, ceux âgés entre 

25 et 35 ans avec une proportion de 59,03%. Ceci peut être expliqué par la période de 

chômage de longue durée à laquelle les diplômés d’enseignement supérieur se trouvent 

confrontés ce qui les pousse à opter pour un emploi précaire que de rester chômeur. Quant au 

taux faible des salariés âgés de plus de 35 ans, il est expliqué par le fait que les politiques 

d’emploi ''précaire'' s’adressent principalement aux jeunes âgés entre 16 et 35 ans.  

5.2.  Vérification de la première hypothèse : L’exercice d’un emploi précaire entraine 

une altération de réseau relationnel de travailleur et une faillite identitaire 
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Tableau n°03 : la répartition des réponses selon l’opinion familial vis-à-vis de l’emploi 

occupé  

Avis de la famille vis-à-vis de 

l'emploi occupé 
Nb % obs. 

d'accord 16 19,28% 

pas d'accord 67 80,72% 

Total 83 100,00% 

                      Source : enquête, Mai 2014 

A la question :votre famille est –elle d’accord à l’égard de l’emploi que vous occupiez ? La 

majorité des enquêtés soit plus de 87% de la population totale a signalé que l’emploi précaire 

n’est pas bien vu par la famille. Cette dernière, encourage le travailleur précaire de changer de 

l’emploi. L’attitude de la famille vis-à-vis de l’emploi est expliquée par le caractère instable et 

le salaire minable que l’emploi apporte ce qui rend encore le travailleur plus vulnérable. Dans 

certains cas, le travailleur constitue une charge pour la famille qui se retrouve amenée à 

couvrir ses dépenses faute de salaire insuffisant.  

Tableau n° 04 : la répartition des enquêtés selon leur attitude vis-à-vis de l’emploi 

occupé  

Attitude vis-à-vis l'emploi 

occupé 
Nb % obs. 

Positive 24 28,92% 

Négative 59 71,08% 

Total 83 100,00% 

                            Source : enquête, Mai 2014 

Le tableau ci-dessus présente la répartition de la population d’enquête selon l’attitude à 

l’égard de l’emploi occupé. À cet effet, 59 enquêtés soit la proportion de 71,08% de la 

population totale a une attitude négative envers leur emploi qu’il considère comme sans 

intérêt ou pire encore comme un passe-temps vu qu’ils peuvent être éjectés de leurs postes à 
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tout moment. Par ailleurs, en réponse à une question posée lors de notre enquête : Vous sentez 

vous gênés de parler de votre travail ? Plus de 70% des répondants ont déclaré qu’ils évitent 

de parler de leur emploi devant les autres et ce pour deux raisons essentielles : la faible 

rémunération et la courte durée de contrat. 

 En basant sur la lecture des deux tableaux (n° 3, et n°4), nous nous apercevrons, d’une 

part, que le travail n’est plus une source de fierté et l’entreprise n’est plus un espace de 

restructuration des identités, et d’autre part, ce type d’emploi ne fait qu’empirer la situation de 

travailleur qui n’arrive pas à s’intégrer dans la société et subit systématiquement la pression 

de part de sa famille et son entourage. Il n’est donc ni travailleur à plein droit avec une 

position sociale affirmée, ni chômeur à la recherche d’un emploi. 

5.3.Vérification de la deuxième hypothèse : L’exercice d’un emploi atypique précarise le 

bien-être de travailleur et favorise une consommation à peine de subsistance. 

Afin de mettre cette hypothèse à l’épreuve des faits, nous avons opté pour deux indicateurs 

principaux, d’abord celui de type d’habitat (collectif ou individuel) car l’accès au logement 

peut révéler beaucoup de chose sur la nature de la situation de travailleur, ensuite, un 

deuxième indicateur celui de la consommation. 

Tableau n° 05 : la répartition des enquêtés selon leur type d’habitat  

Type d'habitat Nb % obs. 

Collectif 78 93,98% 

Individuel 5 6,02% 

Total 83 100,00% 

                             Source : enquête, Mai 2014 

Selon les données recueillies lors de l’enquête et présentées dans le tableau ci-dessus, 

nous constatons que plus de la majorité écrasante des interrogés soit la proportion de 93,98% 

habite un logement collectif. Autrement dit, les jeunes travailleurs précaires interrogés 

habitent chez leurs parents, cette situation toutefois, est causée selon les enquêtés par leurs 

faibles revenus et la dégradation sans précédent de leur pouvoir d’achat. Ce qui fait que les 

jeunes prennent leur indépendance par rapport à la famille beaucoup plus tard.  « Comment 

peut-on avoir mon propre logement avec un salaire « merdique » de 15000 DA !!! », « nous 
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n’avons pas de moyen avec un emploi pareil ». Autant d’interventions qui montrent à quel 

point l’exercice d’un emploi précaire fragilise la vie économique et sociale du travailleur.  

Tableau n°06 : L’emploi occupé subvient –t-il aux besoins des salariés ? 

subvention aux besoins Nb % obs. 

Oui 12 14,46% 

Non 71 85,54% 

Total 83 100,00% 

                               Source : enquête, Mai 2014 

D’après les résultats recueillis et classés dans le tableau ci-dessus, plus de 85% des enquêtés 

estiment que leur emploi ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins de consommation et 

par conséquent ils sont obligés de faire appel à leurs familles pour couvrir le reste des 

dépenses. Il faut noter que les salaires moyens d’un licencié est de 12000 à 15000 DA en deçà 

de salaire minimum garanti estimé à 18000 DA. Ils représentent donc le tiers des 

rémunérations perçues par les permanents ce qui laisse peu de possibilité d’accéder à 

l’émancipation et à l’indépendance économique. 

5.4. Vérification de la troisième hypothèse :L’exercice d’un emploi précaire empêche le 

travailleur de se projeter convenablement dans l’avenir. 

Tableau n°07 : votre emploi vous permet –t-il d’envisager un bon avenir  

Emploi et 

avenir  
Nb % obs. 

Oui 13 15,66% 

Non 70 84,34% 

Total 83 100,00% 

                                 Source : enquête, Mai 2014 
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Selon les réponses des interrogés regroupées dans le tableau ci-dessus, 70 enquêtés soit la 

proportion de 84,34% estiment que leur emploi ne leur permet pas d’envisager l’avenir dont 

ils rêvent. Cette réaction peut être expliquée par le fait que ce travail présente un caractère 

d’instabilité qui renforce le sentiment d’être éjectable à tout moment. Par ailleurs, en réponse 

à la question : Comment envisagez-vous votre avenir dans 3 ou 4 ans ?  La totalité des 

enquêtés a déclaré que l’avenir s’annonce mal avec un emploi pareil. À cet effet, des 

déclarations comme « mon avenir est flou car on ne peut pas espérer grande chose avec un 

contrat de pré-emploi » ou « tout est flou je ne sais pas ce qui va se passer surtout avec ces 

contrats précaires » sont très fréquentes. En outre, plusieurs travailleurs se voient en chômage 

vu que leurs contrats toucheront bientôt la fin. 

6. Les principaux indicateurs de la précarité des emplois à la wilaya de Bouira : 

6.1. La durée de contrat (à court ou à moyen terme) : la durée des contrats constitue 

un déterminant principal de la précarité. À cet effet, la durée des emplois que nous avons pris 

comme cas d’étude varient entre un an et trois ans renouvelables, sachant que si le travailleur 

tente de résilier son contrat il perd le droit de la renouveler une autre fois.  

6.2. Rémunérations très faible : le niveau des salaires que les enquêtés répondants à 

notre questionnaire touchent sont très insuffisants. Ils varient entre 8000 DA et 15000 DA en 

fonction de type de contrat signé.  Les bénéficiaires des contrats d’insertion des diplômés 

(CID), perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est versé intégralement 

comme suit : 15.000 DA pour les diplômés de l’enseignement supérieur et 10.000 DA pour 

DEUA et les Techniciens Supérieurs. Il importe de signaler que les qualités des diplômes et 

les qualifications ne sont pas prises en compte. Notre a révélé qu’il existe des vétérinaires et 

des ingénieurs en agronomie parmi les jeunes diplômés exerçant un travail précaire.  

6.3.  Couverture sociale quasi absente : les jeunes exerçant dans le cadre de (CID) 

bénéficient des prestations d’assurance sociale en matière de maladie, de maternité, d’accident 

de travail et maladies professionnelles, conformément à la législation et la réglementation en 

vigueur. Mais ils bénéficient d’aucune assurance retraite. 

6.4.  Emploi sans primes ni avantages sociaux : les travailleurs dans le cadre de ce 

dispositif ne jouissent d’aucun avantage social ni primes, ils n’ouvrent non plus droit au crédit 

à la consommation vue qu’ils sont considérés comme des clients non solvables.  
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6.5.  Discontinuité de l’emploi : les jeunes exerçant un emploi dans le cadre des 

dispositifs d’insertion des diplômés connaissent des périodes de chômage récurrentcar le 

renouvèlement des contrats n’est pas évident ou à la limite le jeune diplômé doit attendre plus 

d’une année pour en décrocher un autre.   

6.6.  Faible poids syndical : en dehors de comité national des travailleurs de pré-emploi, 

les jeunes « recrutés » dans le cadre de l’ANEM n’ont aucune affiliation syndicale qui les 

représente auprès de leurs patrons et transmet leurs doléances.   

Conclusion : 

Pour conclure, la focalisation des politiques d’emploi sur la quantité pour réduire à 

tout prix le taux de chômage s’est répercutée négativement sur la qualité des contrats et les 

conditions du travail en déstabilisant les trajectoires professionnelles des travailleurs et en 

engendrant un sentiment d’insatisfaction où le travailleur éprouve des difficultés de se réaliser 

dans le travail et par conséquent, on se retrouve dans un cercle vicieux de précarisation.  
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	أعلام الكتابة المرابطية

	"رواتبهم وسياسة الأمراء في اختيارهم"

	Article Summary:

	During the Middle Ages, the Islamic countries were familiar with many plans, including the writing plan, which was practiced by the finest writers of their time. We find that the Almoravid State paid great attention to this plan (the Bureau of Construction and Correspondence) because of its urgent need for it, its rank and establishment of its own religion, and called the most Andalusian writers to work in it, for their fame and literary skill. Through this article we will learn about the most important flags of the Almoravid script, their data, and the policy of princes in their choice.

	1 ثقافة الكتاب واختصاصاتهم:

	1-1 ثقافة الكتاب:

	1-2 إختصاصاتهم:


	2 مكانة الكتاب ورواتبهم:

	2-1 مكانة الكتاب:

	2-2 رواتب الكتاب وأعطياتهم:

	3  أهم أعلام الكتابة المرابطية:


	انعكاسات التناقض القيمي في المنظمات وآليات التعامل معه

	د. بومنقار مراد ـــ جامعة باجي مختار-عنابة       د. خرفوشي محمد ـــ جامعة باجي مختار-عنابة

	د. هادف رانية ــــ جامعة 20 أوت 1955- سكيكدة

	ملخص:

	  Values of the basic elements to configure Personal culture, they have a great impact in the lives of individuals for the process, as one of the basic components of the human personality and the impact includes the behavior of individuals, and their attitudes and their relationships. It thus provides an important framework to guide and regulate the behavior of individuals and groups within and outside organizations, the role of the observer which monitors the acts of individual behaviors, the value is what is important and the value of the individual in his life, and seeks always to be consistent behavior, and compatible with what he believes its values, and therefore could not ignore the study of values when an analysis of human behavior in organizations, and thus they are surrounded by nature and motives of the trends of the current study aims to address the repercussions of the contradiction between the values of the organizations and how to deal with him.

	تعريف للقيم الأخلاقية عند المفكرين المسلمين:

	ويعتبر "فلورانس كلوكهون " أن لكل ثقافة من الثقافات نسق من القيم الخاصة بها، وتحاول من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية أن تغرسه في أفرادها،فالفرد يستدخل القيم بناء على استعداداته وتفاعله مع الآخرين، وما يلقاه من تشجيع وتدعيم أو كف أو إحباط حيال هذه القيم.

	3-5- دور الأسرة في إكتساب القيم :

	     تعتبر الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تساهم في نقل القيم من جيل إلى جيل، فهي التي تحدد لأبنائها ما ينبغي وما لا ينبغي، في ظل المعايير الحضارية السائدة، إن تبني الطفل لقيم ومعايير الوالدين ،يعتمد على مقدار الدفء والرعاية والإهتمام فنمو الضمير (الأنا الأعلى،  يتضمن عملية التوحد أو التماهي للطفل مع والديه وتماهي الصبي مع الأب وتماهي البنت بالأم.

	5- الصراع القيمي :

	6-  بعض انعكاسات التناقض القيمي داخل المنظمات : 

	  3- بوالشرش كمال (2015)،الثقافة التنظيمية والأداء في العلوم السلوكية والإدارية،دار الأيام للنشر والتوزيع ، الأردن ط1.

	 4- سايمون ، يربرت أي ( 2003م)، السلوك الإداري ، دراسة لعمليات اتخاذ القرار الإداري في المنظمات الإدارية ، ترجمة: عبد الرحمن هيجان، وعبد الله بن أهنية، معهد الإدارة لعامة، الرياض ، المملكة العربية السعودية.

	  6- زحلوق، مها و وطفه علي (1998م) ، الشباب قيم واتجاهات ومواقف، المؤلف، دمشق، سوريا، نقلا عن الزهراني .

	1- ما مستوى الأمن النفسي  لدى عينة  من المعاقين سمعياً بالأغواط؟

	2- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المعاقين سمعياً في الأمن النفسي تبعاً لمتغير درجة الفقد السمعي ( أصم – ضعيف سمع )؟

	1- نتوقع مستوى متوسط من الأمن النفسي  لدى عينة من المعاقين سمعياً  بالاغواط.

	2-توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المعاقين سمعياً في الأمن النفسي تبعاً لمتغير درجة الفقد السمعي ( أ صم – ضعيف سمع ).

	√  إثارة اهتمام الباحـــــثين ولفت انتباههم للمشكلات التي يحتاج المجتمع معالجتها حول فئات ذوي الاحتياجات الخاصة عامة والمعاقين سمعيا ًخاصة .

	√  تكمن أهمية الدراسة في معرفة مستوى الأمن النفسي لـــدى عيـــــنة من المعــــاقين ســـمعياً بالأغواط ونظرتهم إلى الحياة خــــصوصا أن إعاقتهم تجعل من عالمهم محدود. 
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